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بسم الله الرُّحمن الرّحيم 


المقدمة 


الحمد لله نحمده, ونستعينه. ونستغفره, ونعوذ بالله 
مه دوقن انقهنا ومن مشنات | عفا لتنا من نفدم الل فلا 
مضل "لد وم تضلل فلا هاذى له و شهد أن لاله إلا الله 
وحده لا شريك له سه أَنْ دا عبدم ورسوله. 


0 
اما بعد. 


فإنٌ الله جلّ شأنه جعل في هذه الأشّة من يأمر 
بالمعروف, وينهى عن المنكر ويدعو إلى طريق الهدى 
والإآشاة: ويصة عن :ظريق الكلال والفشاذ. 


ومن اخواع الختلال. والناد.مكس اضحاتنة الفرق 
الصّالة الرّائغة عن طريق نبيها ] وبعدهم عن أسباب 
الهداية والإتباع إما بقصد خبيثء, أو بجهل حثيث, أو بنية 
سليمة ولكن من غير اثباع لدليل شرعيّ صحيح: وكم 
مريدٍ للخير لم يدركه. 


من هط لأء العلماء الذي ناهذا سكير السس ته :وقمنة 
البدعة. ونشر الحقٌ, والردٌ على الباطل, الإمام أبو زيد 
فكلة عن عمو الفحمن الأسسن رضمية الله عمال جيف 
ألف العدية .من الكتب القكمة فىديات العفاتة:قبثتها, 
وفضّلهاء وردٌ على أهل الباطل من خلالها. ومن هذه 
الكتب كتابه القيّم: (تنبيه الرّجال في نفي القطب والغوث 
والأبدال) وكتابه القيّم: (البراهين العلميّة في بيان ما في 


م 2000 
الضّلاة المشيشية).: وكلاهما في الّد على الضوفية؛ فقد 
ألف الأثّل رداً على القائلين بالأقطاب والأبدال والتُجباء 
والثقباء والقوة كتذلك: وقة نو على دلك:فى كانه 
بقوله: (أشا بعد فقد رأيت الخفاجي شارح الشفاء قد 
نسب من أنكر وجود القطب, ووزرائه؛ والتجباء. والثقباء, 
والتدلاء: للعمل: واذعى اث وجوذهه مكفق علية عند اهل 
الشرع والحكماء, وإليك عبارته في ذلك. . . . ). ثم ذكر 
غبارئة»وؤة عليه بردوة هتنا حظاه:زالظواتن فى ذلك 


وألف الثاني رداً على من غلا في الصلاة على رسول الله 
ا وهو عبد السلام بن مشيش المزعوم بالقطب الكامل 
الوارث الواصل؛ حيث ابتدع صلاةً على الثبي ا بدأها 
تقوله: (اللهم ضل علئى: من منه اننتيقة الأسحران . ::). 
وسيانق. ذكنها كاهلة: 


فبيّن الشيخ الدّتيفي رحمه الله الخطأ في هذه 
الضصّلاة من بدع: ومخالفاتٍ شركيّة. مدعّماً رده بالآيات 
القرآنية, والأحاديث التثبوية الضّحيحة, وأقوال أهل العلم 
في ذلك. 


فهما كتابان قيّمان فيهما من الفوائد والبكات العلميّة 
فا الي فى عيوقها: نذا احتيه ايكون مكزوة عمل 
في مرحلة الماجستير تحقيق هذين المخطوطين القيمين, 
والذي أرجو في إخراجهما محقّقين الثفع لي, ولطلبة 
العلم:.ؤغاقة المستلامية: فاشكالة ميخانة وكنالن. أن 
يوفقني لذلك, إنّه ولئ” ذلك والقادر عليه. 
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اختياره: 


_ لقد عالج المؤلف - رحمه الله - كثيراً من الأخطاء التي 
تقع في كثير من مسائل الاعتقاد عند معظم أهل البدع 
والصّلال. وهذان الكتابان فيهما ردٌ على الصّوفية التي 
كانت منتشرة في وقته وبلده, مستعيناً على ذلك بمصادر 
الثلقي عند أهل السّنة والجماعة؛ إِمّا من الكتاب الحكيم, 
أو السنة الثبوية الصّحيحة, أو الإجماع المنقول/ أو القياس 
بالمعقول, ومتبعاً ذلك ببعض أقوال أئمّة أهل السُنة 
والجماعة. وهذا مما يضفي على الكتابين خصوصيّة علميّة 
راسخة. 

_ ترك المؤلف للأمّة المحمّدية تراثاً علمياً لا يستهان به, 
يصل إلى سبعين مؤلفاً علمياً قيماً, فحريٌ أن تدرس كتبه 
دراسةً علميةً. ومنهجيةً من قبل الباحثين, وطلبة العلم. 
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الفهارس. 


أمًا المقدّمة: فتشتمل على التمهيد. وأهمية الموضوع, 
وأسياف اعقاره:وخطة التحث: ومنيه :ا لتعقيق. 


واف القسنمان فيها كقاايلن: 
القسم الأوّل: الدّراسة. 


الفصل الأوّل: ترجمة موجزة للمؤلف رحمه الله 
تعالى. 


ويشتمل على المباحث التاليه: 

المح الاول؟ | فكضة وتسيتة: زا سركة ومنه له 
المبحث الثاني: نشأته العلمية وأساتذته. 
المبحث الثالث: عقيدته. 

المبحث الرابع: جهوده العلمية. 

المبحث الخامس: مؤلفاته ووفاته. 


الفصل الثاني: التُعريف بالكتابين. 


يبه ببب لب ع ع ع ع ع ع ع ع ع تتتت آ ِِ 
ويشتمل على المباحث الآتية: 


المبحث الأول: اسم الكتابء, وإثبات نسبته إلى 

المؤلف, وسبب تأليفه. 

المبحث الثاني: بيان مباحث الكتابين العقدية. 

المبحث الثالث: منهج المؤلف رحمه الله في الكتابين. 

المبحث الرابع: موارد المؤلف في كتابيه. 

القسم الثاني: النّص المحقق. 

قمت بتحقيق الكتابين من أولهما إلى آخرهما. 
الخاتمة: فيها أهم النتائج والثوصيات العلمية 

والمقترحات. 

الفهارس: وهي كما يلي: 


فهرس الآيات القرانية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الأعلام المترجم لهم. 
فهرس الفرق والطوائف. 
قاتمة ا لميضا دن واللمراجة. 
فهرس الموضوعات. 


المنهج المتبع في التحقيق 
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قمت بتحقيق الكتابين على المنهج التالي: 


أولاً: تنسخ النّض المحقق: ويتم كما يلي: 


لك 


اعتمدت في تحقيق الثص على النسخة الموجودة 
مراعاة القواعد الإملائية الحديثة, وعلامات التترقيم 
في نسخ المخطوط. 


ثانياً: كتابة الآيات القرآنية وعزوهاء على التحو الثالي: 


.1 


كتبت الآبات القرآنية باإؤسم العثماني باستخدام 
برنامج (مصحف المدينة المنورة للنشر الحاسوبي) 
الصادر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. 

عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها بذكر اسم 
السورة ورقم الأية بين قوسين معقوفين وذلك عقب 
كتابة الآية مباشرة. 


ا 


خرجت الأحاديث من مصادرها الأصيلة؛ فإن كان 
الحديث في الصّحيحين أو أحدهما اقتصرت عليهما, 
أو على من أخرجه منهماء وإن كان في غيرهما 
ذكرت من أخرجه مع بيان حكم أهل العلم عليه إن 
وجد. 

عزوت إلى مصادر الثخريج بذكر رقم الحديث فقط, 
وإلّا فبذكر الجزء والصّفحة. 


بالبمو لطع ل 
رابعا:.غرزوت: الأنان إلئ«مضاذرها الأضيلة ١‏ اختهودرك فى 
ذلك قدر المستطاع. 

حخامقناة توتيق التضخوض الفى نتفلها المؤلف :هن :مضنادوها 
الأصيلة. فإن تعذر ذلك فيكون التوثيق بالواسطة 
إذا وجدت, وأعلق على ما يحتاج إلى تعليق فيما 
تذكززة العضتف | وتتقلة: 

نا دكساً: توتيق أقؤال الظوائقن المغالفة من كمهة: 

نتتاتعا :'الترحفة للاعلام غين المشهورين ترحمة مجتمدرة 
بذكر الاسمء والثسب, والتسبة, والكنية. وسنة 
الوفاة. 


ثامفاً: الثعريف بالفرق والطّوائف والأماكن بإيجاز. 
تاسعاً: تفسير المصطلحات الكلامية والفلسفية وغيرها. 


الحادي عشر: قمت بالتعليق في الهامش على الشبهات 
الث تحتاج إلى زيادة إيضاح, أو ونادة رد تقتضن || َ 7 
من أقوال العلماء الآخرين, تكملة للفاتدة: وجمعا لحوانب 
الرّدود في مكانٍ واحد. 


القسم الأوّل: الدّراسة. ويشتمل على فصلين 


ولف رحمه الله 
الفصل الأوّل: ترجمة موجزة للمؤلف ر 


كفريف بالكتاين: 
الفصل الثاني: التُعريف بالكتابين 


ب ولللسسسبسبس ب يبي به 
الفصل الأول: ترجمة موجزة للمؤلف رحمه الله 
تعالى: وفيه خمسة مباحث: 


الفبختث: الآأول؟ اشعه :وتعية واسورة :وفولده: 
المبحث الثاني: نشأته العلمية وأساتذته. 
المبحث الثالث: عقيدته. 

المبحث الرابع: جهوده العلمية. 


للب بس سخ 
الفضكل الأول" ترجمة 0 منوجزة للمؤلف:رحمفةه 
الله تعالى. 


المبحث الأوّل: اسمه ونسبه وأسرته ومولده: 


هو العلامة الحافظ المحدث الفقيه الأصولي الحاج 
عبد الرّحمن بن محمد بن إبراهيم النتيفي, الجعفري, 
شتوى التق التكريفه الك :محكين الكو اسن علي الوشيى 
بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وعلي الزينبي هو 
ابن زينب بنت فاطمة بنت رسول اللهنا. 


ولق الضعية سيضة: [ 1503 افك تقومة المفافية نقيلنة 


المبحث الثاني: نشأته العلمية: 


لما أكمل الشيخ أربع سنين أدخله والده للكتاب, 
فحفظ القرآن في صغره., وفي سنة (1316)ه رحل إلى 
فوينة التنظات توبها أكمل قزواءه:جمةوة والكسنا تئنوفى 
سنة(1319)ه بدأ قراءة العلم على يد الشيخ أبو شعيب 
البهلولي. وفي سنة (1323)ه سافر إلى فاس فأخذ عن 
عَدّة مشايخ بها كالعلافة القفاطفي الشرادى: والعلامة 
محقو ين حففز الكتنانن: ومحفة ين احفو ين الجاع 
الشلاميء وَعَيْرهم كتين::وفي: يينفة:(1324)ه عادر فاسا 
قاصداً مراكش فعرج على الدار البيضاء فحضر موقعة 
'()اعتمدت في التُرجمة على كتاب ابنه الحسن: (مختصر ترجمة 
شيخ الإسلام -رحمه الله- ابي زيد الحاج عبد الرحمن النتيفي. 
وهو كنات :مطبوع ينثة 51400 


1202 << س7ب707تتبببب حي 
(تدارت) التي تق على إثرها احتلال فرنسا للمدينة, وبعدها 
قصد الشيخ مدينة خنيفرة سنة (1325)ه وأنشأ بها 
مدرسة للعلم مدة اثني عشرة سنة. وقد تخررّج منها 
جمافمة من اهمل العلم متهم الحنا عسامن المعتدانئ: 
والحاج علال التدلاوي, والفقيه العبدي الكانوني صاحب 
كنات (اشفى نوما إليه دوفن ننه (1529)شجة نت اللنة 
الحرام. وبعد رحلته الحجازية رجع إلى خنيفرة سنة( 
0)ه فمكية.فيها لتشتر العلم: قتشم اللتهدينة العياذ 
والبلاد. ونشر السنة في تلك القبائل البربرية. 


وفي سنة (1336)ه غادر خنيفرة إلى فاس فمكث 
فيها سنتين, وفي سنة (1341)ه دخل الذار البيضاء 
فاستوطنها وأنشأ بها مدرسة (السئة) وتخرج على يده 
مئات من أهل العلم. 


مكانته العلمية: 


وضبفة ابنة الخسة بانة (خافظ لخذيف رثول الله 
ا)احيف كاتنت تسبورو.علة:فقات الأححاديث باسانيذها 
فيحفظها عن ظهر قلب رغم فقد بصره -رحمه الله-, 
وكان ففيها مبرزا مجتهد ا مظلقا عير مقية بمذهب معين 
بل يدور مع الدليل حيثما دار. وكان آية في تفسير القرآن 
يعرض آراء المفسرينء, ويصوّب الصّواب ويعترض على 
غيره. واما الجدل والمناظرة فهو حامل لوائهاء ناظر 
علفاء:وفقهاءتمقازبة: وفرشيرن كذلكب واذعنوا لم «دروحفه 
الله-. 


ال 21 
من شيوخه رحمه الله: 

- العلامة سيدي أحمد بن خياط. 

- الشيخ أبو أحمد الفاسي. 

- الشيخ أبو شعيب الدكالي. 

د-. القافى فولاف:قلى الدقناتي: 

- الشيخ سيدي أحمد إكرام. 

٠.‏ القاضىئ الست عبد الشلام السر قكى: 

الشية محعد ين احمة قاضى.مكناس: 


٠-4‏ السة المكهار 'اسودى. 


14 ب 
المبحث الثالث: عقيدة المؤلف: 


يظهر من الشيخ وثناء العلماء عليه أبّه سلفت الاعتقاد 
بالجملة. ولم يظهر لي من خلال الكتابين اللذين بين يدي 
أي مخالفةٍ عقديّةٍ له. ولعلٌ الله ييسر تحقيق باقي كتبه 
حثّى تظهر لنا عقيدته واضحة جلية, فإنّه لم تظهر لنا 
غقيدته:فئى بياث الأسنفاء.والظفات علئ اكمل وجهم فمن 
المعلوم أن معقل الرباط في باب الأسماء والصّفات هو 
ناب الضفات الاعشارية:ولم 'افى اله :رحمه الل الاعلن 
نقل واحد في صفة الإستواء. وقد وافق فيه قول أهل 
السيّة. وسيأتي ذكره في الصفحة التالية. 


ومن الجدير بالدكر أله قد وقع للمؤلف عبارةٌ تدل 
على تأثّره بالفكر الضّوفي ولكن الّذي ظهر لي أنه بريئ 
من هذه العقيدة, وأثه على عقيدة أهل السنة, أو أثه كان 
عا نوا قم كط عله جا لمدفدها::والعبارة شى: 


قال رحمه الله كما في صفحة رقم(130):(وقد 
تذاكرنا فى عنافرسيثةوعتتدرتئن :عند الثلاتماتنة الف فى 
هذه الآية. في قوله تعالى: دىّء كه 5 5ج [الأنعام: 4لا]. 
والأعيت فيها أثة التجلى الذاتى: واذعئ غيرى: الصفاتى: 
بمحضر العلماء, والكلٌ سلم ما ادُعينا بمدينة مرّاكش, 
ودعوانا باطلةٌ لا من جانبي ولا من جانب خصمي؛ لأثئنا لم 
ندعم ذلك بدليلٍ صحيح). والذي يؤيرد رجوعه عن القول 
بالتجلّي الدّاتي قوله:(ودعوانا باطلة). كما أثّه قال في 
الضّفحة التي قبلها(126):(ودع وى التُجلي الذاتي 
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والصّفاتي في الآية قد رده عدم الدُليل عليه. وأهل العلم 
على قائله). 


وفنا يذل على القنفضن اهل الشةة جملة ها يلى: 


- عناوين كتبه المتظافرة في بيان وجهة معانيها أثها ردود 
قوثّة على المبتدعة والمنحرفين. 


#زذكن اين الفؤلقت الشة الغلامة حسدن ثفن عبد الترحمسن 
التقفى- المتوفقق نفة :(26)1356: في كتارة::(مختصد 
ترجمة شبخ الإسلام رحمه الله أبي زيد الحاج عبد 
التحمن النتيفي)2) بعضاً من مؤلفات والده قائلاً: (ومنها: 


*" (نظر الأكياس في البّد على جهميّة البيضاء وفاس). 
وهو تفسير لقوله تعالى: (الزحمن على العرش استوى(, 
ونصر الشيخ قول السلف الذين يثبتون الصفة لله بلا 
كيف, ويقولون الإستواء معلوم والكيف مجهولء وردٌ فيه 
على المخالفين. 

(الإرشاد والثبيين في البحث مع شرّاح المرشد 

المعين). 


موضوعه: الرّد على شراح المرشد المعين في التوحيد 
لابن عاشرء وما قرروه من أن كلام الله ليس بحرف ولا 
صوت تبعاً لمذهب المعتزلة). ص(33). 


-قال رحمه الله في كتابه نظر الأكياس: قولكم: (فوقيةٌ 
استيلاءٍ وملكٍ وقهرٍ وغلبة). لا يدرى مستندكم في هذا 


:() وهو مطبوع سنة 1400ه. 


جص 1 صب _ ببربيربرببببببيبيبيبيبيببيب يز 
التفسيرء إذ لم ينقل عن الله. ولا عن رسوله. ولا عن 
يسطلق: الانفةةوانها نشل فق الحقفئة والمفظلة :قم 
قال: وحقيقة الفوقية؛ علو ذات الشيء على غيره, 
فادّعى الجهميٌ أنها مجاز في فوقية الرّتبة و القهر, كما 
يقال: الدذهب فوق الفصّة, والأمير فوق نائبه. وهذاوإن 
كان ثابتا للرب تعالى لكن إنكار فوقيته سبحانه و حملها 
على المجاز باطل من وجوه عديدة: 


أحدها: الأصل على الحقيقة:, و المجاز على خلاف الأصل. 
الثاني: الظاهر خلاف ذلك. 


الثالث: أن هذا الاستعمال المجازي لابد فيه من قرينة 
تخرجه عن حقيقته. فأين القرينة في فوقية الب تعالى؟ 
وذكر تسعة ردود على ذلك, بعضها نقلا عن الإمام ابن 
القيّم- رحمه الله-. 


-قال رحمه الله في كتابه البراهين العلمية: الرابع عشر: 
قوله: (والجهات. . . الخ. يقال عليه: الجهات أعقٌّ من 
الأماكن وغيرهاء وإذا انتفت الجهة عنه كان معدوما في 
الخارج ووجوده سبحانه خارجي لا وهميّ وذهنيٌ فقط, 
وكل موجود في الخارج لابد له من مستقرٌ وجهة:؛ وإن 
كان غير محتاج إليهاء ونفيها عنه يؤدي إلى عدمه, 
والجهات التي هو فيها وهي فوقية العرش لا تسمى مكانا 
وإن سميت به مجازا فلا قبح في ذلك, وقد بينا هذا 
بالعقل والنقل في كتابنا نظر الأكياس في الورّد على 


"0 
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جهميّة البيضاء وفاسء: ومن فرٌ من إثبات الجهة وقع في 
دعوى العدم, وهو اقبح. 

المبحث الرابع: جهوده العلمية: 

بلغ الشيخ درجة الاجتهاد والاختيار بحيث يرجح ويصحح 
ويضقف وتفوكعينثاقف«فقمة ادم المشقول: :ونير يحفظلة 
العقول, يأتي في دروسه بالثرجيحات الشافية والأبحاث 
الوافية والفوائد الجمة والمستنبطات المهمة جارى في 
ذلك مضمار كبار الأئمة ونصراء السئة. 


وله توجه 2 إلى ادر والتدررين والوعظ والإرشاد لا 


المبحث الخامس: مؤلفاته: 


ارم لفنات كتووة ا تضيل: إلى الشتيفين »د كرها افع في 


ترجمته لوالده-: نذكر منها: 


الإستفاضة في أنّ النبي : لا يرى بعد وفاته يقظة. رد 
على السّيوطي الذي زعم أنّ الرسول 0 يُرى بعد وفاته 
تنبيه الرجال في نفي القطب والغوث والأبدال. وهو 
الكتاب الأوّل الذي حققته. 

البراهين العلمية في بيان ما في الصلاة المشيشية. 
وهو الكتاب الثاني الذي حمّقته. 


ممعم 20 

4. الاقتصار في جواز الشكوى والانتصار. رد على جماعة 

من الصوفية زعموا أن الشكوى للعبد ولله ليست من 
أوصاف أولياء الله. 

5 لطبف [ اللعة مع شيعه قن الةد غلى قاضدى ارات 
وشيعتة. رد على القاضتكئى اذى انهم الشسية بنقى 
الأولياء الصّالحين, فرد عليه بإثبات أن إنكاره يتعلق 
بالغلو في هؤلاء والتعلّق بأولياء الشيطان. 

6. الدُكر الملحوظ في نفي رؤية اللوح المحفوظ. ردٌ على 
أحة فقياء. مكتاين الذي اتعى أن الشنية المسدوب 
دفين المدينةكان يرى اللوح المحفوظ. 

7. المستغنم في بقاء الجئة وفناء جهثم. وموضوعه 
الخلاقة :قن هذه العسا له عن الجمهوز وبعض" الشلف:. 

8. القول الجلي في الرّد على من قال بتطور الولي. وهو 
ردٌ على بعض الصّوفية الّذين زعموا أن كرامات الولي 
تتطور في أشكال شتى. 

9. حكم السثئة والكتاب في وجوب هدم الرٌوايا والقباب. 

0. نظر الأكياس في البّإد على جهميّة البيضاء وفاس. وهو 
تفسير لقوله تعالى جا ثز ل ب ج[طه:0]. ونصر قول 
السلف في إثبات هذه الضفة والرّد على من خالف من 
بعض الفرق. 0 0 

1. العارفون الأبرار يعبدون الله طمعاً في الجدّة وخوفاً من 

الثار. 


وفاته: 


ااا ااا 20 
توفي الشيخ - رحمه الله - ليلة الثلاثاء 23 ذي القعدة عام 
(1385)ه, الموافق 15 مارس 1966م. 


الفصل الثاني: التُعريف بالكتابين, وفيه المباحث الآتية: 


الفبحث الأول: اشحعم الكتحاتث: :بواتجنات سشسحتتة إلى 
الجؤلفة:وسيت النقة: 


المبحث الثّاني: بيان مباحث الكتابين العقدية. 
المبحث الثالث: منهج المؤلف رحمه الله في الكتابين. 
المبحث الرابع: موارد المؤلف في كتابيه. 


المبحث الخامس: وصف الثسخة الخطيّة المعتمدة في 
التحقيق, ونماذج منها 


سايتاة ‏ 77ب بيببيبيب707 - -ب0بببتتتطت””إبيبي يي 
الفصل الثاني: التُعريف بالكتابين. 


المبحث الأول: اسم الكتناب: واتبنات سيسيتة إلى 
الفؤئف:روتشينة: تاليقة: 

الكتاب الأول: تنبيه الرجال في نفي القطب والغوث 
والأبدال. وقد اتبت تسيتة إلى المؤلف'اشة الحاء جسن 
يرة عيق التحمن: الى فى محتصين توحهفه لوالو 
فومسوقةة كتاي نفسين الفة الشية للنوة على الضوقية 
الذكة انتحلوا أستماء الشدوعهيم كالقطتي:والفوثة والكرية 
الكتاب الثاني: البراهين العلمية في بيان ما في الصلاة 
في مختصر ترجمته لوالده2. 

ألقة الشة :رودا على ابن متسيس "فى ضلاتة البى'ابسدعها: 
وكان مطلعها: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار. 


:() ص/25. 
:()ص/36. 
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المبحث الثّاني: مباحث الكتابين العقدئة: 


تكلم الفؤلف:رحهة الله :فى كتانية فين الأسنماء الف 
اختوعها المتحدةفة لشنيوخهم : كتالقظت: والفعوت: والاوتتاد 
والعمة وغيرها ميينا عوان هذة الاشحجاة: ووم تيوتهنا :فت 
شريعتناء وتعرض - رحمه الله تعالى -لبعض أحكام 
الثوسل المشروع والممنوع. 


ورد الشِيخ الضّلاة التي ابتدعها عبد السلام بن مشيش 
على زول اللة اتمبينا 'الشركيات:والبةعنات التى تلات 
هذه الصلاة. فتكلم عن حقيقة الذات المحمّدية, وأوٌّليّة 
النور المحقدى: وأفضلية النبؤة على" الولاية: وغيرها. 


الميحية التالفةمية النوئف» رهفة اللعنة في 
الكتابين. 


افينع الم لوده رضمية اللند فى هون الكقاييق اليه 
التالي: 


االاعتسان:علنئ مضساور التلقى عه اشتل" السسحنة 
والحمافة :وهى: الكتات» والسكة الصجيحة: والقياسن: 
والإجماع. 

4 تقوين فقيدم اهل الشعة والجفماعة هتكدلا يمنا .ورد 
عن السشلف في ذلك. 

+3 فعرؤة للأخاذيت:الكدن يشستحدل يونا إلى مفخحاذزها 
الأصيلة. 

ذ- اأشناع اسلوية الجحواز مغ الطرف» الأخر. 


بامولبلببلبببللللللبب9 يب ب | 
- رده للأقوال الباطلة بالسّمع والعقل والمشاهدة. 
'آلةهوالخوا تيج عول المسالة:عموما نه التفصيل فيها: 
ه.- .يحكم فلن الأحادية تصحخيحا وتضنعيفا قلا عن اهل 
الفنٌ في ذلك. 
- الرجوع إلى أقوال أهل التفسير من أهل السنة 
والخما عه وعليع راسهم: كنين المقفسنررن العا فط ات 
جرير الطبري كما وصفه هو بذلك. 
المبحث الرابع: موارد المؤلف في كتابيه. 
اقتبئن 'المؤلف :فى كتابية:من الموازد التالية: 
- القرآن الكريم. 
- كتب السنة الثبوية, الكتب السّتة وغيرها. 
- كتب التثفسير؛ تفسير ابن جريرء. وتفسير ابن 
كثير. وتفسير الألوسيء وتفسير الخازن وتفسير 
الطنطاوي: وغيرها. 
- بعض كتب الصوفية ككتب ابن عربي.وخص 
فنا كتانب الفتوحا نف المكثة. 


20 
المبحث الخامس: وصف النسخة الخطية المعتمدة 


فؤلقات الشيخ لها نسخة واحدة بخط تلميذه وهو 
ابثّة الجاع تسن ؟ لأث المؤلف: ابتلاة اللنة تقفنة البضير 
وعوضه بنور البصيرة فبين يدي نسخة واحدة من كل 
مخطوط حيث يقع كتاب (تنبيه الرٌّجال في نفي القطب 
والغوث والأبدال) في ستٍ وعشرين(26) لوحة في كل 
وجه ثمانية وعشرون سطراء وفي كل سطر خمس 
عشرة كلمة تقديرا. 


ويقع كتاب (البراهين العلمية في بيان ما في الصلاة 
المشيشية) في أربع وثلاثين(34) لوحة, في كل وجه ثلاثة 
و 8 : ف ل أ؛ وفي كل | ثفائفة عرة 55 5 


وأنشه إلى أنه وقع في الكتابين بعض العبارات 
الركيكة والغير مفهومة, وهذه من الصعوبات التي 
واجهتني أثناء البحث. ولعلّ ذلك وقع من الناسخ, 
فالمؤلف رحمه الله لا يبصر. 


واتكدلال ادوع عم للم قن اناف كان فلن 
قراءة ورش عن نافع. وكان تصرفي بأن أوردت الآيات 
نا لروابة تمن عن عا صم وجد الله الحفية: 


صورة لوحة العنوان لكتاب "تنبيه الرجال في نفي القطب 
والغوث والأبدال" 


صورة اللوحة الأولى من كتاب "تنبيه الرجال" 


صورة اللوحة الأخيرة من كتاب "تنبيه الرجال" 


مآ في الصلاة العشيقيه" 


صورة لوحة. العدوان.من كناب "البراهين. العلمية في ينان 


صورة اللوحة الأولى من كتاب "البراهين العلمية" 


صورة اللوحة الأخيرة من كتاب "البراهين العلمية" 


بب[لوللب2 -- - | ب ب 
شكر وتقدير 


أحمد الله تعالى حمداً كثيراً مباركاً فيه كما يحبٌ ريّنا 
ويرضىء واصلي واسلم على البشير النذير خير خلق الله 
نبينا محمّدء وعلى آله وصحبه أجمعينء ثم أثني شكري 
وتقديري إلى والدي الكريمين. على حسن تربيتهما, 
وتشجيعهما الدائم, ودعواتهما الصّالحة لي بالثوفيق 
والسّداد. 


كما الهو ا لواعب المحم قن تلخضيكن مربة: الشكق 
والثقدير لحكومة المملكة العربية السعودية, وعلى 
رأاسديم حكاوم العحروسن السوفين: .والنيئ أناعف: لني + 
بفضل الله تعالى- فرصة مواصلة الدّراسة في الجامعة 
الاسلامية العريقة بالمدينة الثبوية, ناهلاً من منبعها 
الضّافي إلى أن وفقني الله تعالى في متابعة الدُراسات 
العليا فيها, سائلاً الله تعالى أن يجزي القائمين عليها خير 
الحزاء:.ممثلين يفديرها الفاضل:.واعضناء هنة الدريسن 
الكرام فقدوجدت فيهم الحرص الشديد على نقع 
الطلاب, والأخوّة الصادقة في الثعامل معهم, واللنصح 
الخالص في إرشادهم وتوجيههم, وأخصُ بالدُكر منهم 
مشايخ وأعضاء قفسم العقيدة في هذه الكلية المجيدةء 
والذين منهم مشرفي وشيخي الفاضل الدُكتور ذياب بن 
مدحل العلوي -حفظه الله- الذي تابعني في عملي أثناء 
إنجازي لهذه الأطروحة مع تشجيعه المستمر, وملاحظاته 
الدُقيقة, وإفاداته الثمينة فجزاه الله عني خير الجزاء, 
وبارك له في وقته وذريته؛ ومثعه بالضّحة والعافية. ووفقه 


للعمل الصّالح المتقثل, إنّه ولي ذلك والقادر عليه. 


كما أنقةم بالشكر الخزيل الصاحبى الفضيلة مناقشئ 
هتذة ال#سنالة: فضيلة الدكتور عبد الكريم الرخيلي: 


دعدددد--1-11 1 
وفقصئيلة التذكقون زحور القلفيزة:-عفظوون] اللنفه علن 
قبولهما مناقشة الرسالة وإثرائها بمحلوظاتهما الثافعة 
المسدّدة ‏ والشكر موصولٌ لكلّ من ساعدني في هذا 
البحث من مشورة: أو إفادة علمية. وأختم بإهداء عاطر 
الشكن لزوجتى ال اروت وسكت م أجلن فى اسيل 
إنجاز هذه اللإسالة. والحمد لله رب العالمين. 


القسم الناتى: 
النص المحقق. 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم 


الحفذ لله لا مَبدّل لكلماتة: :ولا ملجَأ مفه إلا إلية: 
والككلاة:والتتلام علئ افناتهة: :ور لم العامة فنة 
أورشلة الله لحم عناذة ىو على اله واضحانة: امايق ععلية 
الله بدلآً عنه في تبليغ رسالته إلى خلقه. 


3 
امًا بعد. 


فقد رأيبٌ الخفاجي!)_ شارح الشفاء©_ قد نسب 
فز | تس تصجو و كك ل مهاده القطىبه3) 


:(1)هو أحمد بن محمٌّد بن عمرء شهاب الدّين الخقّاجي, 
المضرام ته إلى قررلته جفاحة 0 ااا له مصثفات 
كتيرة ومن أشهرهاة [ريحاتة التذمان)::و رهم النياض:فى :نكر 
شفاء القاضي عياض) انظر: الأعلام 0 (1/238), وخلاصة 
الأثر في أعيان القرن الحادي عشر(342-1/331). 


2(2)(الشفا بتعربف حقوق المصطفى) للقاضي عياض رحمه 
اللةر:وقة ففرخة القاضي تنهات اللذين الحفاكي انيم (نسيم 
الياض في شرح شفاء القاضي عياض) ولكتاب الشفا شروح 
أخرى منها: شرح الششفا لعلي القاري. مطبوع, وهو أفضل شرح 
لكتاب الشفاء وكذلك المدد الفياض بنور الشفا للقاضي عياض 
لحسن العدوي الحمزاويء وغيرها. 

#()القطب لغة: قال ابن فارس: (القاف والطاء والباء أصلٌ 
صحيةٌ يدل على الجمع: يقال: جاءت: العرت قاطبة؛ إذا جاءت 
بأجمعها). معجم مقاييس اللغة(5/105). وقال في اللسان: 
(وقطب القوم سيّدهم, وفلان قطب بني فلان, أي سيّدهم الذي 
يدور عليه أمرهم). (1/682). 


قال شيخ الاسلام:(وأما القطب فيوجد في كلامهم(يريد السلف) 
أيضاً: فلان من الأقطاب: وفلان قطب: فكل من دار عليه أمر 
من أمدور الذيق. والنةنياءباظنا اوعظاهرا فؤنو قكلى 5ك الأمر 
وقداره سواء: كنان التدافر: علية امدردؤوارة أو فوفة أو.مديكة اصع 
ذيتها أوذنياها ناطناً أو:ظاهرا: ولا اختقخاض لهذا المعتئ بشسيفة 
ولا أقل ولا أكثر لكن الممدوح من ذلك من كان مداراً لصلاح 
الدين دون مجرد صلاح الدنيا وهذا هو القطب في عرفهم. وقد 
بتفق في عصر آخر أن يتكافاأ اثنان أو ثلاثة في الفضل عند الله 
ولا يجب أن يكون في كلّ زمان شخص واحد هو أفضل الخلق 
عند الله مطلقاً). مجموعة الرسائل والمسائل(1/49). 

وقال الجرجاني: (القطب,. وقد يسمٌّى غوثا باعتبار التجاء 
الملهوف إليه. وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضوع نظر الله 
في كلّ زمان, أعطاه الطّلسم الأعظم من لدنه. وهو يسري في 
الكون :واعنانه الناظنة:,والظاهرة سريان الزئة في الحسة: بده 
قسطاس الفيض الأعمٌ؛ وزنه يتبع علمه. وعلمه يتبع علم الحق, 
وعلم الحقّ يتبع الماهيّات الغير المجعولة. فهو يفيض روح الحياة 
على الكون الأعلى والأسفل. . ). التُعريفات(ص/177). وتعريف 
الجرجاني للقطب هو في الحقيقة لابن عربي كما في الفتوحات 
المكية(3/244). فهو تعريف أرباب المتصوفة ووحدة الوجود. 
وحقيقة القطبانيّة عند الصّوفية: هي الخلافة عن الحقٌّ مطلقا, 
فلا يصل إلى الخلق شيءٌ من الحق الا بحكم القطب. هذه هي 
الصّوفية(/125). 
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والبولاء 7 للعنلل::واذعق ان وكنودهم مكفة غلية عد 
أهل الشرع والحكماء. وإليك عبارته في ذلك: ونضّه: قال: 
(اقنول وسهجد عضرة ل عخليفقه القطنه ووزرازؤة التجياء: 
والثقباء. والبدلاء. ومن فسّر الأربعة عشر هنا بهؤلاء لم 


يصب رواية ودراية, 


:()التجباء لغةّ: قال الخليل: (انتجبته أي استخلصته. واصطفيته, 
اختياراً على غيره). العين(6/152). وفي اصطلاح الصوفية: 
(الثجباء: هم الأربعون القائمون بإصلاح أمور الثشاس, وحمل 
أثقالهم, المتصثآفون في حقوق الخلق لاا غير). (اصطلاحات 
الصّوفيّة للقاشاني/ص103). 


قال شيخ الإسلام درحصهة اللمء:(ما يقوله بعضهم من أن فئ 
الأرض ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً يسمونهم النجباء. فينتقى منهم 
سبعون هم النقباء. ومنهم أربعون هم الأبدال, ومنهم سبعة هم 
الأقطاب::ومتهم اربعة:هم الأوتاد ومتهم. واجة هنو الفغوث :وانه 
مقيم بمكة؛ وأن أهل الأرض. إذا نابهم نائبة في رزقهم ونصرهم 
فزعوا إلى الثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً. وأولئك يفزعون إلى 
السبعين, والسبعون إلى الأربعين والأربعون إلى السبعة, 
والسبعة إلى الأربعة, والأربعة إلى الواحد. وبعضهم قد يزيد في 
هذا وينقص في الأعداد والأسماء والمراتب؛ فإنٌ لهم فيها مقالات 
متعددة حتى يقول بعضهم إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة 
خضراء باسم غوث الوقت واسم خضره - على قول من يقول 
منهم: إن الخضر هو مرتبة وإن لكل زمان خضراً فإن لهم في 
ذلك قولين - وهذا كله باطلٌ لا أصل له في كتاب الله ولا سنة 
رسوله 0 ولا قاله: أحد.من سلف الأمة :ولا أئمتها ولا من“المشنابخ 
الكبار الفتقدامين الذين يضلحون للاقتذاء بهم): محخضوع الفتقاوف( 
2)7. 
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وقد ورد ١‏ لنتصرمر بم ١‏ بهؤلاء في أحاديث(1) جمعها 
السيوطي في رسالة مستقلة2, ومن 


الفحيي: | هدزاننه اله متدق علمة يسن ال التصوع 
والحكماء. كما قال صاحب) حكمة الإشراق في كتابه: (لا 
بدٌ لله من خليفة في أرضه, وإثه قد يكون متصدّفاً ظاهراً 


7))الثقباء لغةً: قال الخليل: (الثقب في الحائط, ونحوه يخلص فيه 
إلى ما وراءه. وفي الجسد يخلص فيه إلى ما تحته من قلبٍ أو 
كبد. . . والثقيب شاهد القوم يكون مع عريفهم, أو قبيلهم يسمع 
قوم ويشندق عليه وفلبهه: ني والتفياء الدين تيون الأختان: 
والأمور للقوم فيصدقون بها). (العين/180-5/179). 

اصطلاحاً: (هم الّذين تحقّقوا باسم الباطن, فأشرفوا على بواطن 
الثاس,: واستخرجوا خفايا الصّمائرء: لانكشاف الشتائر لهم عن 
ووه الشتزائر). (اضطلاحات الضنوفية للقاشناتي/ض104): 
وانظر»(اضطلاحات ابن غربي/ض 86 2), 

:))البدلاء لغةً: (البدل خلف من الشيء. والتبديل التُغيير, 
واستبدلت ثوباً مكان ثوب, وأخاً مكان أخ, ونحو ذلك المبادلة). 
(العين 8/45). اصطلاحاً: (الأبدال جمع بدل, إحدى المراتب في 
الترسيب الطيقي للأولناء عنذ:الصصوفية. لا يفرقيم نعاقة الناس: 
وهم يشاركون بما لهم من اقتدار له أثره في حفظ نظام 
الكون). ( معجم ألفاظ الصٌّوفية/ص22). 

:()قال الإمام ابن القيم في (المنار المنيف/136): (أحاديث 
الأبدال. والأقطاب, والأغواث, والثقباء. والتجباء. والأوتاد. كلها 
باطلةٌ على رسول الله 1 ). 


2))وهي: (الخبر الدّال على وجود القطب والأوتاد والتجباء 
والأبدال). وهي مطبوعة ضمن كتاب الحاوي للفتاوى للسيوطي( 
307-1). ويرى السيوطي أنّ أحاديث الأبدال صحيحة بل 


باماق بلسي 
ففنخل كالشتلاطين ؤياظتا كالأقطدان: وقكو تجحفسم تن 
الخلافتين كالخلفاء الٌّاشدين؛ كأبي بكر. وعمر بن عبد 
العؤيز قذ انكرة.بغضن الجهلة فى :زماننا)). وما ذكرة 
عن ذي النون2. وغيره مما يُسمع بعد, فلمًا رأيته تعجّبت 
فق :عجيه: وظور لى' أله نو أخنذ فى هذه المستالة:فيها 


متواترة, وقد استوعب فيها طرق الأحاديث الواردة في ذلك, ثم 
ذكر من رواه من الصحابة والتابعين ومن أخرجه عنهم من 
الحفاظ. ثم قال: ومثل ذلك بالغ حد التواتر المعنوي لا محالة 
بحيث يقطع بصحة وجود الأبدال ضرورة. انظر: نظم المتناثر 
للكتاني(1/220). 

وقد تكلم عنها الألباني في (سلسلة الأحاديث الضصعيفة 
والموضوعة) بعد كلامه عن حديث رقم(1479):((إنْ لله عر 
وَجَلٌ في الخلق ثلاثماثة قلوبهم علئى قلب آدم علية الشلام: : 
)). قال: فائدة: نقلت أكثر أسانيد الأحاديث المتقدمة من رسالة 
الشيوطي(الخبر الدّال على وجود القطب والأوتاد والتجباء 
والأبدال). وقد حشاها بالأحاديث الصّعيفة, والآثار الواهية. وبعضها 
أشْدٌ ضعفاً من بعض كما يدلك هذا اللحروية: ومن فحيف» أمزة اله 
لم يذكر فيها ولا حديثاً واحداً في القطب المزعوم, ويسميه تبعاً 
للصوفيّة بالغوث أيضاً. وكذلك لم يذكر في الأوتاد والتجباء أي 
حديثٍ مرفوع, وإثّما هي كلها أسماءٌ مخترعةٌ عند الصّوفية, لا 
توق عدة البقلف: :اللهم الا انهم الندل فهو مسهوة عفذهة كفنا 
تقدّم. والله أعلم) 

ا()هويتتهاتث الذين الشوروزدف قال القهي همه اللةه آله 
كتسات» (التلويكات: اللوخبة والعوشسية)::وكئات[اللمكدةة): 
وكتاب(هياكل النور). وكتاب(المعارج والمطارحات)), 
وكتا ب(حكمة الإشراق), وسائرها ليست من علوم الإسلام). 
السّير(21/210). 
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نسب إلى غيره بنصيبه, ويئضح لك ذلك - إن شاء الله - 
بذكر عبارته كلهاء والتعرّض لهاء والبحث في دليلهاء التي 
ذكرها ذيلاً لشرح حديث التجباء في الشفاء فنقول: 


قد قدم بين هذه العبارة تفسير نجباء رسول الله | 
المدلول عليهم بحديث الثرمذيء وابن ماجه. موقوفاً 
عن علي - رضي الله عنه -: ((كلّ نبي أعطي سبعة 
نجباء: ونبيّكم ‏ أعطي أربعة عشر نجيباً))2. 


:()نسيم الررياض في شرح شفاء القاضي عياض (3/30). 


«()هو ثوبان بن إبراهيم الإخميمئٌ المصري. أبو القيّاض؛ أو أبو 
الفيضورةو يكتال: "امم الفيضويين احننه من امن صن :نويه 
الأصل, من الموالي, وهو أوّل من تكلم بمصر في ترتيب الأحوال 
ومقافات أهل الولاية: فاركر عليه :وعررة الحارث بن :مسكين: 
وطلبه المتوكل إلى بغداد, واثهم بالزندقة وجعله الناس من 
الفلاسفة. توفي سنة(245ه). انظر: وفيات الأعيان(1/315), 
وتاريخ بغداد (9/373),. ومجموع الفتاوى لابن تيمية(11/392- 
3,. ولسان الميزان(3/431). 

:))لم أقف عليه عند ابن ماجه. ولعله يكون في بعض الروايات 
كما نبه على ذلك الإمام المزي في تحفة الأشراف(7/447), 
ويؤيد هذا أن الملا علي قاري قال:(كما رواه ابن ماجة والترمذي 
وحسنه).شرح الشفا(1/376). 

))أخرجه الثرمذي(3785)., والحاكم بلفظ: رفقاء. (4901), 
والطبراني(6047). وقال التُرمذي: (هذا حديتٌ حسنٌ غريتٌ من 
هذا الوجه,. وقد روي هذا الحديث عن عل موقوفاً). وقال 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصّعيفة: (منكر). (ح/2659). 
وانظر: ضعيف الجامع(ح/1912). 
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جاء مرفوعا من:ظرنق ابي تعيم عن علد ايضا 0 


واخخلدفك فى نيو ا#ارايهد ان عتن الحداعن جمافية 
منهم. كما ذكر أبو نعيم في تعيينهم. وفشّر أيضا 
كتفسيره!5, وعيره النجباءً بأئهم الزرفقاء, والوزراء, وههو 
التفسير المعلوم نه أتبغ :ذلك بالغسارة المتقامة وختمها 


:()هو الفضل بن دكين الكوفيء واسم دكين عمرو بن حماد بن 
زهير التيمي مولاهم الأحول, أبو نعيم. مشهور بكنيته, ثقة ثبت, 
توفي سةة 219ه. انظر: سير أعلام النبلاء(151-142), 
والتقريب (ص/446). 

()قال الإهام أحمد بن حنبل:- رحمه الله -: (حذتنا أبو تعيم خذتنا 
فطر عن كثير بن نافع النواء قال: سمعت عبد الله بن مليل قال: 
سمحت علا بقول: :قال رول الله 1) (اكنه لوو تكن فتلي وك إلا 
قد أعطي سبعة رفقاء نجباء وزراء: وإثّي أعطيت أربعة عشر: 
حمزة, وجعفر. وعلي. وحسن, وحسين, وأبو بكر. وعمر, 
والمقداد. وعبد الله بن مسعود., وابو ذرء. وحذيفة, وسلمان, 
وعمّارء. وبلال). المسند (ح-/1263). قال أحمد شاكر - رحمه الله 
-: إسناده ضعيف. 

:()المقصود أبّه اختلف في تعيينهم بحسب اختلاف الثوايات لا 
بحسب تعيينهم عند الصّوفية. وأمًا اختلاف الرّوايات فقد جاء 
تعنيين الأربعة عشتير كما جناء عتت الإقام أحمنة فن الحاشنية 
السابقة. 

وجاء في بعض الرٌوايات ذكر: عقيل, وعثمان,. وطلحة, والزبير, - 
رضي الله تعالى عنهم -. 


وجاء في بعض الرّروايات ذكر: مصعب بن عميرء. - رضي الله عنه 


وحاة:فن فض الناوانات ذكقة فاظلمة يف التيرة ل 


م 200000 
تفلو :دق الوق المحمرة رعنة اللة؟ (التفياء: تلاتماتة: 
والتحجناء سحهوق: والفدلاة ارعوة:::والأخمار شيعة: 
والعمد'!) أربعة, 


والغوث2 واحد)). وبقول أبي بكر المُطُوّعي" عمّن 
لقي الخضر - عليه السّلام - أنه قال له: (لَمّا قبض رسول 
الله ا سَكّت الأرض إلى ربّها وقالت: إلهي وسيّدي بقيت 
وفي بعض الرٌوايات تعيين اثنا عشر فقط. 

والمشهفوظ روا نف قيئة النة ين نلنل الانفنة اللذكون:فنان: الاقناة 
الدارقطني - رحمه الله -: (والمحفوظ حديث عبد الله بن مليل). 
العلل(ح/395). 

“()أي: الخفاجي. 

:()كتفسير أب نعيم. 

'()قال ابن فارس: (العين والميم والدّال أصلٌ كبيرٌ. فروعه كثيرة 
ترجع إلى معنى: وهو الاستقامة في الشيء, منتصبا أو ممتداء 
وكذلك في الثّأي وإرادة الشيء,. من ذلك عمدت فلاناً وأنا أعمده 
عهدا إذ|:قصوت: النه:... وعمؤة الام قوافة الذي لا :يتاقيم إلا 
به. وعميد القوم سيّدهم, ومعتمدهم الذي يعتمدونه إذا حزبهم 
أمر فزعوا إليه). معجم مقاييس اللغة(4/137). 

:()الغوث: هو القطب حينما يلتجأ إليه. ولا يسسّى في غير ذلك 
الوقت غوئثاً. الثعريفات(ص/163). وانظر: جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون(3/8). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (وأما لفظ الغوث 
والغياث فلا يُستحقٌ إلا لله. فهو غياث المستغيثين, فلا يجوز لأحدٍ 
الاستغاثة بغيره لا بملك مقرب ولا نبيٌ مرسل). الفتاوى( 
7 وقد عة شيخ الإستلاف اسم المفيف: والقناث هن أسماء 
الله الحسنى, قال:(قال العلماء المصنفون في أسماء الله تعالى: 


7 7لس7ي7ير7ب7ببيببيب777ب بي 
لا يمشي علي نبي إلى يوم القيامة. فقال الله: سأجعل 
على ظهرك من هذه الآمّة من قلوبهم على قلوب الأنبياء 
لا أخليك متهم: فقالك له: كمهم؟ فقال: ثلاتماتة» وهم 
الأؤلياءةوسبعوق؛ مهف التعياء: وارفتونأوقم الأوعاد 
وعشرة؛ وهم التثقباء. وسبعة؛ وهم العرفاء, وثلانة؛ وهم 
المختارون, وواحدٌ؛ وهو الغوث, فإذا مات جعل واحداً من 


يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق 
إلا الله. وأنّ كل غوث فمن عنده, وإن كان جعل ذلك على يدي 
عنيرة فالحقيةة لع.تييخاتة وتعالئ ولقتنرة-مخاز:قالوا: من 
أستمائة تفالئ المغيث والغينات::). مجحموخ : الفقاوق(1/110: 
1). 

:()ذكره شارح الشفا؛ الملا علي القاري(1/377). ولم أقف عليه 
من قول ذي الثون المصريء والمعروف أنه من قول الكثاني كما 
سان ص 49. 

“()هو أحمد بن الفضل بن العباس الدٌينوري, أبو بكر المطوعي, 
كتابة: في الثارية المغروفه ب (ذيل؟ المذيل)::وكنا ت([ضرية الفئة) 
لهء توقي: سنئة:349ه6: انظر: بغية الملتمشن فئ تارية رخال أهل 
الأندلس(1/198). وقد ترجم له الحافظ ابن حجر ونقل عن ابن 
الفرضي أنه قال: ولم يكن ضابطا لما روى. لسان الميزان( 
2.27 والمطوّعي: بضم الميم وتشديد الطّاء المهملة وفتحها 
وكسيحن الحواووفي:اخره] العين المهمكة: سدذة السحية إلى 
المطوعة؛ وهم جماعة فرّغوا أنفسهم للغزو والجهاد, ورابطوا 
في الثغور. وتطوّعوا بالغزو. فقصدوا الغزو في بلاد الكفر لا إذا 
وجب عليهم وحضر إلى بلدهم. الأنساب(12/317). 

:()الأوتاد: جمغ وتد: :وهويما رز-فئ الحائظ أو الأرض من الحخشت 
قال تعالى: (والجبال اوتادا). انظر: لسان العرب(3/444), 
والقاموس المحيط(1/324). وهم في اصطلاح الصّوفية: أربعة 


ببوقغللبب ب سسس222ي 
التلاثة وكاةى وتقل: مق الشسة الن: الثلاقة:وهزة: العتسوة 
إلى السُبعة, ومن الأربعين إلى العشرة. ومن السُبعين 
إلى الأربعين: ومن الثلاثئمائة إلى السّبعين,. ومن سائر 
الخلق إلى الثلاثمائة. وهكذا إلى أن ينفخ في الصّور))2. 
فكنط بما حكاة عن كتاتي'الإشتراق من اتفاق: الجحكماء, 
وعن ذي النون والمطوّعي اثفاق أهل الشرع على ذلك 
الال على جهل هذا الجاهل بالاثفاقين. ضاماً إلى الثاني 
ما:في رسالة الشيوطىي:فن الأخباز الذّالة غلئ :ذلك أيضًا. 

واتخحن تذكر ما أنبيت: غعلينة هذة الاسالة من الأخيار: 
وبعض الرٌيادة لغيره, ثم نرجع إلى البحث فيهاء وفيما قاله 
هذا السيد الجليل2) رحمه الله: أشّا الأخبار فمرفوعة 
وموقوفة وأمّا الرٌيادة فأقوال مجتهدة؛ فمن الأخبار ما 
رويناه من حديث أبي داوود في المهدي: ((ويأتيه 


رجالٍ, منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العالم. شرق, 
وغربء وشمالء وجنوب. الثعريفات للجرجاني( ص/39). 
؛()لم أقفن غلية: وسيادن العديت حول عياة الخصوء:ض122: 


:)لا بليق أن يوصفن !الخفاعي. بهذا الوضف: 


ام وها 77تتللالجاللللللللل 
أبدال الشام وعصائب العراق2))1). وما رويناه عن 
الطبراتي عن أب قفوو رضن الل كقه د زلا جراك 
أربعون رجلاً من أفتي قلوبهم على قلب 
إبراهيم عليه الشلام, يدفع الله بهم على اهل 
الأرضء يقال لهم الأبدال» لم يدركوها بصلاةٍ ولا 


:()قال العظيم آبادي:(عصائب أهل العراق؛ أي خيارهم,. من 
قولهم عصبة القوم خيارهم. قاله القاري؛ وقال في النهاية: جمع 
عضيانة :وهم الجفاقهة من الكامن :من العتسوة: الئ الأريفين:.ولا 
واعة لها'من لفطهاء ومقهة. ديت علي:رصدئ :الله عتنه: الأبدال 
بالشام, والثجباء بمصرء. والعصائب بالعراق).عون المعبود( 
24). 

#()قال اتوداووة + بورعمه اللنه »في المتتنةق: (عذنا محشود ين 
المكن::حدذتنا معاة بن عشام حذتي ابن عن قعادة::عن حال 
أبي الخليل. عن صاحب له عن أم سلمة زوج الّبي, عن النبي ا 
قال: (يكون اختلاف عند موت خليفة, فيخرج رجلٌ من أهل 
المدينة هارباً إلى مكة, فيأتيه ناسْ من أهل مكّة فيخرجونه وهو 
كارةء فيبايعونه بين الرّكن والمقام, ويبعث إليه بعث من الشام, 
فيخسف بهم بالبيذاء بين مكة والمدينة: فاذا زأى: الثاس ذلك أثاة 
أبدال الشام وعصائب أهل العراقء؛ فيبايعونه, ثم ينشأ رجلٌ من 
قريش, أخواله كلب, فيبعث إليهم بعثا. فيظهرون عليهم, وذلك 
بعث كلب, والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب, فيقسم المال, 
ويعمل في الثاس بسثة نبيهم | ويلقي الإسلام بجرانه إلى 
الأرضء فيلبث سبع سنينء ثم يتوقى ويصلّي عليه المسلمون). 
(ح/4286)., وهو عند الطّبراني في الكبير(ح/930).: وابن أبي 
شيبة(ح-/37223). وأخرجه أحمد في المسند(ح/26689): وقال 
شعيب الأرنؤوط: (إسناده ضعيف). وضعّفه الألباني. الضّعيفة(ح/ 
5). 
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أدركوها؟ قال: بالسخاء والنصيحة للمسلمين))27. 


وف حرطم فنالا وسظا هن انون رضن الل عمفةه: 
((لن تخلو الأرض من أربعين رجلاً مثل خليل 
الزحمن, بهم تسفون: ويبهم تنصرون» مامات 
منهم أحدٌ إلا أبدل الله مكانه آخر))2. 


ومن حديث أحمد, والحكيم الثرمذي, وابن عساكر 
عن علي كو_ّم الله وجهه: ((الأبدال بالشام:؛ وهم 
'()الطّبراني في الكبير(ح/10390). وقال الألباني في الصّعيفة: 
ضعيف جداً. (ح/1478). 


#()أخرجه الطبراني في الأوسط(ح/4101). وضعفه الألباني. 
الصّعيفة(ح/4341). 

:()قال الحافظ الذهبي: هو أبو عبد الله. محمد بن علي بن 
الحسن.نن شن الحكيم الترضةى: قال أبؤ:عيد الرحمن السلون: 
أخرجوا الحكيم من ترمذ. وشهدوا عليه بالكفر. وذلك بسيب 
تعتتيفه كنات حم الولاة: وكتات:غلل: الشويعة: وفالوا: انه 
يقول: إِنّ للأولياء خاتما كالأنبياء لهم خاتم, وإنه يفضل الولاية 
على النبوة. قلت: كذا تكلم في السلمي من أجل تأليفه كتاب 
حقائق التفسيرء فيا ليته لم يؤلفه. فنعوذ بالله من الإشارات 
الحلاجية, والشطحات البسطامية, وتصوف الاتحادية, فواحزناه 
على غربة الإسلام والسنة, قال الله تعالى: جوج ج + جح هج + جح 
ف حق :5 كت قد + [الائفاة: ]١07‏ حوقئ سية :5320 ]نظن سير 
أعلام النبلاء(442-13/440).: والأعلام(6/272). 

“() قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في التفسير عند قوله 
تغالى؟ اث الله وملائكتة يضلون على التسى:.قلتة وقتد علي :هذا 
فى قبازة كنس من التسباخ: للكيت اقيفر قلي :رصني الله قف 


مع 20 
انعو وخلة؛ كلما هات :رجحل أبدل الله مكانه 


الغيث, ويت”صرر ف بهم على الأعداءع, ويصرف عن 
أهل الشام بهم العذاب))2. 


ومن حديث الخلال/2. عن ابن عباس - رضي الله 
عنه)): - ما خلت الأرض بعد نوح من سبعة يدفع 
الله بهم عن أهل الأرض))3. 


بأن يقال: عليه السلام. من دون سائر الصحابة, أو: كرم الله 
وجهه. وهذا وإن كان معناه صحيحاً. لكن ينبغي أن يساوى بين 
الصحابة في ذلك؛ فإن هذا من باب الثعظيم والثكريم, فالشيخان 
وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى بذلك منه. رضي الله عنهم 
أجمعين. (479-6/478). 

))أخرجه أحمد في المسند(ح/896). وابن عساكر في تاريخ 
دمشق(1/289): وعند ابن عساكر بلفظ آخر: (ويصرف عن أهل 
الأرض البلاء والغرق). وذكره الحكيم الثرمذي في نوادر الأصول( 
3) وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (ح/2266). 

:)هو الخسن ون محمنة بن العسسة بن على انو :محفه الخلال: 
خرج المسند على الصحيحين, وجمع أبوابا وتراجم كثيرة. توفي 
سنة:439ه. انظر: تاريخ بغداد(8/453). 

:()أخرجه الخلال في كرامات الأولياء(ح/8). والإسناد فيه عنعنة 
الأعمش وهو مدلس, والمنهال بن عمرو حديثه منقطع عن ابن 
عباس وهو متكلم فيه. 


بوه ._. - - [ [ 7# 

ومن حديث أبي نعيم في الحلية, وابن عساكر, عن 
انو مون كوو وضنيق: المي فموة نير فوعن] : ( اث للة.قئ 
الخلق ثلاثمائة قلوبهم على قلب آدم» ولله في 
الخلق أربعون قلوبهم على قلب موسىء ولله 
ولله في الخلق خمسة قلوبهم على قلب جبريل, 
ولله في الخلق ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل, 
ولله في الخلق واحد قلبه على قلب إسرافيل, 
فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة؛ إلى 
أن قال: بهم يحيي ويميت ويمطر وينبت ويدفع 
البلاء. قيل لابن مسعود: كيف بهم يحيي ويميت 
ويمطر وينبت؟ قال: لأثهم يسألون الله تعالى 
إكثار الأمم, فيكثرون, ويدعون على الجبابرة 
فينقصون, ويستقون فيسقونء ويسألون فينبت 
لهم الأرض» ويدعون فيدفع بهم البلاء))2. 

ومن .حدنت ابن افع التذنيا :فى كثات الأولاء عن ان 
الإؤناد2) قال: ((لما ذهبت الثبوة وكانوا أوتاد 
الأرض أخلف الله مكانهم أربعين رجلا من أئة 
سيّدنا محمّد ا يقال لهم الأبدال: لا يموت الرٌّؤجل 


'()أخرجه أبو نعيم في الحلية(1/8). وابن عساكر(1/303). 
وانظر الموضوعات لابن الجوزي (3/150). قال ابن الجوزي: 
(إسناده مظلم, كثير من رجاله مجاهيل ليس فيهم معروف). 

:() هو عبد الله بن ذكوان القرشيء أبو عبد الحمن, المدني, ثقة 
فقيه. مات سنة(0)130. انظر: تهذيب التُهذيب(5/204), 
والثقريب(ص/302). 


-3 هف ببس 
منهم حتّى ينشئ الله مكانه آخر يخلفه وهم 
أوتاد الأرض» قلوب ثلاثين منهم على مثل يقين 
إبراهيم, لم يفضلوا الثناس بكثرة الصّلاة ولا 
بكثرة الصّيام؛ ولكن بصدق الورع. وحسن الثية, 
وسلامة القلوبء والتنصيحة لجميع المسلمين))2. 


ومن كويت: الحكيم !اللومةع» عن ايف الكرواغات رصقي 
الله عنه -: ((أنّ الأنبياء كانوا أوتاد الأرضء فلمًا 
انقطعت الثبوة أبدل الله مكانهم قوماً من أمّة 
محمّد ا لم يفضلوا الثاس بكثرة صومء ولا صلاة, 
لكن بحسن الخلق والنيّة» وصدق الورع». وسلامة 
القلوب للمسلمينء والنّصح لهم في ابتغاء 
مرضاته بصبر وحلم ولب وتواضع في غير مذلة: 
فهم خلفاء الأنبياء. اصطفاهم الله لنفسه: 
الأرض» والبلايا عن الثاس.ء وبهم يرزقون, 
ويمطرون))2. 


مرفوعاً: (( البدلاء أربعون رجلاً؛ اثنان وعشرون 


:))أخرجه الخلال في كرامات الأولياء(ج57). 


))أورده الحكيم في نوادر الأصول(1/262). بصيغة الثمريض من 


8ه _- ب ب 
واحدٌ أبدل الله مكانه آخرء: فإذا جاء الأمر قبضواء 
فعند ذلك تقوم السّاعة))0) 


ومن حديث الطّبراني عن أنس وابن عمر - رضي 
الله عنهما - مرفوعاً: ((خيار أمشتي في كل قرن 
خمسمائة, والأبدال أربعون: فلا الخمسمائة 
ينقصون ولا الأربعون» كلّما مات رجلٌ أيدل الله 
من الخمسماتة مكانه.: وأدخل من الأربعين 
مكانهم» قالوا: يا رسول الله دلّنا على أعمالهم 
قال: يعفون عمّن ظلمهمء ويحسنون إلى من 
أساء إليهم: ويتواسون فيما آتاهم الله))© 


مرفوعاً: ((الأبدال أربعون رجلً, او امرأة, 
كلما مات. . . الحديث))1*) 


:))أورده الحكيم في نوادر الأصول(1/261). ورواه ابن عدي( 
0--:221): وذكرة الفتنى فئ تذكرة الموضوعات (ض/ 
4) وحكم عليه الألباني بالوضع. الصّعيفة(5/520). 


'() أي من طريق الطبراني أحد رجال الإسناد؛ وهو سليمان بن 
أحَمذ الظبرائق: 

#()أخرجه أبونعيم في الحلي ة(1/8)., وابن الجحجوزي في 
الموضوعات(3/151).عن ابن عمر -رضي 0 عنهما- ولم يرو 
هذا الحدية عن اننى -رضيي للف فنةه. :وحكم عليه الالياين 
بالوضع (الضعيفة/ح935). 

“()رواه الخلال في كرام ات الأولياء ر(ح/1). وضعفه 
الألباني(الضعيفة/2498). 


9 0 7س7س77779797707يريي7ي7يب7ب7ب7ب7بب 

ومن حديث ابن حبّان. عن أبن هريرة - رضي الله 
عنه -: ((لن تخلو الأرض من ثلاثين» مثل إبراهيم 
خليل الرّحمنء بهم يعافونء وبهم يرزقون, 
وبهم يمطرون))". 


ومن حديث الخلال عن زاذان2): ((ما خلت الأرض 


من بعد نو من أننى عنتيئز قصاغداء:.ولولا ذلك 
لهلكت الأرض ومن عليها))2. 


ومزة ويف اخفة فى :الاشهوعن كفني ((لى سوك 
العذاب))4. 


:()أخرجه ابن حبان فى الضعفاء والمتروكين(2/61) أثناء ترجمته 
لعبد الرحمن بن مرزوق بن عوف, وقال: (يضع الحديث, لا يحل 
ذكره إلا على سبيل القدح فيه). وقال الالباني: موضوع. الضعيفة 
(ح/1392). 

:()قال ابن حجر في التُقريب: (زاذاق: أبو عمس الكتندى البران 
ويكثى أبا عبد الله أيضاً. صدوق يرسل وفيه شيعية, من الثانية 
مات سنة اثنتين وثمانين). (ص/213). 

#()أخرجه الخلال في كرامات الأولياء(ح/10) بلفظ:(ما خلت 
الأرض بعد نوح من اثني عشر فصاعداً. يدفع بهم عن أهل 
الأرض). 

“()أورده السّيوطي في الحاوي للفتاوى(2/257). 


سس 1111111111016160000ظ 

ومن “ديت الخلال:من انتزاهع التكمن 8قتال؟ رما 
من قريةهء ولا مدينة»: إلا يكون فيها من يدفع الله 
به عنهم))2. 


ومن حديث الحكيم موقوفاً على حذيفة - رضي الله 
عنه -: ((الأبدال ثلانتون رجلا على منهج إبراهيم, 
كلما مات رجل أبدل الله مكانه آخرء عشرون 
على اجنهساة تتعتدنا عننتى: وعشنرة فد انوا 
ضزاميز آل داوود))!3. 


ومن حديث ابن اق الدّنيا عن بكر بن خيس قال: 
قال رسول الله ا: ((علامة 


'()هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الثخعي, أبو عمران, 
الكوقيء القفية: تقذ إلا أله توشل كثيرا مات نسفة ست وستعين: 
الثقريب(ص/95). 

:()أخرجه الخلال في كرامات الأولياء(ح/9). 

:()الحديث الموقوف على حذيفة - رضي الله عنه- هو قوله: 
((الأبدال بالشام, وهم ثلاثون رجلا على منهاج إيراهيم -عليه 
السلام- كلما مات رجل أبدل الله مكانه آخر)). ثم قال الحكيم 
الترفذىه رحمة اللمد ( فالغضت بالقزاق ارهون رعلا كلما ات 
جل أندل الله مكانه اخر عشوون امتهم فلن احنهاد«عسيى ند 
مريم -عليه السلام- وعشرون منهم قد أوتوا مزامير آل داود, 
والعصب رجال تشبه الأبدال). نوادر الأصول(1/263). ولا شك 
اثهالآ يتبتك :فقد ذكرة :من غير إنتقاد: 

“()هو بكر بن خنيسء بالمعجمة والثون وآخره سين مهملة, 
مصغرء كوفي عابد. سكن بغداد صدوق له أغلاط أفرط فيه ابن 
حبان. الثقريب(ص/126). 
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أبدال أمّتي أثهم لا يلعنون شيئاً))0) 


ومن حديثه2! عن علي قال: ((قلت: صفهم يا 
رسول الله قال: ليسوا بالمتنطعينء ولا 
بالمبتدعين: ولا بالمتعمّقين: لم ينالوا ما نالوا 
بكثرة صلاة: ولا صيام: ولكن بسخاء الأنفس, 
وسلامة القلوبء والنصيحة لأتمّتهم)) 


مرفوعاً: (( لا يزال في هذه الأرض ثلانون»: مثل 
إبراهيم خليل الرّحمنء كلما مات. . . الحديث))*) 


:()أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء(ج59), وقال الألباني: 
موضوع. انظر: الضعيفة (ح/1475). 

:()أي: ابن أبي الدنيا. 

:()أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء(ج8). وحكم عليه 
الألباني بالوضع. (الضعيفة/11/401). 

“()أخرجه الخلال في كرامات الأولياء(ج/3): والإمام أحمد في 
الفستة(22751)::وقال: (ونو:سكتر). ؤقئال شعيب. الأرتووما: 
متكن وإاشنادة صعرف من آخل الحشيق تن ذكوان: وعنة الواخة 
بن :فين وهو التشلفئ: نمث زواية.هذا الأحيو عن عبادة مرسلة): 
ولم أقف عليه عند الطبراني ولعله رحمه الله أراد حديث: ((لا 
يزال في أمتي ثلاثون بهم تقوم الأرضء وبهم تمطرونء وبهم 
تتصذزؤن)) فتال الخافظ الميتمئ: (زؤاة الظيراتئ من طظريق 
عمرء والبزار عن عنبسة الخواصء وكلاهما لم اعرفه, وبقية 
رجاله رجال الصّحيح). مجمع الزوائد (10/63). وقال الألباني: 


20 


ومن حديث أحمد من طريق شريح بن عبيد' قال: 
((ذكر أهل الشام عند علي -رضي الله عنه- وهو 
بالعراق فقالوا: العنهم يا أمير المؤمنين ‏ قال: 
لاه إثئني سمعت رسول الله ا يقول: البدلاء 
يكونون بالشام, أربعون رجلا كلّما مات رجل 
أبدل الله مكانه رجلاً. يسقى بهم الغيث: وينصر 
بهم على الأعداء, ويصرف عن أهل الشام بهم 
العذاب))2. 


ومن حديث أبي نعيم مرفوعاً: ((إنّ لله في كل 
بدعة كيد بها الإسلام وأهله ولياً صالحاً يذب عنه, 
ويتكلّم بعلامات» فاغتنموا حضور تلك المجالس 
بالذب عن الصّعفاء, وتوكلوا على الله وكفى 
بالله وكيلا))7. 


صعيق: (ضعيف العامة 2267 


"()هو شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي الحمصي ثقة, وكان 
فرشل كتيراة مات بعد الماتة: انظرة التفريت(ض/265): 
2))المسند برقم(896). وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف 
لاتقطاعنة: حروة ين عبيد لم يدرك علياء وضعفة الألنانئ فنئ 
الضعيفة(6/565), وقال رحمه الله: (وقد صح من طري عن 
علق موقوف]؟ ((لاتسنث أطثل العام جما :غفيرا؛:فان فبهم 
الأبدال)). وقال الضياء المقدسي في المختارة:(وهو أولى من 
المرفوع) 

#()أخرجه أبو نعيم في الحلية(10/400), وقال عنه الألباني: 
موضوع. (ضعيف الجامع/1951). 


صصح حت 
الله عنه ان ((فئة الإسلام بالكوفة, الجر 
بالمدينة» والتجباء بمصرء والأبدال بالشام)) 


ومن حديث ابن عساكر عن علك - رضي الله عنه -: 
((الأبدال من الشامء والثجباء من أهل مصرء 
والأخيار من أهل العراق))2) 


واضن: كديتة فو رزوانة | خمد ين افى الحموا يف نفل 
سنحمعفة آنا تكليمات“) نول ((الأحدال بالتعام: 


بالعراق)) 5 


:()أخرجه الخلال في كرامات الأولياء(1/ق5): وابن عساكر في 
تاريخ دمشق(1/296). 

:()أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق(1/297). 

)هو أحمذين عند اللة نو ميمون بن العبانين ين الجارية" التغليئ 
تكنى آنا الخشن: انق ابي العوارف:اتقنة راهذ امات سمنة سنت 
وا فين ومتقيني ةا تعلز ‏ 'التقريت ([ضن 817 

“ز)عنة آلة حموز ين اخعددنن عطئة: ويفال قوذ التحمن تن عظية: 
يقال عند الرحمن بن عتشكن: انو سليهان الذاراني الزاهد 
العنسي. توفي سنة (204)ه, وقيل( (205) ). انظر: تاريخ دمشق( 
2.22. 

“()أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق(1/300) بلفظ: والعصب 
باليمن. 


نوهملي  »‏ 
ففزة تتحويف العطيية البدا دم دزا بن عنيننا كون م 
ليق عيية اللتدين محسهة العيبة "قال وفع 
الكثاني” يقول: ((الثقباء ثلاثئمائة: والتجباء 
سبعون:ء والبدلاء أربعونء والأخيار سبعة, والعمد 
أربعة. والغوث واحد.ء فمسكن الثقباء المغرب, 
ومسكن التجباء مصر ' ومسكن الأبدال الشام, 
والأخيار سياحون في الأرض» ومسكن الغوث 
مكة»: فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل 
فيها الثقباء. نمّ التجباء» ثمّ الأبدال» نمٌّ الأخيار, 
ثم العمدء فإن أجيبت وإلّا ابتهل الغوث فلا يتم 
مسألته حتى تجاب دعوته))!9. 
“()كذا في تاريخ دمشق(العبسي)(1/300). وأمًا في تاريخ بغداد 
وسير أعلام الثبلاء(10/564) فهو (العيشي) وهو عبيد الله بن 
محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر 
القرشي التيمي, ابو عبد الرٌّحمن البصري المعروف بالعيشي, 
مات سنة ثمان وعشرين ومئتين. انظر: تهذيب الكمال للمزي 
(ترجمة/367/785). 
:()هو محمّد بن علي بن جعفر الكثاني, وكنيته أبو بكر. صوفي, 
مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة. انظر: طبقات الصوفيّة(ص/ 
2, وسير أعلام الثبلاء(14/533). 
“()أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد(3/289) وفيه علي بن عبد 
الله بن جهضم.ء وهو مثهم بوضع الحديث كما في ميزان 
الإعتدال(3/143): و اللسان(5/554): وأخرجه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق (1/300). ومع اثهام ابن جهضم بالوضعء, كذلك فإِن 
الإسناد فيه انقطاع بين علي بن عبد الله بن جهضم وبين عبيد 
الله بن محمد العبسي؛ فابن جهضم توفي سنة 414ه ويروي عن 
العبسي الذي توفي سنة 228ه. 
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وما حكاه أبو بكر المطوعي عمن لقي الخضر إلى 
آخو ها تقذم: :وما حكى :فن :ذم النوق الممحرف انه قتال: 
((الثقباء ثلاثئماتة: والثجباء سبعون: والبدلاء 
أربعون» والأخيار سبعة, والعمد أربعة والغوث 


واحد))2. 


وما في الحلية عن معروف الكرخي): ((من قال 
في يوم عشر مرّات اللهم اصلح 

أشة محمّد اللهم فج على أشّة محمد اللهم 
ارحم أضّة محمّد كتب من الأبدال))23. 


وما روى ابن أبي الدنيا عن بكر بن خنيس. قال: قال: 
ا((علامة أبدال أتي أنّهم لا يلعنون شيئا أبدا)). 


والتخلقى ا" قورقوف] قفن معناة فى اللنه عنس 
((ثلاثٌ من كن فيه فهو من الأبدال؛ الرزضا 


:()ذكره شارح الشفا؛ الملا علي القاري(1/377). 

:()معروف بن فيروز الكرخي, أي محفوظ, توفي سنة(0)200ه. 
انظر: طبقات الصوفيّة (ص/80)., والأعلام(7/269). 

:()أخرجه أبو نعيم في الحلية(8/366). 

“()أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء(ج59): وقال الألباني: 
موضوع. ( الضعيفة/1475). 

"()هو شهردار بن شيرويه الديلمي الهمداني, أبو منصورء يتصل 
نسبه بالصّحاك بن فيروز الديلمي الصحابي, توفي سنة 559ه. 
انظر: الرسالة المستطرفة(ص/75). 


56 :السب 30230-0-0ا 1 تتتح 
بالقضاء: وغصة البتصر ع محازم اللة: والعصدن 
في ذات الله))2. 


وفنا زوق أذ الافام أب ختيفة رضي الله فته فال" 
((أنا كل الأبدال السبعة))2. 


وماروى البخاريء, والشافعي قال: ((فلان من 
الأبدال))!3, 


#()أورده الدُيلمي في الفردوس بمأثور الخطا ب(ح/2457). وقال 
الألباني: موضوع. (الضعيفة/1474). 


:()ذكره السيوطي عن أبي يزيد البسطامي كما في الحاوي( 
2)5. 

:()كما في ترجمة فروة بن مجالد. قال البخاري: (وكانوا لا 
يشكون أنه من الأبدال). التاريخ الكبير!7/127). وقال الشافعي 
في «حيى نل سليم القرتنئى: (ككان رعلا فاضلا. كنا تعدة من 
الأبدال). سير أعلام النبلاء(9/307). ومراد أهل الحديث بالأبدال: 
أي أبدال الأنبياء. قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في استعمال 
المحدثين للفظ الأبدال: (كذلك لفظ البدل جاء في كلام كثير 
متهم فآما الحذيت: المرفوع فالأشية أنه ليسن :من كلام النبي:..:. 
والتذية تكلضوا انتم الندلقسرووة معان :متا انهم ابقان 
الاننياءة.ومتها أنه كلما هنات متهم كل ابدذل الله تفالى فكاتهة 
رجلاء ومنها أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم 
تحوننانعة وهذة: الضنفا كف كلها الاأتختص باريغين ولا باقل>ولا ياكثر 
ولا تعهنن باشل قعة ”من الارض) ١‏ اسار كحوع الفتاوف( 
1--442). 


11111111111160608000ظ 
وقول أحمد بن حنبل: ((إن لم يكونوا أصحاب الحديث 
فمن هم))4. 


وقول يزيد بن هارون7!:)) هم أهل العلم))©. 


وقول البخاري: ((ما تغيبت الشّمس يوماً إلا وبطوف 
مالف رعدل من الا ندال نول مطل السجدريمن لنله ]لا 
ويطوف به واحد من الأوتاد. وإذا انقتطع ذلك كان سبب 
رفعه من الأرض))4. 


وقول اثن رخني الخنيلى: رزلا ريت أن من غلم ينعن 
الثبي لاوعمل بها وعلمها الناس فهو من خلفاء الرسل 
وورثة الأنبياء ولا أحد أحق بأن يكون من الأبدال منه))!5. 


وقول غيره وسائر الأئمّة الأربعة ونظرائهم فهم 
الأخيار. الأبدال والتجباء والأوتاد فاحذر بان يسوء ظدّك 
بأحدٍ منهم, أو يسوّل لك الشيطان ومن استولى عليه 
4( )قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: (وروى إبراهيم بن هانئ 
عن الإمام أحمد قال: إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال؛ فلا 
أدري من هم). فضل الشام وهو مطبوع ضمن مجموع رسائل 
ابن رجب(3/220). 
تضق بونمة ود نا زفت س1 اذاق: الس لضى: نيو اهف | يحوفاتة: 
الواسطيء ثقة متقن عابد مات سنة ست ومائتين. التقريب(ص/ 
06). 
:() ذكره السّخاوي في المقاصد الحسنة(ص/46). 
)لم اقف عليه منسيوا اللتجارقئن ووخوضة متسدوا العنزالي كفنا 
في عمدة القاري شرح صحيح البخاري(9/233). 


#()مجموع رسائل ابن رج ب(3/220). 


بابدوققل لت لسسع 
ممن لم يهتدوا بنور المعرفة أنّ المجتهدين لم يبلغوا تلك 
المرصة: وقد اثفقوا على أن الشافين +.رعمة الله كان 
عر الأوتاد وقد 5 / ٠ش‏ قبل ةا 


وبعد معرفتك هذا واطلاعك على هذه الدّلائل التي 
يستدلٌ بها من يثبت القطب والأبدال وغيرهم, ينبغي لك 
أن قطاول إلى البحث فيهاء نان لااسسلمها تمتحزة سماعها 
بل حنّى تعلم عن علمهاء وتعرف حقٌ معرفتهاء ويتفق 
على اصلهاء ويّدفع معوار متنها. ويجمع بين متناقضها جمعاً 
دعت البه كترورة الضيكة 4و ذ] تلترة: الودلك: وا مففية 
فيه النظر وجدته مبحوثاً فيه بأبحاثِ كثيرة: 


البحث الأول: إن مثل هذا الأمر الذي لا تقوم للعالم 
قاتفة إلا :به | هذا ب ووسها :واشهاة وخليا للمقاقع تحفظ] 
للأقاليم من كل عنائت ‏ :خليقة فى أرض الله على «عشاةة: 
وحكما عليهم في كل حركة وسكون, فإن الأمر المذكور 
يقتضيةه نحت أن يكونزليله مفعلوفا قه إكنا بالقرا نه أنه 
بالمتواتر عن رسول الله 0 أو الإجماع لأنّه من الأصول 
الثابتة بذلك لا من الفروع التي تثبت بالظن, وهو مما 
تتوفر الدُواعي على نقله متواتراء فينبغي أن يكون 
متواتراء ولاشيء من ذلكء إنما نقل بالدليل الظني؛ وهي 
الأحاديث المتقدمة الذكر وليست بصحيحة فضلا عن أن 
تكون متواترة. وما يقال أنها متواترة سيأتي ردّه. كما أن 
الدليل على توهينها من خارج أن الصحابة _رضي الله 
عنهم_ لم يكونوا مشهورين بتقسيمهم إلى هذه الطوائف, 


:()هذا القول لا دليل عليه. 
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ولا بتلفييهم نهنذة الألفتات لاتفستهم: :ولا القيرهم نولا أن 
زسنوك الله [افستحفهف"الى<«ذلنة: او لقبهم تلتق الالقناي: 
وإثّما جاء في القرآن العظيم نقباء موسى عليه السلاه1) 
وحواري عيسى عليه السلام' وفي الحديث نقباء رسول 
الله اليلة العقبة! وخوارية الربيدة. 


وفي أثر أبي نعيم المتقدمء نجباؤه. 


وليس الكلام هاهنا بالمعنى المستدل عليه عند القوم 
كما صيح به الخفاجي نفسه في شرح الشفاء بحديث 
الثجباء. كما دلٌ على التّوهين أيضاً نسبة القول بالأبدال 
وما معهم من العلماء إلى الرّافضة”") وذم المتأخرين من 


'() قال تعالى:حج ج جح ج ج  <‏ ج ج ج ج ج جا[المائدة:12]. 
#()قال تعالى: جد ى ى هي ل نه. لا 1 للا 
ا ا 0 0 0 0 ان ج+[الصف: 14]. 

ت()الفتراة قوله:0: ((أحرضوا اليه اتتن عتتسن منكم ركوقو] كفلاء 
على قومهم كما كفلت الحواريون لعيسى ابن مريمء ولا يجدن 
أحد منكم في نفسه أن يؤخذ غيره فإثما يختار لي جبريل)). 
أخرجه ابن سعد في الطبقات (4636): وابن أبي شيبة برقم( 
2)01. 

“()المراد قول الثبي [: ((لكلٌ نبيٌ حواري. وحواري الرّبير)). 
البخاري في صحيحه(ح/2997). ومسلم في الصحيح(ح/2415). 

“()الزافضة: قوم من الشيعة. سموا بذلك لأثهم تركوا زيد بن 
علي قال الأضفعي: كانوا بابغوه ثم قالوا له ابرأ من الشيخين 
نقاتل معك, فأبى وقال: كانا وزيري جدي فلا أبرأ منهما.ء فرفضوه 
وأرفضوا عنه فسموا رافضة. لسان العرب(7/157). 


60-01 + -- #7 
المتضةفة لافتداتهم بهم:فئ ذلك كما ذكرة الإمام ابن 
خلووق3121:ولم شارعهة:احخة. فئ اضل هذة التلسية: :ولا 
ينازع في ذلك لأنّه لم يكن فاشياً في أهل السنة إلا بعد 

قرون الخير الثلاثة. 


:()التصوؤف: حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن 
الثالث الهجري كنزعات فردية تدعو إلى الزهد. وشدة العبادة؛ 
كرد فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري؛ ثم تطورت تلك 
النزعات بعد ذلك حتى صارت طرق مميزة معروفة باسم 
الصوفية, ويتوحى المتصوفة تربية النفس والسمو بها بغية 
الوضول: إلى معزفة الله تعالئى بالكشنق والمشتاهدة: لاعن 
طريق إتباع الوسائل الشرعية, ولذا جنحوا في المسار حتى 
تداخلت ظبريقتيهم مع الفلشفات الوتنية” الهندية: :والفارسية 
واليونانية المختلفة: الموؤسوعة الفيسرة في الأذينات والمذاهت( 
9)). 

#()هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد, ابن خلدون أبو زيدء ولي 
الدين الحضرمي الإشبيليء الفيلسوف المؤرخ., العالم الاجتماعي, 
البحاثة. (732 - 808ه) الأعلام(3/330). 

“()قال رحمه الله: ((وكان سلفهم (أي الصّوفية) مخالطين 
للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة الدّائنين أيضاً بالحلول وإلهية 
الأئمة, مذهباً لم يعرف لأولهم,. فأشرب كل واحد من الفريقين 
مذهب الآخر, واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم, وظهر في كلام 
الفتضوقة الفول بالفقظب: ومغناة راسن العارفين: يرعمون: اكه لا 
تمكن أن نينا ونه احه فى :عقا هه في لمعف حزن ريه اللدم 
ثم يورث مقامه الآخر من أهل العرفان. وقد أشار إلى ذلك ابن 
سينا في كتاب الإشارات, في فصول التصوف منهاء فقال: (( جل 
جنات الحق أن يكون شترعة لكل:وارة أو يظلع:علية إلآ الواجيذ 
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وهيه تزع “فى ذلك فنا كنات وباقة سلكة ينيبت -قسة 
ذلك عن الصحابة والتابعين وأتباعهم؟!. 


وففا يدل على توقين: ذلك ايها اكه قدا اثفي العلماء 
على أنّ ألوفاً من الأحاديث قد وضعها الب نادقة2, 


والملاخيدة2, والعافلون: ‏ والجهلة حتى انث ارئقة متهم 
وضعوا ما يزيد على عشرة آلاف حديث, وليست هذه 
الأحاديث الموضوعة محصورة في عدد حتّى يحصيها فيه 
العفاكل.ويعيتوها: وإتها دكروا متها اشباء متففا علنهناء 
ومختلفاً فيهاء وليست بمحصورة ولا هي الأكثر وإن كانت 


بعد الواحد)). وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل 
شرعيء وإثّما هو من أنواع الخطابة, وهو بعينه ما تقوله الرافضة 
في توارث الأئمة عندهم. فانظر كيف سرقت طباع هؤلاء القوم 
هذا الرآاي :مق الرافضعة وداتوا بدهاثخ :قالوا يترتيت: وحدود الأبتدال 
بعد هذا القطب, كما قاله الشيعة في النقباء. المقدمة(ص 145). 
:()(الرّنديق بالكسر: من التثُنوية, أو القائل بالثور والظلمة, أو من 
لا يؤمن بالآخرة وبالربوبيّة. أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان؛ أو 
هو معرئ: زن:ذين أى؟ دين الهراة: والجهم وناذفة :اف وتاديق: 
وقد تزندق, والاسم: الرّندقة). القاموس المحيط(ص/891). 
:()الإلحاد: مذهب فلسفي يقوم على فكرة عدميّة أساسها إنكار 
وجود الله الخالق سبحانه وتعالى؛ فيعي الملحدون بأنٌ الكون 
وجد بلا خالق, وأنّ المادة أزليّة أبديّة. وهي الخالق والمخلوق في 
نفتئن الحوقت: الموسجوعة المتشسنرة في الأدبان والهذافت( 
2)3. 


م11 20 

وعليه فإمًا أن يقال: الأحاديث كلّها صحيحة إلا ما نيه 
عليه وهذا لا يصح بدخول ما لم ينبه عليه فيها. وإمًا أن 
يقال كلها موضوعة وهذا أبطل باطل وأكذب حديث لتواتر 
الأحاديث عن رسول الله لا وصحتها. 


فما بقي إلا أن يقال بعضها صحيح وبعضها لا وهو 
الذق نظي الدليك :و النقلن. 


وقد دلت الدلائل على صحتها في الموطأً"' والبخاري 
مولع وا كدو :هنا :فى" الكنت السنة وفضن عاا قف عدرها 
مما ليس فيها فإذا لم تدخل هذه الأحاديث في الضعف 
لزم أن يدخل فيها الذي لا شك في صحته مما هو في 
السثة.وغيرها بالوضت: المتقدم للزوة: وخولهنا:فن الأخبان 
النبوية. وهذا لا سبيل إليه والدليل يخالفه كما تقدم فما 
كنت له الضنلحة بالاتقاق لأ سنا وه هنا لم يت العم :وفها] 
حدل فلن توهين هذه الأخبار من نفسها مرفوعة أو 
موقوفةً. طعن الحفاظ فيها. وحكمهم بوضع غالبها2. 
'()إطلاق القول بصحة كل ما في الموطأ غير صحيح. 
:()حكم كثير من أهل العلم على أحاديث الأبدال بأنّها لا تصةٌ, 
ومن ذلك: 
- قول الحافظ ابن الجوزي عن أحاديث الأبدال بعد سرده بعضاً 
منها: (ليس في هذه الأحاديث شيء يصمٌ). الموضوعات( 
2). 
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (كل حديث يروى عن 
النبي ا في عدة الأولياء, والأبدال, والنقباء. والنجباء, والأوتاد, 
والأقطاب, مثل أريعة: أ سبعة: أو اثني عشرء أو أربعين: أن 
نتنيعين: أو تلاثمائة. أن تلاتمانة وتلاقة عشنن: أو الفطتث الفاعة 


م 110000اا]اطؤغ 

وقد قال ابن الجوزي في حديث أبي نعيم في 
الحلية. وابن عساكر) عن ابن مسعود مرفوعاً: ((إِنّْ 
لله في الخلق ثلاثمائة قلوبهم. . . الحديث)): (لا يصح, 
فيه مجاهيل)!3. 


وفي حديث الخلال عن أنس مرفوعاً: ((البدلاء 
أربعون رجلاء وأربعون امرأةً))2. 


وفي حديث الحكيم الثر مذي عن أنس مرفوعا: 
((البدلاء أربعون رجلاًء اثنان 
فليس في ذلك شيء صحيح عن الثبي .)١‏ الفرقان بين أولياء 
الأخمن :وأؤلياء الشيطان(ص/17): 
- قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى (11/441) في حديث 
الأبدال المرفوع: (فالأشبه أثه ليس من كلام التبي 0). 
- قال الإمام ابن القيّم -رحمه الله-: (أحاديث الأبدال: والأقطاب, 
والأغواث: والثقباء: والتجباء. والأوتاذء كلها باطلة عن رسول الله 
). المنار المنيف(ص/136). 
- قال السّخاوي -رحمه الله-: (حديث الأبدال له طرق عن أنس - 
رضي الله عنه- مرفوعاء بألفاظ مختلفة, كلها ضعيفة). المقاصد 
الحسنة(ح/8). 
- قال الألباني -رحمه الله-: لا يصجٌّ منها شيءء, وألفاظها مختلفة 
جداً. بحيث لا يمكن القول بأنّ متناً معيناً منها حسن لغيره. انظر: 
الصّعيفة (5/520). 


:()تقدم ص 43. 


0 
(0 
0 
0 


تعدم ص 43. 
الموضوعات(3/152). 


أخرجه الخلال في كرامات الأولياء(12). 
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وعشرون بالشام))2. قال: (فيه العلاء2. روى عن 
اشن اشهاة مو ضوع )0 


وفي حديث الطّبراني عن أنس مرفوعاً: ((خيار 
اضمتي في كل قرن. . . ))). قال: (الحديث لا يصح, 
فيه من لا يعرف)5!0. 


وفي حديث ابن حبّان عن أبي هريرة: ((لن تخلو 
الأرض من ثلاثين مثل إبراهيم))©. 


:()العلاء بن زيدل الثقفيٌّ. بصري. روى عن أنس بن مالك؛: يكنى 
أنا محمده تالقن. قيزان الاعتذال(3/89): وانظر تهذيتب التهنذيث( 
32 ) وقال الحافظ ابن حجر: العلاء بن زيد ويقال 
يدل نزيادة لام الثقفةة: ابو -محمة البصوق»:متووك ورها 6اينق 
الوليد بالكذب. التقريب(ص/435). 

#()قال ابن الجوزي رحمه الله: ((وأيًا حديث أنس ففيه العلاء بن 
زيدل. قال ابن المديني: كان يضع الحديث وقال أبو داود 
والدٌّارقطني: متروك الحديث. وقال ابن حبان: روى عن أنس 
نسخة موضوعة لا يحل ذكره إلا تعجُباً)). الموضوعا ت(3/152). 


#()اهذا!الحديية: اووذة آبق الخورق تعن ابر عهر رضي اللو عقه::, 


وقال: كثير من رجاله مجاهيل,. ليس فيهم معروف. الموضوعات( 
2)221. 


“()تقدم ص 45. 


5ل بببببب-م90ا ١ ١‏ تت 
قال فيه: (عبد الوهاب”'! ضعيف, وابن مرزوق" وضّاع) 


(3), ان 


قال في الوجيز: (حديث الأبدال أورده عن ابن 
مسعود: وابن عمر وابي هربرة: وانس, والكل لا يخلو 
عن مجهول, وضعيف, وواضع)4. 


وفي المقاصد: (حديث الأبدال له طرق عن أنس - 
وضى الله عفة [مزفوع ]الفا معتلفية كلها صعرفة) 
)5 


قال صاحب تذكرة الموضوعات -محمد بن طاهر 
المقدسي- في حديث: ((لا يزال أربعون يحفظ الله 
بهم الأرض: كلما مات واحد أيدل الله. . . 
()عبد الوهاتب :ين غطاء: الخقاف» آبة تضير العخلئي٠‏ فولاهم”: 
المضرى: تزيل بغداة:صدذوق رثما أخطاء من التاسعة..مات شنة 
أريع :تقال -سيفة رينت وما نين التفريب رض /568): 
:()عبد اللرحمن بن مرزوق, أبو عوف الطرسوسي لا البزوري, 
يروي عن عبد الوهاب بن عطاء, وغيره. 
قال ابن حبان: كان يسكن طرسوس, يضع الحديث, لا يحل ذكره 
إلا على سبيل القدح فيه. ميزان الاعتدال(2/588). 
:()قال ابن الجوزي)): وأمّا حديث أبي هريرة ففيه عبد الوهاب 
بن عطاء. قال أحمد: هو ضعيف الحديث مضطرب. قال ابن 
حبان: وكان ابن مرزوق يضع الحديث, لا يحل ذكره في الكتب إلا 
على وجه القدح فيه. الموضوعات(3/152). 
“()ذكره الفبّني في تذكرة الموضوعات(ص/194). 
#()المقاصد الحسنة(ص43/ح8). 


ممع 20 
الحديث))': (فيه محمد بن عبد الرّحمن البيلماني2) 


ليس وني 16 


قال صاحب تعليق حواشيه: قلت: قال السٌّيوطي 
تبعاً للشيرازي”") في باب (الأبدال الثلاثمائة والأربعين 
والتعة والثلاتة والقطب واشناة ذلك): لايضة من ذلك 
عن رسول الله لا شيء©). 


فأنت ترى طرق الحديث كلها مطعون فيهاء ونسبتها 
للّافضة أيضاً من الطعن فيها. 


وقول الفتّني صاحب التذكرة: (قلت: هو - أي حديث 
الأبدال - صحيح, وإن شئت قلت متواترء, بحيث ينقطع 
نوَعون الانوال:ضعرورة:: مزوفق)! يقوف الخندوثة رودل 
الأبذال: وقول تعضهم “علامضة الأبذال. أن لا ولد لهم: 
:()محكنة بن مد الجحمن ين السلميانئ:.نفقة الموحدة واللام: 
نتهما تحتانية. شاكلة «ضفيقت» وقد اتهسة :ابن عدف: وان حيان:» 
من السابعة. التقريب(ص/492). 
:()تذكرة الموضوعات(ص/108). 
؛([)الفراة:تحقق ”تذكزة الموضوعات:وهو محمد امين الخاتجىن 
الكتبي. 
:()ه والامام مجد الذدين محمد بن يعقوب بن ابراهيم, 


الفيروزأبادي: الشيزازى: أنو الظاهن المتوقن سته :5816 5: بعية 
الوعاة(274-1/273). 


“()تذكرة الموضوعات(ص/108). 


- 6 7ب7ببب7ب7جملاالللجبللللالاىبلاللبيييي ا 
وقول يزيد بن هارون هم أهل العلم. وقول أحمد إن لم 
يكونو] اضحات الحديتفمن: هه 11 انتهى. 


تلن فى الضحة والثواصن من انق جاء]: 


أقا الضحة :فلها تروط منهنا: الاتضال: وكفال ضتبط 
البّجالء والعدالة. ومنها عدم العلّة, وهذه الأخبار فيها ما 
سمعت من الطّعن في أسانيدهاء وتجهيل رجالها. وسيأتي 
اضطرابها وتناقضها. 


وأمًا الثواتر المفيد للعلم فأين هو؟ لأن الحديث إذا لم 
يفد بصحّته الظث فكيف يفيد القطع؟. 


وبمجرّد كثرة الطّرق لا يكون تواتراً. ودليلاً قطعيًاً. بل 
قد لا يصير إلى درجة الحسن2) فضلاً عن الضصّحة:, وإنّما 
الشواتر المفيد: ما روى قوم يستحيل تواطؤهم على 
الكذب روايةً لا يكدبها عقل, ولا نقل, ولا أحاطت بها علل 
تهينها. ومن ثم قد يكون الشيء غير متواتر ابتداءً, ولا 
مشهوراً. ثم يشتهرء أو يتواتر بعد الاثفاق على صحّة 
معناه, ودلالة الدلائل على معناه؛ كما في حديث: ((إثما 


“()تذكرة الموضوعات للفتّني(ص/195-194). 

:)أل من أطلق هذا الاصطلاح هو الإمام الثرمذي, وقال فيه: 
ذفا ذكونا:فئ: هذا الكتات :حخريث حسين :فَانما أودناا'نة حنمن 
إسناده عندناء. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يثهم 
بالكدات: ولا يكون الحؤيثت شاذاء ونوقف من عير جه تحةق ذاك: 
العلل الصّغير(ص/758). 


:()ولمزيد بيان عن المتواتر انظر: نزهة الثظر(ص/39). 


اه لس7ب0ب 7ب سبسمس7ط7طب7بب77ببرررر ل 
الأعمال بالثيات))0). كما أنه قد يكون الحديث متواترّاء 
ولا يبلغ درجة الصّحة فضلًا عن إفادة العلم,. كما في 
أحاديث المهدي2., وأحاديث ولادة التثبي ا مختوناً !3 


وممًا قال ابن العديم): (قال الحافظ الدُهبي: (ليتها 


شال 0000 5 
صحعتى”, ولم تتواتر)١‏ 


:()أخرجه البخاري في صحيحه برقم(1). ومسلم في الصّحيح 
برقم (1907). 

:()كحديث جابر: ((من كدب بالمهدي فقد كفر)). باطل. انظر: 
الضعيفة(ح/1082). وكذلك حديث:((لا مهدي إل عيسى بن 
مريم)). منكر. الصّعيفة(ح/77). قال صاحب تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الثرمذي في باب ما جاء في المهدي: الأحاديث 
الواردة في خروج الإمام المهدي كثيرة جدّاً. ولكن أكثرها 
ضعاف. التحفة(6/402). وسيأتي الكلام عن المهدي ص179. 
#()كالحديث الذي روي عن أنس قال: قال رسول اللها: ((من 
كرامتي أني ولدت مختوناً. ولم ير أحد سوأتي)). قال ابن 
الجوزئى: (تفووايه يقا نه -فق اتن :محممة القزارى العضيضتى: 
قال ابن عدي: كان يسرق الأحاديث, ويسوي الأسانيد. وفي 
حديثه موضوعات. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به). العلل 
المتناهية(1/166). ولم أقف لأحد من أهل العلم على قول يذكر 
أن أحاديث ختان الثبي ا متواترة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر من 
أسباب طعن أهل العلم بالحاكم روايته أحاديث واهية؛ مثل حديث 
أن الثبئ وله مسرورا مكتوارعة قولة::وقوكتواتن هذا لشمان 
الميزان(7/256). ترجمة رقم(7020). قال الحافظ ابن كثير في 
معرهن كلامهة عن حدؤيت ولاؤة النين [امخمونا :مسشسوورا ‏ [ وقد 
ادُعى بعضهم صحُته لما ورد له من الطّرق, حتّى زعم بعضهم أنه 
متواتر. وفي هذا كله نظر). السيرة النبوية(1/209). وقال ابن 
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وقو يكون المنواتو بالفعدئن. المععة هم فوضوعا بالكلثة: 
كما في أحاديث فضل قزوين7, 


القيم: ليس فيه حديث ثابت. انظر: زاد المعاد(1/80). فلعل 
المؤلققن ت#رحمة اللةه مرادهيالثواتر الاشتهاز لا المضطلء عليه 
عند أهل الحديث. 

“)هو عمو نن: اححد بن هئة اللها بن ادن خرادة العقيلى: كمال 
الدّين ابن العديم, توفي سنة660ه. من نتاجه: (الدّراري في 
الدُراري): و(بغية الطّلب في تاريخ حلب). انظر: إرشاد الأريب( 
2628 وفوات الوفيات(3/126) وقد ذكر سنة وفاته:666ه. 


فل كهنا سو فى :فيض الففيف انقانو ع وه ققد ولفل الإيناة 
الذهبي -رحمه الله- أراد بقوله: (ولم تتواتر) . الجزم بأثها لم 
تتواتر, فقد نقل عنه صاحب فيض القدير بأنّه قال عن حديث 
ولادة النبي فوت رقم(8259): (لا أعلم صحة ذلك فضلًا عن 
0057 

:()كما في حديث: (ستفتحج عليكم الآفاق, وستفتح عليكم مدينة 
يقال لها: قزوين, من رابط فيها أربعين يوماً أو أربعين ليلةً. كان 
له في الجثة عمود من ذهب عليه زبرجدة خضراء., عليها قبة من 
ياقوتة حمراء. لها سبعون ألف مصراع من ذهب, على كل 
مصاع روه هق الحوو الكين | ١‏ أحرحة ايها جد 2780/6 قال 
الالياين: دويق '(الستعيفة 718 3ن واوزدف أن السورف قن 
التوضوعات (2/55]:قال: نيه الاسلام «رحيت الللنمة (وافنا 
الأحاديث المروية عن النبي | بتعيين قزوين والإسكندرية ونحو 
ذلك فهي موضوعة كذب بلا ريب عند علماء الحديث). جامع 
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وليلة النصف من شعبان2, و كثير مما يدل على 
فضائل الأيام, والبلدان. وأحاديث من نام بعد صلاة 
العصر'2, وأحاديث عاقر الناقة2, 


المسائل(5/364). 


:()قال ابن القيم: ( وكل حديث في ذكر صوم رجب, وصلاة بعض 
الليالي فيه فهو كذب مفترى كحديث((من صلى بعد المغرب أوّل 
ليلة من رجب عشرين ركعة جاز على الصراط بلا حساب)). 
المنار المنيف(1/96). 

:()قال الإمام ابن القيم عن الأحاديث التي تتعلق بليلة التصف 
من شتعبان : لأيضة عنما سنىء: انظترة المشان المحييفن (1/09): 
والمزاة آانة'لا )يضم ولا شرع :في ليلة ]لتضف :من شعيان عمل 
خاص بها؛ لأنه ثبت عن رسول الله ! قوله:((إنّ الله ليطلع في 
ليلة الصف من شعبان, فيغفر لجميع خلقه, إلا لمشرك أو 
فنتتآاحق))زرؤاة؟انن ماجحة وعتتيرة وهمحجحه الالينابى فقن 
الصحيحة(ح-1144). 


:()وردت أحاديث موضوعة في الوم بعد العصر, كحديث: (من 
نام :بعة العضن: فاغتلس 'عقلته قلا يلوم إلا :تقسدة)ء أوودة ابن 
الجوزي في الموض وعات(3/69).: والذهبي في ترتيب 
الموضوعات(ح839). والسّيوطي في اللآلئى المصنوعة(2/279). 
:()وردت أحاديث في عاقر الثاقة, فمنها الصّعيف كحديث ابن 
عباس -رضي الله عنهما- قال: (ليلة أسري بنبيٌ الله ا. ونظر في 
الثار. فإذا قوم ياكلون الجيّف. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: 
هؤلاء الّذين يأكلون لحوم الّاس, ورأى رجلا أحمر أزرق جعداً 
[شعئثاً إذا رأيته] فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عاقر الثاقة). 


ملةاقللسسبس سب 
وأحاديث دجلة27). وأحاديث الكافور©). وقد قال 
بعضهم: الثواتر معنوي, فكان فيه شبه تخالف. 


وقة:فال:الشحاوة©: (كلها ضعيفة). قنال: (وأخسين 
من ذلك ما روى أحمد من طريق شريح عن علىّ وهو 
بالعراق. ذكر الخ. وقوله ما يقوي الحديث بل هو يوهنه 
لأئه إن صحّت هذه المقالة عن هؤلاء البّجال فتحمل على 
التعليق» يعدن اهتإن نبت :هذا ففلان نتمم أونان كان 
ذلك مخنةة سنضية: ففلان أولى نهذ | الأساف :و لذ افكمكك 


صضمعيقف الشترعيية(1687/2):.ومتهننا الطدكيه كحوديت : (اشكفن 
الأؤلين عاقر الثاقة. وأشقى الآخرين الذي يطعنك يا علي, وأشار 
إلى حوف يظعن ). أخرحة انق تعد فى الطبقات(9/32):وفركخه 
الألباني. انظر: الصّحيحة(ح/1088). فأحاديث عاقر الثّاقة لييست 
موطوغة ببالكلية:واللة أعلف 

:()لعله أراد نهر دجلة. ولكن وردت أحاديث صحيحة في دجلة 
فمذها قولة ا ((يتزل نايسن فن امتي تفاط سفوله الخحرة عدة 
نهر يقال 0 يكون عليه جسر يكثر أهلهاء وتكون من أمصار 
المسلمين...)) الحديث. صحيح الجامع(ح:8170). 

(العلة تقصضوة جاؤزيلث أشون من قالتك قنال ورسمفف رسدول اللذا 
بقول: (إنّ الله تعالى يتجلّى لأهل الجنّة في مقدار كلّ يوم على 
كثيب كافور أبيض). قال ابن الجوزي: هذا حديث لا أصل له. 
الموضوعات(3/260). 


:()هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن 
محمد الملقب شمس الدين أبو الخير وأبو عبد الله , بن الزين أو 
الجلال أبي الفضل وأبي محمد السخاوي الأصل القاهري. توفي 
سنة 0902. انظر: الضوء اللامع(32-8/2), والكواكب السائرة( 
54-3). 
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يصحٌ الحديث عند الشافعيء, والبخاريء ولا يرويه الأول 


في مسنده, والثاني في صحيحه!)؟!. 


والتقانف لم نرق هن مشيكة. لاجد لقن وظل ةنا : 
أو على شرطه2. أو لم يبلغه. وهذا صحيح, وفوق شرطه 
لأه متواترء وبلغه على هذا الرّعم, فعدم إخراجه له دليل 
على عدم الصّحة2, والثُواتر المدّعى دليل على ما قلناه 
فيما لهما إن صح. 


وكذا قول يزيد بن هارونء والإمام أحمد, يدلٌ على 
عدم صحّة معنى الحديث وتواتره. إذ لو صحٌ عندهما لما 
أخرجاه عن معناة الفخصوص نه التقصسوم فضله عفن 
العلل التي ذكرت فيه- إلى معنى آخر. إذ كونهم أهل 
العلم والحَديثْ يدل على استحقاقهم) بالعلم لا 
بالأوصاف المذكورة لهم ©, 


:()لا يلزم كون الحديث صحيحاً أن يكون عند البخاري أو 
الشافعي رحمها الله. 

:()أي لم يوافق شرطه 

:()هذه العبارة ليست صحيحة, لأن البخاري رحمه الله لم 
يستوعب كل الأحاديث الصحيحة,. كما أنه صحح بعض الأحاديث 
خارجح صحيحه: كالأدب المفرد وغيره. 

“()المراد: حديث الأبدال. 

#() الخراد استحقافهم للمفف والثناء:والوضف بالأبذال تبت انهم 
من أهل الغلم والخديتث: 

“٠()مثل:‏ يدفع الله بهم المضار عن الأرضء والبلايا عن الناس, 
وبهم يرزقون؛, ويمطرون. 
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أوتوضفك !0 والأخبارالفذكؤوة كلها بحلاف ولك قما هئ 
عنذهة ملاحظة إلا بتفدين الثنوتء أو فجاراة الاضشالاء 


وقد قال بعضهم: أنّ الإمام أحمد سثئل عن الأبدال 
السبعة. فقال: (أنا كل الأبدال السشبعة)©. فصحّة هذا 
القيل تعكر على الأخبار المذكورة: إذ فيه نفي معناها 
بالوجوه المتقدمة. 


كما أن من تمام المعارضة أنّ الإمام أحمد أخرج في 
الزهد عن كعب: ((لم يزل بعد نوح في الأرض 
أربعة عشر. . . الخ))”. وهو مع البحث فيه -الآتي إن 
شاء الله- لا صراحة فيه بائهم الأبدال. سلمناه ردا 
للمجمل إلى المبيّن فلا يدلٌ على الكون ببلد مخصوص, أو 
ووصف محخصوص» ومع مخالفته للعدد المذكور بما رواه©) 
:()اكحصرهم في الشام, أو في العراق. 
:()بأتهم أربعين, أو ثلاثين, أو أربعة عشر. 
:()كوصفهم بأنهم: لم يفضلوا الثّاس بكثرة الصّلاة ولا بكثرة 
“()سبق نسبة هذا القول للبسطامي صفحة 51. 


“)أي الإمام أحمد -رحمه الله-. 


بافهة#وللبببسطسب يي ح- ِ 
أيضاً عن عله - رضي الله عنه -: ((الأبدال بالشام, 
وهم أربعون رجلاً))0. 


والحديث الأوّل يحمل على هذا لقاعدة حمل المجمل 
على المبيّن. وحينئذ تناقض القول بأثه كلّ الأبدال السبعة 
مع روايتيه هاتين لأنّه ببغداد. والأبدال وغير هذا بالشام. 


وقول القائل: (علامة الأبدال أن لا يولد لهم). قولٌ لا 
دليل عليه وهو مناقض بالصّراحة بقول يزيد بن هارون, 
والافام احمنده لآث اهل العلم والخؤيت بولند لهم ومتهم 
الإمام احمد تفسية على :فا تقدم. 


ويحتمل المناقضة لقول الشافعي, والبخاري: فلان 
فين الأبذال» لأثه ا لعنتيت: أذ فلانا: المذكور ألا 'مولة لذ ممه 
أن الضعة.. والتشهزة: والقواثوم تنا فى تخصيض: القعول 
بالأبدال بهؤلاء الرجالء والعدد القليل معهم على أن 
الحجّة في كلام الله -جلٌ وعلا - ورسوله (. 


وقد تقدّم البحث في صكته عن رسول الله 0: فإذا لم 
يكن إلا هذا بيد المدْعي الصّحة والثُواتر دليلاً, فقد استدلٌ 
بما هو دليل عليه لا له. 


كما أله يؤخذ توهين هذه الأخبار أنضا من جهة نفسها؛ 
وَالتذاوم الفاهدة: وحن تن دلك: | ووشاء: اللقة ويد ا يها 
للامةال حمق لك« فتقدول: جتاء:في حصوينة ان تعيم: 


بي للبت تح وم 
والعاسيوانوتن الحكم :وان كناكو وا عمد ان ادال 
أربعون. وفي حديث ابن حبان, والحكيم: ثلاثون2). وفي 
حزيك أن تعب وا بن تكسا كرو وكعيورة: ستفعة 201و الخلا : 
ثمانون. وأحمد في الرهد: أربعة عشراة. 


فهذه مخالفة في العدد واضطراب فيه وهو من باب 
الخبر, والخبر لا يليق به ذلك, والجمع بين هذه الأعداد في 
غاية البعد. وعلى ارتكابه فهو منافي لكونهم من أهل العلم 
المفيد لعدم الحصر في فرد من هذه الأعداد, أو كلها, 
وحمل أهل العلم على خصوص هذه الأعداد ثمٌّ الجمع 
بينها لا دليل عليه في كلام قائله. وهذا الاضطراب إلى 
هدم الفانة بعنةفنن كلام االقوة التى لا مي ]لا شقين: 


:()أخرجه الإمام أحمد في المسند(ح/896): والطبراني في 
الكبير (ح-/10390), وأبو نعيم في الحلية(1/8),: وابن عساكر في 
تاريخ دمش ق(1/303)., وذكره الحكيم في نوادر الأصول( 
1). وقد تقدم الحكم عليه ص42, حاشية رقم(1). 

#()أورده الحكيم في نوادر الأصول(1/261). ولم أجده عند ابن 
حبان. 

#()أخرجه أبو نعيم في الحلية(1/9): وابن عساكر في تاريخ 
دمشق(1/303). 

“()أخرجه الخلال في كرامات الأولياء بلفظ)): الأبدال أربعون 
زرخلا وأرقون" افراق, كلماضاف رجحل نبول ' الله مكاته رجلاً..وكلما 
ماتت امرأة بدّل الله مكانها امرأة)). (1/1). 


5()تقدم ص 45. 


#601 | ب #7 سس 
تمن :ذلك أيكف] المجالفة في الطهوب: و الاه يطرات 
إبراهيم))!". 
وابن حبان)): ثلاثون مثل إبراهيم خليل 
الرزحمن))2. 


والحكيم: ((ثلاثون على منهاج إبراهيم))". 

وعكنده. ((عشرون منهم على اجتهاد سيدنا 
عنين: وعتيزرة أونوا فراضير ال كداقوة )7 

قائة انق الحتكذتيا)): الاتحهنوان متهم عللن: قسن 
إبراهيم))5. 


وفي حديث 5 نعيم: ((على قلب موسى))26. 


وجاء أنّ: ((الأوّل على قدم الخليلء والثاني 
على قدم الكليم», والثالث على قدم هارون, 
والرزابع على قدم إدريس» والخامس على قدم 


اا 20000 
يوسف» والشادس على قدم عبنتنسى ١ه‏ والشابع 
على قدم آدم))2. 


وقد جاء في هذه الآثار لفظ القلبء والمثليّة, واليقين, 
والمنهاج, والاجتهاد. والمزامير. وعلى قدم كذا. وفيها ما 
فيها من التخالف, ولو جمعت بابعد جمع لجاء ما تقدّم في 
الغذز ا وؤبدت مخالفة أخرى وهي: فوت الضفة للكل: لا 
الكل بل للثلاثين. 


ولو هع يها عن ارةحمة له لكوت مغارضة [عفرق, 
ذفئ: أن هذ الوهعت نايك للأريعنن::فهنا الايف: للأريعين 
الباقية في حديث الثمانين؟ 


ولو ضربنا عنه صفحاً لبدت مناقضةٌ أخرى؛ وهي 
الكون على قدم عيسى وعلى قدم موسى وهارون إلى 
آدم. وعلى قلب موسىء وكيف الجمع حينئذٍ وقد فسٌروا 
الكون على القدم والقلب؟ (باب)2 ما ثبت لذلك التُبِثْ - 
عليه الشا مك هن لعل وا لماوع رقت لمن فلن قحم 
وما تقلب فيه يتقلّب فيه كما تقدّم 


:()ذكوة المناوق عن ان القناء:وذوع عية اللقنين الختسيوده 
عبد الله العكبرك. البغدادي. ت616ه-. التُوقيف على مهمّات 
الثعاريف(ص/36). 

:()أي أثه لو جمع بين هذه الألفاظ لكان جمعاً لا دليل عليه من 
كلام فانلم وغرج المعتى: فنا التقضصوة الضراة من كلام الذي 0 
إن صحٌ ذلك عنه بزعمهم. 

:()لعل الصواب: فإنٌ. 
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وظاهر عبارتهم, وإطلاقها أثهم" أنبياء يستمدون 
الوخى“ وهو راس العلم: وغنصرة: والا قلا متلة: فييظل 
المذعّى. 


وتو لها لعفتو بعد ظوون الغينازة فى :ولك سير 
الوحي2, لكان هؤلاء أفضل من 


الصّحابة والتابعين!,. لمماثلتهم الأنبياء في كل شيء 
إلا في مجرّد الوحي. 


والضحابة والثاعون لم مساووا الانبياء "بالمعني: الاذل: 
ولا بالمعنى الثّانيء ولا ادُّعى الخلائق بعد الأنبياء ذلك, 
هذا ضفرن لز ا ره" الفاسيوة:! لقي ةم التصيره نينا بل 
لبننوا بافختال هم الكتجا رون الثنا عيدولا أكون ال نا بين 
ولا العلماء الرّراسخين. 


وفي حديث الطحيرانى: ((من علامتهم الرزضا 
بالقضاءء والصّبر عن محارم الله: والغضب في 
ذات الله))2. 


:()أي الأبدال. 

:()أي أثهم كالأتبياء. ويماثلون الأنبياء, إلا أثهم لا يوحى إليهم. 
()كيق بكأونوا افطل من افححات: زشدول الله وافصكل من 
الثابعين: وقد فال :زسول الله 5: ((خير الثاس قرني: ثم الذين 
يلونهم, ثم الذين يلونهم, ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق 
شهاز نهم | سحا نهمه وانه انمد مهيا فقوم 1 التفخنارى رع 
9 2 ومسلم (ح/212). 


“()تقدم ص 51. 


9 7 يبا 
ومن حديثه: ((يعفون عمن ظلمهم, ويحسنون 
عمّن أساء إليهمء ويتواسون فيما اتاهم الله))'"'. 
ومن حديث ابن أبي الدّنيا)): لم يفضلوا الثشاس 
بكثرة الصّلاة: ولا بكثرة الصّيامء ولكن بصدق 
الورع: وحسن الثية, وسلامة القلوب, والتنصيحة 
لجميع المسلمين))2. 


ومن حديث الطبراني قال: ((بالشخاءء والتّصيحة 
للمسلمين)). كما تقدّم. 

وعن بعضهم: 9 لا ولت لم 

ولا يلعنون أحداً(5. 


انهم كثيروا السشخاء©. 
وانهم ثثيرو 


“()كما ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان(3/553) عن 
الإمام أحمد قال: (قال الإمام أحمد -رضي الله عنه-: من علامة 
الأنذال أقة لاروك لهم وكان حقاد-بنق سلمة من الأدال:ولم 
يولد له). 


“()تقدم ص 40. 


ْ حمسن لخلق, وصدق ١‏ وحسن : 
القلوب, والتّصح لله7. ل 


8 ْ 
وان عكشرين ما كلى جتها نقنية3 عيدسى علئة 
ؤ ك 539 بن مرنهم | <> 8 1 نا 7 اخلر 


7( )تقدم ص 43. 


:()تقدم ص 46. 
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وله لتسمهكهوا لمعا فين :ولا المقيتي:ا لكس :ولا 
المتناوشين27). فهذه العلامات خبرٌ يدل على ذكر بعضها, 
وخبرٌ لم تذكر فيه. 


فمن أكرش:فيةدول غلق انها لائة "فى العلامة: ومن لم 
تذكر فيه يدلٌ على أثه لا يحتاج إليهاء بل يكفي ما ذكر, 
ولو جمعنا باب من لم يذكر فيه شيء يحمل على ما ذكر 
فيه ذلك الشيء لبدا لنا بحثان أخراوان في المعارضة؛ بل 
ابحاث: 


:()المتاوت شو الثاكناة المدراتي: اشابن نين العلنوم( 
5) والصحاح تاج اللغة(1/267). 

:()أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمش ق(ح/3124) بلفظ: (إِنٌّ 
ققافة أقثن عضي 'الؤمم:. وأندال الشام “وهم أرتعتون وجلا كلما 
فلك رجل ايندل الله مكاق» اعين لقنت وا بالضفنا فقين::ولا 
المتهالكين, ولا المتناوشين, لم يبلغوا ما بلغوا بكثرة صوم ولا 
هلا ةو نما ملعو ذلك بالشتحاء: :وصفقة القلوب: والعتاضحة 
لجميع المسلمين؛ وإنّ أمتي سيكونون على خمس طبقات؛ فأنا 
ومن معي إلى أربعين سنة أهل إيمان وعلم, ومن بعدهم إلى 
ثمانين سنة أهل بر وتقوى, ومن بعدهم إلى عشرين ومائة سنة 
أهل تراحم وتواصلء ومن بعدهم إلى ستين ومائة سنة أهل 
تقاطع وتدابر. ومن بعدهم إلى انقضاء الدّنيا فالهرج الهرج التجاء 
التجاء). والثّناوش هو: الثتاول. قال صاحب الزاهر في معاني 
كلمات الثاس(1/243): (وقولهم قد تناوش القوم. قال أبو بكر: 
مغناة: :قة تنا ول يعضهم عضا فى القمال احذ من قولهم: قد 

نشت أنوش نوشا: إذا تناولت. . . أنشد الفراء: 


فهي تنوش الحوض ها من علا. . . وتنا به تقطع أجواز الفلا. 
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الأؤل: ما لم يُذكر من أوصاف الخير. وشعب الإيمان 
فى هتدة الأجخشار :زبادزعه غشين فضةةة :ولا مخرجحة عن 
الحقيقة, ولا منافية للكمال:. بل هي عينه فكيف يقتصر 
على ما ذكر؟ !. 


ولو قيل أنّ المراد بالاقتصار على ما ذكر الرٌيادةٌ في 
تلك الأوصاف على الغير لا مجبّد الوصف, ولا خصوصه, 
لقلنا بعد تسليمه ينتقل بنا القول إلى البحث الثاني وهو 
أين الدُليل على وجود تلك الصّفات كاملات وحينئذ 
يناقض تخصيص الموصوفين بالعدد المذكور. لكثرة ما 
تضقك :يمام تلك الأوضاف: من اه الأسول فى الضيوز 
الأؤّل: وزيادته على العدد المذكور. 


كما ينتقل بناالقول أيضاً إلى البحث في بعض 
العلامات عدون تحعملتينا! الحم لا نوكه الود :ولا لفحون 


ع8 - 
احدا. 


فنقول: كونهم لا يلعنون أحداً إن كان لكونه لا يستحقٌ 
لعنةَ فهذا ليس خاضاً بهم. وهو واجب على كلّ مسلم2, 


)أ ؤاعي+ فلن كثل ملم أن لاايلفن أحذا لأ يسشتحةة اللعن: 
وقد وردت احاديث كثيرة فيها الجر عن لعن من لا يستحق 
اللعن: والتخدير الشديد منهه فقن التححكين أث الثيى ا قال)): 
ليس على رجل نذر فيما لا يملك, ولعن المؤمن كقتله. ومن قتل 
كاذية لتك ها لم وده الله الا :فلم :ومن كلف فلن سين :ضيه 
فاجرة)). البخاري(ح/6047),. ومسلم(ح/110). وعند أبي داود 
من حديث أبي الدُّرداء قال: قال رسول الله 0: ((إنْ العبد إذا 
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وأهل طاعة الله في هذا الوع. وغيره, أكثر من العدد 
المذكور ولاسبّما في السٌّلف الصّالح, وقرون الخير 


وإن كان (ولو)! استحقٌ اللعنة فقد فعله من هو أكبر 
وأفضل منهم2, بالدلائل التي هي أقطع وأرجح من هذه, 
على أن تلك الصّفات المتقدّمات منها ما هو منصوصٌ 
عليه في تلك الأخبار. ومنها ما هو من تلقاء الثفوس, وهو 
على كلّ حال وتقدير جعلٌ لتلك الأوصاف علة للحكم2, 
ويقتضي وجود الحكم معها كثرة الأفراد, أو قلت حينئذ: 


لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى الشماء. فتغلق أبواب الشماء دونها, 
ثم تهبط إلى الأرضء فتغلق أبوابها دونهاء ثم تأخذ يمينا وشمالاء 
فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن,. فإن كان لذلك أهلا, 
وإلّا رجعت إلى قائلها)). السٌّنن(ح/4905). حسنه الألباني في 
صحيح الجامع (ح/1673). 

:()لعل الصواب: قد. 

7()ووذت أجناذية كتيوة عن الشناذق المعتتدوق :فى لعن من 
يستحقٌ اللعن, منها حديث جابر- رضي الله عنه - قال: ((لعن 
سول اللقنن أكلالافاء وم ةكلم :وكانته: وشاهدية ]و قال هم 
سواء. مسلم(ح/105, 106). وانظر: ‏ سنن التّرمذي(ح</ 
6 وؤقال عنهة"حويت حسن صحية::ؤمفها "خذيت: ((لعن الله 
الؤاضلة والمشتوضللة: والواشتفة والمستوشتهة)). البخارق(+/ 
3,» ومسلم (ح/119). 


#(أغلة للحكمة علتهم انهم يتستخفوة وضنف الأمدال سفيث زلا 
الأوصاف. 
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وأقا كونهم لا يولد لهم فلم تذكر في الأخبار 
المتقلمة: ولكن:ذكرها القين: وعلى الذكر تستلرم انلا 
يتُصف أحد., ولا الخلفاء الأربع. وأفضل أكثر الضصّحابة, 
وأهل الخير المولود لهم بهذا الوصفء وهو مناقض في 
القول: بأتهم أهل العلم, وأنّ الإمام أحمد كان السّبعة لأنّه 
قد ولد لهم. 

كما أن هذا الوصف إن كان من أعلى الأوصاف 
فالخلفاء الدراشدون,. ومن شاركهم في الصّحبة: واهتدى 
بهديهم أولى به. وإن لم يكن من أعلاها فلا فائدة فيه 
تفتفدي :انمز حمنة فلتة و مد | خهرو ولا :فعبل | سر 
يحصل للموصوف به. وحينئذٍ فالثظر للأفضل لا للمفضول, 
وَعَلى أن الولادة لنت يتقض وَاثما عالتها كفال": ءؤاللة 
المستعان. 


ومن ذلك البحث في الفائدة فقد جاء عن الطبراني: 
((يدفع الله بهم البلاء عن أهل الأرض))2. 


وعنه: ((وبهم تسقونء وبهم تنصرون))0. 


:()لأنٌ المعهود أن خير الثاس وخير البشر ولد لهم, وهم الأنبياء - 
قليوم التكلام تحن كتان مسوم عوعة الله او عردقهة الذرة 
الصّالحة كما هو الحال مع زكريا - عليه السّلام - قال الله تعالى: 
ج0 10 كك 55 وو وة و جالأنبياء: 89]. 


20 
وعن الحكيم الثرمذي, وابن عساكر: ))يسقى بهم 


الأعداءء. ويصرف عن أهل الشام بهم 
العذاب))2. 


وعن الخلال: ((يدفع بهم عن أهل الأرض))2. 


وعن أبي نعيم: ((بهم يحيي ويميتء: ويمعطلر 
وينبت الأرضء ويدفع البلاء))2. 


وعن الدُيلمي: ((بهم قوام الدنيا))2. 


وعن أحمد في الرٌّهد: ((يدفع الله بهم العذاب)) 
)5 


:()تقدم ص 48. 


2 


0 
4()ذكره السّيوطي في الحاوي من حديث معاذ بن جبل قال: قال 
رفول اللة:0:((تلاك من كة فيه فهو هن الأندال: المذين بهم 
قوام الذياء واهلهنا: الثآضا بالقضاءء: والضير عن محازم الللة: 
والغضب في ذات الله). قال السّيوطي - رحمه الله -: (أخرجه 

الدُيلمي في مسند الفردوس) الحاوي(2/299). 


5()تقدم ص 45. 


ع 20 
وذكر هذه الفائدة الشيوطيٌ في التُفسير بالمأثوراة 


عنده,. وتفسيره هذا معارتض من وجهين: 


الوجعة الأول أث العديف لسن نكم كمنا قذمنا 
فضلاً عن أن يكون مأثوراً. 


الوّجة الثاتي؛ كيف:ضرت.غن :هذا اللفير ضفعا 
اهل التفاسير الستجيعة ؟اافقل اب جزير 2 المتفف علئن 
تقدّمه, ولو صحٌ عنهم فضلاً عن أن يتواتر لما عَدَلوا عنه 
إلى غير صحيح؛ أو ضعيف. بل منهم من اقتصر على 
غيره, ور ار د كر داخلاآً في عموم أهل الطاعة إن 
صحٌ دخوله, مرجّحا لغيره قائلاً: لم يثبت عن رسول الله 
في ذلك شيء غير هذا. واليك بعض ذلك: 


:()ذكر السّيوطي - رحمه الله - فائدة العباد الصّالحين, وفائدة 
الاكخدا علي اقنكحيو. ومعتمفيم: .وافلن: رض فحن تفتسيرة 
لقنوله تعالى: عا ان الك نلك عن بو قوف هدم الاحافريك الدي: اتدل 
بها غلئى فضل الأتذالة*والفائدة الموعةة: متهي الذر النتور 
766-5). 


#()هو محمٌّد بن جرير بن يزيد الطّبري, أبو جعفر, المؤرخ 
المتسر الزماء دولة :فى مل طور يقي واسته من بتر ادو موق 
بها. له أخبار الزسل والملوك-ط- ويعرف بتاريخ الطبري, وجامع 
البيان في تفسير القرآن-ط- ويعرف بتفسير الطبري, توفي سنة 
0 . انظر: إرشاد الأريب(2452-6/2441). 


ْو س7س7س7ببلس7ب7ب7تابيبيييي يي 

قال الخازن - رحمه الله - في قوله تعالى: ج [] [] 
كش لك 5 أج[البقرة: 251]. (قال ابن عبّاس - رضي الله 
كتهمسا +3 واحولا:دفساء: اللمة بحندودة المتتلمين لغلتن 
المتسركون على الأرض::ققتانيوا !المؤمفحعتين): وحويوا 
المساجد, والبلاد. وقيل معناه: لولا دفاع الله بالمؤمنين. 
والأبرار عن المشركين والفجّارجٍوْوْحٍ [البقرة: 251]. يعني 
لهلكت بمن فيهاء ولكنٌ الله يدفع بالمؤمن عن الكافر, 
وبالصّالح عن الفاجر). 


فال التيسابورى ا رحمة الله (إثنة شمحانة يكف 
الظلمتةة يو العكها 6 عن المة متفق علي بيذ سناكم وا نكنة 
فيه فكان فقى جتن اولتك الفتقين.واولتتك العيظلين 
مدافعة, كقوله: دخ ة 3 د 4ج[المجادلة: 5]. واعلم أنْ 
الله تعالى ذكر في الآيات المدفوع وهو بعض الّاس 
والمدفوع بذ وهو البعض. الاخن: واقنا المدفوغ غنه ففيز 
مذكور للعلم به. وهو الشرور في الدُين ككالكفر” 
والفسوقء والمعاصيء فعلى هذا الذافعون هم الانبياء, 
وأئمة الهدى. ومن يجري مجراهم من الآمرين بالمعروف, 


بالخازن. توفي سنة 741ه. الدرر الكامنة(116-4/115). 

«()لباب الثأويل في معاني التُنزيل للخازن(1/186). 

:)هو الحسيكون ين محكند تن الحتسين الققى الستسايورى :نظام 
الذين:دوؤيفال لله الاعئرة .مسر اصعلة من نلدوة (قم)ء ومتشناه 
الأعلام(2/216). 


ا 2 
والأتافين:عن المتكان: والشرور:فى: النةيا كنا لوطا 
والضرعء©.: وإثارة الفتن. قالذافغون إما الملوك: واقنا 
الأنبياء الدُابون عن شرائعهم, ولهذا قال [: ((الملك 
والدْين توأمان))). ((الإسلام أسن والشلطان 
حارسء فما لا أسٌ له فهو منهدمء: وما لا حارس 
له فهو ضائع))*“. وعلى هذا فمعنى قوله لفسدت 
الأرض أى تظلة متاقفها.وتعطلهفضالجها من الحوت 
والتسئل: وير :ذلك من سيائر انناب العفعران.و قي ]ا :: 
العداة القع تضى المسلمين على الكقان وفعين قاذ 
الأرض غنت الكفار فيهناة وقتلهم المسحلمين: وقيتل: 
المعنى لو لم يدفع الكقار بالمسلمين لعمّ الكفر. ونزل 
سخط الله فاستُؤصل أهل الأرض. وتصديق ذلك ما روي 
:()الهرج: القتال والاختلاط فيه. تهذيب اللغة(6/31). 

:()المرج: هو الاختلاط والاضطراب, والفتنة المشكلة, والفساد. 
انظر: لسان العرب(2/365). 

“()لا أصل له. انظر: الثهاني في التُعقب على موضوعات 
الضّغاني( ص/39). 

*() نسب ابنٌ مفلح - رحمه الله - هذا القول إلى عليٌ بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - كما في الآداب الشرعية. انظر: الآداب( 
2.29 وذكره الذيلمي عن ابن عب س- رضي الله عنهما - 
بكامله مع الحديث الذي قبله بنص)): الإسلام والسّلطان أخوان 
توأمان, لا يصلح واحد منهما إلا بصاحبه. فالإسلام أنس 
والشنلطان: ختارسن: وما لآ اسن له نرم وفنا لا خارس"لهة 
ضائع)). فردوس الأخبار(ح/396). والصّواب أسث بدل أنس, 
ومنهدم بدل ينهزم. وذكره السشيوطي في الجامع الكبير وقال: 
(الذيلفن عن ابن عياش :وشحتةة ضغي ): الحافع الكنين:(2/ 
2)4. 
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أن الثبي 1 قال: ((يُدفع بمن يصلّي من أمّتي عمّن 
لا يصليء وبمن يزكي عمّن لا يزكيء وبمن 
يصوم عمّن لا يصوممء وبمن يحجخ عمّن لا يحجخ, 
وبمن يجاهد عمّن لا يجاهدء ولو اجتمعوا على 
ترك هذه الأشياء لما (أنذرهم)' الله طرفة 
عين)). ثم تلا هذه الآية: ج د 5 د ل 1 ف ج [البقرة: 
0١‏ ). بسبب ذلك الدفاعةة) 


وذكر ابن توف جا نه الله - أن الله يدفع بأهل 
طالوت يوم جالوت, وكا دفع عن المنافقين في زمن 
الثبي لا وأصحابه. ولولا ذلك لهلكواء وبالبار عن الفاجر, 
وبالصّالح عن جيرانه* 
:()الضواب: انظرهم: 
«[)] قرفي | نرن' اهنا تردفتى اللفسسسسن موفوق] قل اب قتافوه 
7 7-0 2538/0 . وكذلك البيهققي فى الشعت (2/ 
0 القرآن ورغائب الفرقان(1/673). 
“()انظر: تفسير الطّبري(373-5/372). وهنا كلام لشيخ الإسلام 
أورده للفائدة. قال رحمه الله:(وفي عبادة الله وطاعته فيما أمر 
إرالةها :قدو من الشو بها قدر من الكين ودفع ما نريذة الشيطان 
وتشتعق فية :مر التتر فيل أن يصل :نما يذفعه اللةبنة مو الخين: 
قال الله تعالى: جح[ 1 ك الّء 5 2 م  ّ‏ [البقرة: 1251 كما 
يدفع شر الكفار والفجار الذي في نفوسهم والذي سعوا فيه 
بالحق. كإعداد القوة ورباط الخيل وكالدعاء والصدقة الذين 
يدفعان البلاء كما جاء في الحديث:((إن الدعاء والبلاء ليلتقيان 
فيعتلجان بين السماء والأرض)). فالشر تارة يكون قد انعقد 


ا 20 


الآية: للمفسرين فيه عبارات: 


قال الكلبي”'': (يدفع باللببيّين عن المؤمنين, 


وعن ابن عبّاس: (يدفع بالمحسن عن المسيء). 


وعن ابن عمر أن الثبي اقال: ((إنٌ الله يدفع 
بالمسلم الصّالح عن مائة من أهل بيته ومن 
جيرانه. ثم تلا هذه الآية31))2. 


قال الضحّاك: (يدفع بدين الإسلام وأهله عن أهل 
الذمة). 


سببه وخيف فيدفع وصوله فيدفع الكفار إذا قصدوا بلاد الإسلام, 
وتارة يكون قد وجد فيزال وتبذل السيتات بالخسفات: وكل هنذا 
من باب دفع ما قدر من الشر بما قدر من الخير)). مجموع 
الفتاوى(8/548). 

ا اقم تسن بين الساتس وه نين الكلو انيه التضنيود الكوفي: 
الثسابة, المفشر,ء متهم بالكذبء ورمي بالرٌّفض. توفي سنة: 
6. انظر: الثقريب(ص/479)., ووفيات الأعيان(4/309). 
:()الآية: قوله تعالى: ج[] (] كَ لك 5 2 وَ و و و ] ؤؤ ج 
[البقرة: .]0١‏ 

:()أخرجه ابن جرير في التثفسير(5/374). وابن عدي في 
الكامل(3/274).: والعقيلي في الصّعفاء (-/2026).: والواحدي 
في التُفسير(1/362). وقال الشوكاني: في إسناده يحيى بن 
سعيد العطار الحمصي, وهو ضعيف جدا. فتح القدير(1/308). 
وضعفه الألباني كما في الضعيفة(ح/815). 


ا 110ص 
وقال مجاهد'ا': (يدفع عن الحقوق بالشهود. وعن 
الثفوس بالقصاص). 


قال: وتفسير الآية على قول الأكثرين: لولا دفاع الله 
لهدم في محل شرع كل نبي المكان المعهود لهم في 
(العمارة)2', فهدم في زمن موسى الكنائس, وفي زمن 
عيسى الصّوامع'* والبيّع. وفي زمن محمّد ا المساجد. 
وعلى هذا الوجه إثّما دفع عنهم حين كانوا على الحقٌّ قبل 
التحريف والتسخ. ويحتمل أن يراد: لولا ذلك لاستولى أهل 
الشرك على اهل الأوران:قى :رسن محقة :فين المسنلمين: 
وأفئل" الكنتات النقين فى 'ذ تنوف هوهو ا الف عيداث 
بأسرها. وعلى هذا الوجه إِثُما دفع عن ساتئر الأديان لأن 


“()هو الصّحاك بن: مراحم البلخي: الخراشاتي: أَنْو القاسم: 
ضاحب ٠‏ التفنيين نو كاز غلافة::وكان :هونا تتوفى ترسنة: -8105: 
انظر: العبر للدُهبي(1/94) وذكر أنه توفي سنة: 102ه, وتاريخ 
الخميس (2/318). 

:()هو مجاهد بن جبر, أبو الحجّاج المكئْ. مولى بني مخزوم, 
تاه إمام :فى التعييين: من اهل مكة كوفئ :هيه (104 )د 
انظر: البداية والنهاية(13/6): والثقريب(ص/520). 

:()لعل الصواب: العبادة. 

:() الصوامع: جمع صومعة, ووزنها قؤعلة, وهو بناء مرتفع حديد 
الأعلى. وهي مكان عبادة الرهبان. انظر: لسان العرب(8/208), 
والجامع لأحكام القرآن(12/71). 

#()اليت:-مفرذها ببعة"زهى كسننة: التصاوف: انظزه تيهذيك اللغعنةز 
2 2) والجامع لأحكام القرآن(12/71). 


ع 200 
متعبداتهم يجري فيها ذكر الله بالجملة, وليست هذه بيوت 
الأصنام 2) 


وقال ابن جرير -رحمه الله- فيها: اختلف أهل التأويل, 
فقال بعمُ : معنى ذلك: لولا دفاع الله المشركين 
بالمسلمين: وعزاه لابن جريح2) 


وقال آخرون: معناه القتال, والجهاد في سبيل الله, 
وعزاه لابن زيدا". 


:()انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان(84-5/83). 

“()هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج, أبو الوليد وأبو خالد: 
فقيه الحرم المكتك. كان إمام أهل الحجاز في عصره., رومت 
الأصل, من موالي قريش. انظر: وفيات الأعيان(164-3/163), 
07 بغداد (12/142). 

0 فب الو ا 0 مكتابا في الئاس 
والمنسوخ, توفي سنة 182ه. انظر: سير أعلام الثبلاء (8/349), 
والثقريب (ص/340). 
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وقال اخووق: معناة: لولا:وفناغ اللم ناضعحجا يي رسهولك 
الله لا عمّن بعدهم من التابعين, وعزاه لسبعة عشر من 
اضعات ع1 #اعرسى الله ف 


وفقال آخنوون: فعناة: لولا أن الله :مدفع بمن أوحت 
قبول شهادته في الحقوق تكون لبعض الشاس على بعض 
عمّن لا يجوز قبول شهادته. وغيره, (فأحيى)2 بذلك مال 
هذا. (ويوقي بسبب هذا إراقة دم هذا,ء وتركوا المظالم 
من آجلة: لتظالم الثاس)!2. وعزاه لمجاهد. 


قال ابن جرير - رحمه الله -: وأولى الأقوال في ذلك 
بالضوات أن يقال: إن اللة «تفالى ذكوة اخين اثهة لولا 
دفاع الثناس بعضهم ببعصض لهذم ما كر من دفعه- تعالى 
ذكره - بعضّهم ببعض»؛ وكفه المشركين بالمسلمين عن 
ذلك وؤفتة كقه بيغضهة: التظالمّء كالشلظان الذف كفييقة 
وفقه :كن التعلالم متهم :وميه كمه لمن أخاز :جاده 
بينهم ببعضهم عن الدّهاب بحقٌ من له قبَآله حق. ونحو 
ذلك. وكلَ ذلك دفعٌ منه التاسَ بعضهم عن بعض, لولا ذلك 
لتظالموا فهدّم القاهرون صوامع المقهورين؛ وييّقهم. وما 
كىن جل تناؤة ولم بضغ الله تغالن,دلالة عقل غلنئ: اكه 


“()عزاه ابن جرير: رحمه الله- لعل اركواالم كر وذكر أن 
عر فى الله عنه -. 


#()في المخطوط: فأجيب. 


()في المخطوط: ويراق هذا , بسبب إراقة دم هذاء وتركوا 
م من أجله لتظالموا. 


بايوهة لب # ب  -‏ 
قوفن ذلك عضا قوق كن ولاصعاة باذ :ذلك كذلاك حرق 
حت التبوناية له :قة اللنت علي الحاهو والعسسوم قلي هنا 
قدمته قبل,. لعموم ظاهر ذلك جميع ما ذكرناه2. اه 


فأنت ترى المفسّرين قد ذكروا في جملة الأقوال أن 
الله يدفع بالبارٌ عن الفاجرء. وبمن يصلح عمّن لا يصلح, 
ونم بن كن فقن لا تر كئ .بن الخدييف 81 : 


وهذا القول لا يساعده ما زعمتموه من التثفسير 
الماتون كمنا الآ:ستاعوة الأفسيير الكتجيم: وقنول الأكتر 
العستدل لفيهاماتف 2 إن شنا اللضء: 


أشا أؤلا: فإنٌ الدّفاع غير الدّفاع الذي ذكرتم لأنّه هنا 
بمعنى عدم عموم الكفرء وبعدم عمومه لا يقع سخط الله 
العام المه.ك. وعدم عموم الكفر بوجود شرذمة من 
المسلفيق عندوننر تيم تزقه .تحط الله العام الميلنات: 
فهو كقوله سبحانه عر وجل: ج ج ج جح ج جج[الفتح: 
5 وقوله: ج 0 8 1 1 1 لا 9 8 8 8 9 1ج 
[الأنفال: 33]. فآل الأمر إلى أنّ الله سبحانه بفضله, 
ورحمته, لا يعمٌّ العذاب أهلَ أرض بما ارتكبوه, وفيهم من 
لم يستحقٌ, وهذا في غالب رحمته, وإِلّا فقد يُنزل سطوته 
بقوم» وفيهم المؤمنون والصّالحونء بدليل قوله ا فيما 


:()انظر: تفسير الطّبري(647-18/646). 
:()تقدم ص 82. 


ع 211152202020000 
رويناه إليه من حديث البخاري: ((قيل أتهلكنا وفينا 
الصّالحون قال: نعم إذا كثر الخبث))2. 


ومن حديثه: ((إنٌّ الله تعالى إذا أنزل العذاب 
بقوم أصاب العذاب من كان فيهمء ثمٌّ بعثوا على 
حسب أعمالهم))2. 


وقد جعل الله على قريش سنين كسنين يوسف3, 
وفيهم أصلح الصّالحين, وليس المراد أنّه لا يقع لهؤلاء 
المؤمتين: والكافرين ثلا أضئلاً, ولا غالبادوقة!] التفسعيز 
عندكم يوّذن بخلاف ذلك, لأنّه مص_ح برفع البلايا عن 
الثناس بهؤلاء الإجال: والمشاهدة تردٌ ذلكء. فإنٌ البلايا 
تصبٌ على الخلق بجرمهم وظلمهم صبا. 


:()أخرجه البخاري في صحيحه(ح/3346), ومسلم(ح/2880). 
:()أخرجه البخاري في صحيحه(ح/7108), ومسلم (ح/2879). 


#()أخرج البخاري في صحيحه(ح/1020) عن ابن مسعود -رضي 
الله عنه- أنه قال: ((إِنْ قريشا ابطئوا عن الإسلام, فدعا عليهم 
الين ارءفا خجزتهم ست قة قن املكو ا فيوناء واكلننوا العيفة 
والعظام...)) الحديث. وأخرج البلاذري - رحمه الله - في أنساب 
الاشراف سفهدة إلى ابق قبافن: دز ضى" الله عنما ددفال (أضايت 
قريشاً سنة ذهبت بأموالهم وأقحطوا فيها. وبلغ هاشماً ذلك وهو 
بالشام: وكان متكرة بغ ة:وناحيتفا :قافر الكفنك والكين 
فايستكيو منيها: ...)1 أشننات: الأشراق (1/58)وانظر: سيرة انث 
هشام(1/163). 


96 سس 
وقد تراكمت البلايا على مساكن الأبدال بالشام 
والعراق”. وفي جميع الأمم والملل, 


افق زفق اكسنحانه: و اننا بعية: :و «الخضصسوض قضتا نا 
تبمو 2 والثتار, وحروب الص لصليبيين: وبالاخص في زمننا 
وكتة :1348 طحربة ديفا نول يهم :من صفظ :وول قمر 
الإسلام حتى اليهود. 


فإن قلت: قال تعالى: جى. ي ي [1 [1+ 1 [1جت 
[الشُورى: 30]. الآبة. قلنا: هذا الكثير المعفو عنه تارةً 
فصل الله يلا:واسظة وفارة:بواستهلة فضتل الحيينات: 
قال تعالى: د [!) كُ. لك 55 ج[هود: 114]. وقال: دج د ذ 


4()ما نشاهده في زمننا الحاضر يرد ويناقض الفائدة المرجوة من 
الأبدال بزعمهم, فإن كانوا في الشام فأين هم عمًا يحصل 
بالمؤمنين من قتلٍ. وهدم. وتشريد؟. كذلك الحال في العراق 
فإنٌ سفك الدماء. والخراب, والدّمار. قائم على رؤوس 
المسلمين:فاذ] لفراتين للاننذال اثر أو وعدود أو فائدة على اررض 
الواقع فأين هم؟!؛ وما فائدتهم؟!. 

“()ذكتراين فترى مروق ذزخفة اللنة: ادا حقبة:سلظنة 
الملك الثاصر فرج بن برقوق (801 ه- 815 ه) وما بعدهاء 
فقال: (شهدت فيها غزو تيمورلنك لسوريا (802- 803 ه) وما 
كان من عجز السشلطان:ء وولاته. عن دفع هذا الغزوء ثمٌ ما كان 
من تلك المذابح التي تميّز بها الغزو الشتري المغولي, واللتي لم 
سكل قلهنا القارة بنشافة وقسوفة:: أ التعنوم ال اهرهم فن 
ملواكة.عصى والقاهرة12/353511): و المدمة عاد تحط التعوم 
العوالي(4/35).: والأعلام(5/140). 


:() جى ١‏ + لا لا لا لا لا لا لا ج[الشورى: 30]. 
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5 الرعوة 22] وقال. فلية القلام قينا توويناهمن كيك 
معاذ بن جتل - رضي الله عنه -:((الضوم جثة: 
والصّدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء الثار)) 


00 


وقد جاء آثار في الابتهال إلى الله, والدّعاء بدرء 
البلايا. ووجوه ناس يدفع بهم البلايا عن آخرين بلا عمل 
منهم ليس على نحو ما ذكرناه يحتاج إلى نص صريح كهذه 
التصوصض: والولائل على هذا مطفوق فنة: على اتنا سملم 
ذلك ونقول: التّفسير المتقدّم لا يخص هذا الدفع بالأبدال, 
وفتن فى -معداهم .من الأمناة الديخ تحخفكا. اللديتهم الأقاليم: 
بل يبذله لكل مؤمن بدليل: ((يدفع الله بمن يصلي عمّن 
لايضلى))20. كما تقدم. 


وإن زعمتم أتكم لم تدعوا تخصيصاً فما مزيّة هؤلاء 
على غيرهم من المؤمنينء وما يحصل بهم لأهل الشام 
والعراق يحصل لأهل المغرب والجنوب وغيرهم 
بمسلميهم. فإن قيل: حفظاً زائدا على حفظ هؤلاء. قلنا: 
ما ثبت الدُليل على الأؤل فضلاً عن أن يثبت على الآخر. 
وأين هو؟. 


:()أخرجه الإمام أحمد في المسند(ح/15284): وابن ماجه في 
الشنن(ح/3973).: والثر مذي في السنن (<-/2616), وقال: 
حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك(خ/265). وصححه 
الألباني في الإرواء(ح/413). 


:()تقدم ص 2 


١8‏ _ _ _ _ بي ب ب 

وأمًا ثانياً: فإِنٌ الفساد اللازم على عدم الدُّفاع هو 
هلاك الأمم, وتخريب ديارهم, وصوامعهم, ومساجدهم, 
وبيتعهم, وضياع معيشتهمء وفتنتهم, وقتلهم, كما دلت على 
ذلك أصول. فإنٌ آية البقرة مجملةٌ, وآية الحيٌّ مبيّنةٌ إذ 
قالت الأولى: جوٌ وج[البقرة: 251]. وقالت الثانية: ج ىق 
1 عق هنج [الحع: 140 والمحمل -معمل على المي 
والآيات يفسٌر بعضها بعضاً والإتيان بالآية عقب الأخرى 
يدل على أثها من معناهاء وقد دُكرت بعد اقتتال طالوت 
مع جالوت: ودفاع الله بطالوت وجنوده فساد جالوت. كما 
جاء في الأخرى: ج11 به بهد د ببجل[الحج: 39]. وهو 
أرحة التفاسيقن كما ولت المساهزة على ذلاة ومن أن 
مصالح الأرض تامّة بوجود الدّافعين من الأنبياء. والملوك, 
والقضاة. وحوائج الثّاس مقضيّة بالقضاة, والحكام, والدّيار 
مجه ةا كما وكات و العجهريم :فاموكية سشتحعجعان الحة 
لالمشنناحة والطنوامع مش كذة سسدية الشعوف: وقكتال 
الأبطالء وبإقامة الأديان فيهاء وبأقلام الرجالء وأنتم 
زعمتم أن الفساد هو خروج الأرض عن نظامهاء بل 
ازتقيكم 'الن اثنة هلاكف السالع باسشيرة: ومعىء النذووة 
الثانية. والغربة الأخرى. وحصول عالم الآخرة, وأيّ دليل 
تقد لكم على ذه 'الدعوقى والذليل: الذف تانديكم مع ها 
فيه غين مفشر ذلك التفسير: 

ورشكة كا ,مقشتوا نه فى تعفن كار قد فمناذا تضكه 
بهذه التفاسير الحيحة المحتقّة بالذلائل الثراجحة مع 


تفسيرنا فيها مطعوناً فيه. ويمكن الجمع بينه وبينهاء بل 
جاء في بعض تلك الآتار: ((لهلكت الأرض ومن 
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علنها) )ل فحمل على الم ومن علبها:عظطقه تيان علن 
الأرضء ولو سلم فلا دلالة فيه لتعميمه لفساد العالم كلله, 
إلا أن نقول بالثلازم بينهما فيجيء ما تقدّم 


كما أنّ ما جاء في الآثار الأخرى: ((فإذا جاء الأمر 
قبضواء وعند ذلك تقوم الشاعة))2. معناه أنهم 
يقبضون عند مجيء أمر الله كما تقبض الخلائق كلها بقيام 
الساعة حينئذ ضرورة, لا لفقدهم. 


كما أثّه قد جاء في بعض الثوايات: ((بهم يدفع 
البلاء))!. بتعديم الجار والمجرور المفيد للحصرء وهو 
محجو 4 بما تقدّه. 


كمكا تقض لعسريضنية نهم أبضا عونك [زاث الكل 
قرية من يُدفع به عنهم البلاء))5. 


:() أخرجة عبذ اللأزاق :فى“ مصنفة عن على درسي اللنةعفهة-زع/ 
9). 

:#()أخرجه ابن عدي في الكامل(6/378) ترجمة العلاء بن زيد 
الثقفي(1375) وقال: منكر الحديث. 

:()ذكره الحكيم الثُرمذي في نوادر الأصول(1/369). 

“() وهو أن البلا يدفعه الله عن الأسّة بالصّالحين, وعن الذي لا 
يصلي بالمصليء وعمّن لا يزكي بالمزكيء وهكذا. 

)“قال الشيوطى درحئة الله في" الختاوع و شرع الخلال عن 
إبراهيم الثخعي قال: ما من قريةء ولا بلدةٍ إلا يكون فيها من 
يدفع الله به عنهم. (2/302). 


-32060-1-- ###؟ سس 
وأمًا ثالثاً: فإنٌ هذا القول مع ما قدُمناه مرجوةحٌ عند 
علماء القرون الأولى, ولذلك لم 


يقشع عليه الأكتر تنوليل:هنا تسينية إلية التستابورة: كهنا 
تقدّم!!'. واقتصر عليه كثير من 


المفش رين. مثل البيضاوي“, وذي الجلالين(3) 
والصّاوي!“. والآلوسي!”, وغيرهم: وهاك عبارته: ( ج 8 [] 


:()ص 83. 

#()هو القاضي: الامام الغلامة غبد الله بن عفر بن مفحقد بن :علي 
التبيؤارف: انو سعفية أو :انز الحين :تاضور الذية البيضياوف من 
كقيكة انوار الشريل واسران التاؤيل فط ويعرف :تسر البيضافف: 
ومنهاج الوصول إلى علم الأصول- ط. توفي سنة: 0685. انظر: 
البداية والنهاية(17/606). 

0 كال الذي المحاي وجلال الدّين الشيوطي- رحمهما 
0 توفي سنة864ه, وصئف كتاباً في ؛ اللفسير أنشّه 
الجلال الشيوطي فتننينئ: تفستير الجلالين+:ظ: اتظدر: حسين 
المحاضرة(444-1/443), والأعلام (5/333). 

)هو اعمد نم محقة الخلون" الشتهين بالطناوف» ففيةه هالكن: 
نسبته إلى صاء الحجر في إقليم الغربيّة. بمصرء توفي بالمدينة 
المتورة: من كتيهة: خاشية قلق 'تفقسور الخلالين-طه (1175 < 
1ه. انظر: الأعلام(1/246): ومعجم المطبوعا ت(1/376). 
[)قو :محفوة بو غبة الل الحكسنتى: الألوسن :تهاب الذننه انق 
الثباع حفشى محذةرمن أهل تفداة :هولدة:ووفاتة فيها: من 
كقنهة روح المعاتن.فئ اللعسين والأسالة اللاهوريف توفئ سه 
0 . انظر: الأعلام(7/176). 


 10-‏ 7ج7بسببسبسط7((!<( يي يي ب 
ك ج الآية: تحريض على القتال المأذون فيه بإفادة أبّه 
تغتالى اجرف الغادة ذلك فى الأمم الماضية لظم نه 
الأمر. وتقوم الشرائع. وتصان المتعبدات. من الهدم, فإنّه 
لما قيل: ج [!1 بد بد ب ببج[الحج: 39]. قيل: فليقاتل 
المؤمنونء فلولا القتتال. وتسليط المؤمنين على 
المشركين في كل عصر وزمانٍ لهدّمت متعبداتهم, 
ولذهبوا شسَدّر مَدَّرا). وقيل المعنى: لولا دفاع الله بعض 
الئاس ببعص بتسليط مؤمن هذه الأشة على كفارها 
لومت المتعتكدات المتذكوراضم إلا انمه عالق متلظ 
المؤمنين على الكافرين فبقيت هذه المتعبّدات بعضها 
للمؤمنين وبعضها لمن في حمايتهم من أهل الدّمة. وليس 
بذلك. وقال مجاهد: اي لولا دفاع ظلم قوم بشهادة 
العدول؛ ونحو ذلك جقه ق كه جالآية. [الحج: .]6١‏ وقال 
قومٌ: لولا دفاع ظلم ظلمة بعدل الولاة. وقالت فرقةٌ: أي 
لولا دفاع العذاب (على)2) الأشرار بدعاء الأخيار. وقال 
قطرب: أي لولا الدُفع بالقصاص على الثفوس. وقيل 
بالثبيين عن المؤمنين والكل مما لايقتضيه المقام, ولا 
يرتضيه ذوو الأفهام)27. انتهى كلام الآلوسي. 


«():فى حديث عغاقثة: ((إن عمرعنةة الشرك تتذروهنة)) اف 
فرّقه وبدّده في كل وجهة, ويروى بكسر الشين والميم وفتحهما. 
ويقال: تفررقت إبله شذر مذر. أي: تفثزقت في كل وجهة. انظر: 
غريب الحديث لابن الجوزي(1/524): والثهاية في غريب 
الحديث(2/453). وشمس العلوم(6/3408). 

:()العل الصّواب: عن 
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وكذلكة الطتطاوى ا ل.رجية" للف اقتصسس غلن خض 
كذ [ .روه | امن حويوت وحفة للدت رتين هذا السيان :د كير 
بعد الخلاف أنّ أولى الأقوال بالضّواب هو الدّفاع بمثل 
الأنبياء. والملوك: والقضاة: والحكام, والمجاهدين, وأنٌّ 
الله لم يضع دلالةَ في عقل على أنه عنى من ذلك بعضاً 
دون بعض, ولا جاء 0 ذلك كذلك خبرٌ يجب التسليم به., 
فذلك على الظاهر والعموم. وعلى ما بينته قبل لعموم 
ظاهر ذلك جميع ما ذكرناه, وإذا نحى أهل التُفسير 
ولاستها ركيفهم المتقتكم: ال هنذاء أو اذعى تفي الذلالة 
العقلتة والهي الكبيلم علن تخصييصض عض دون بم 
وإثما الدّفاع عام لما ذكر ابن جرير كما قال, وما ذكر هذا 
القول فيما ذكر حين حصّل هذا التحصيلء, وإثما ذكره في 
ستورة البفرة:ولكن غنة اللخصيل متزكه كانه تقهز إل 
قوق تومه كفا صفح اللؤليل نوم تخضيضة» آخرو ا 
والأحرى الأحرى يدل هذا الكلام على عدم ثبوته فضلاً عن 
اللسليفه وفضلا عن ها توريته' القن ز عمسم 


فمن العجب أن يجهل أكثر المفسُرين - بالخصوص 
عالة :هذا السحات - تفسمه كم :هنذا المناتون: نوكو هم 
المعاندة إلى عدم ذكره, بل وعدم تسليمه منه,. بل ترى 
الالسن حوحهة الله نه بالضترا هه الى الا تخهل كاملا 
غيرّ القول المذكور بقوله:(والكل مما لا ترتضيه ذوو 


:()هو طنطاوي بن جوهري المصريء, فاضلء له اشتغال بالثفسير 
والعلوم الحديثة, 0 الجواهر في تفسير القرآن 
الكريم د ط وجواهر العلوم -:ظ: (1287: 2 5)1358: انظر: 
الأعلام (3/230). 
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الأفهام)2). فإذا أحطت بهذا خبراً فهذا التُفسير المؤذي 
الى ذل عير دما نورة. ولا فؤاقق ‏ [لكفا سين المستتهوزة مل 

سمعت التصريح باثه مما لا ترتضيه ذوو الأفهام. 


كما أن من تمام البحث في الفائدة أنه جاء: ((فيهم 
تنصرون))2. المفيدٌ بتقديم مجرورهو الثخصيص أيضاً 
على قول الأكثر. وهو معارَضٌ أيضاً بالمشاهدة بأثها تحكم 
بأنٌّ الثصر بالعلم, واثباع السنّة, والسشيوف والأبطال, 
وبالثقل فقد جاء في الصّحيح: ((وإثما تنصرون 
بضعفاتئكم))2. وعلى تسليم أنّ لهؤلاء مدخلا في 
التصموة: فما معنى وفوف التلخصخص: واءة مزية حينئذ 
لوصفهم بهذا في الآثار دون غيرهم؟. 


:()تقدم ص 94. 

()تقةم؛:ص41.وها :قالوة باث الكاس بتضترون بالأبدال فهق باظل: 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (وكذلك من فسّر الأربعين الأبدال 
بأنٌ الثاس إِثُما ينصرون ويرزقون بهم فذلك باطل؛ بل الثنصر 
والرزق يحصل بأسباب من آكدها دعاء المؤمنين, وصلاتهم, 
واغخلاضهم:.ولا يتفية ذلك لا ياريفين ولا ياقتل :ولا باكتة كماجاء 
في الحديث المعروف:((أن سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول 
الله الرجل يكون حامية القوم أيسهم له مثل ما يسهم لأضعفهم؟ 
فقال: يا سعد وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم 
وصلاتهم وإخلاصهم)) وقد يكون للرزق والثصر أسباب أخر...). 
مجموع الفتاوى(11/442). 


«()أخرجه البخاري في الصحيح(ح/2896). 
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والأعمال الصّالحات, وهذه لا خصوصيّة لأولئك فيهاء وهي 
غير مفيدة إلا مع الثانية. 


الثانية: هي النثصرة بالاجتماع, والدفاع بالأبطال 
والشيوفء, وقتل المهاج, والمجادلة بالحجج؛ وهي الثصرة 
القاطعة الدى من نوفقي أعره! الله وم هة ل هنهنا اذلة 
ال ا ل ا الك 0 
والإجماع. على وجوبهاء ومن حصلت له كان غالباً. وهو 
بغير الضّفة الأولى - وإن كانت غلبة دنيويّةً فقط - 
فالأولى معيّنةٌ بشروطها مع وجود الثانية, وإلّا فلا فائدة 
لها في هذا الموطن إلا نادراً. والثادر لا حكم له. وإن كان 
باب ما لا يمكن كله لا يترك جلّه أو بعضّه مفتوحاً في كل 
وقت, وإن كان الأنسب بهذه النصرة أن تكون بمعنى 
رحمة قوم لأجل آخرين, فهي مع معارضتها لقوله: 
:()قال الله تعالى: جة ج ج + + عجعج +[آل عمران: .]٠١‏ وقال 
تعالى: ج [! بهد به 3 ي يد يد بد ييه في بي نه مه ج [الأنفال: 
1ع6]. 
"(أؤروت احاذية نوئة كقيرة :فى الحث على الاجتماع ووجوينة: 
ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم(ح/10) من حديث سهيل بن 
ا صالح عن أبيه عن 55 هزيزة <رصي الله عنه- أن رسول 
الله 0 قال: ((إنْ الله يرضى لكم ثلاثاً. وبسخط لكم ثلاثاً. يرضى 
لكم آن تعندوة: و لاتشركواا نه شنا .وا ستحتهوا تجيل الله 
جميعاً ولا تفرّقواء وأن تناصحوا من ولاه أمركم, ويسخط لكم 
ثلاثاً: قيل وقال: وكثرة الشؤالء وإضاعة المال)). 
:()المزاد: أن من حصلت له الثصرة الثانية كان غالباً. وإن كان 
يعون التضوة الاولى: 


١ 1050-‏ #؟ سس 
((وإثما تنصرون بضعفاتكم))''. ولقوله: ((لولا 
البهائم الررتع” والمشايخ الرّكع والصشبيان 
آله ضع )) :0 الحريت. قلا اتخضيصض كما قم 


ويعكر عليه: ((وينتصر بهم على الأعداء)). 


وجاء في الفائدة أيضاً: ((بهم تسقون))7. وهذا 
أيضاً يقال فيه ما قيل فيما قبله من إفادة البتخصيص. 


كما فال قية اله فعاض لما تمعندى مه بسرها من 
الصّلاة. والدّعاء. والابتهال إلى الله, والخروج إلى 
الصحراء. 


:()تقدم ص 96. 


:()الرٌيْعٌ: الأكل والشرب في الربيع رغداً. العين(2/67): وانظر: 
تهذيب اللغة(2/159). 

:()أخرجه البيهقى في السّنن الكبرى (ح/6390): وأبو يعلى في 
المسند(ح/6402) بلفظ)): مهلاً عن الله مهلاً. فإِنّه لولا شباب 
خشّع. وبهائم رع. وشيوخ ردّع, وأطفال رضّع, لصبٌ عليكم 
العذاب صبًاً)). قال الهيثمي: (وفيه إيراهيم بن خيثم وهو 
ضعيف). مجمع الزوائد(10/227). 

“() نضّه: ((البدلاء يكونون بالشّام. وهم أربعون رجلاً, كلما مات 
رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث, وينتصر بهم على 
الأعداء. ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب)). وقد تقدّم الكلام 
عليه ص 42. 
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وفي حديث البخاري عن ان -.رضي الله عنه-* 
((أصابت الثاس سنة على عهد رسول الله))2. 
الحديث. 


وقال تعالى: جد جم جد جح بج ج الآية. [البقرة: .]٠١‏ 
فكان الثاس يستسقون بالأنبياء, ثمٌّ بأهل العلم والعمل 
بعدهم, وقد استسقى الصّحابة بسيدنا العّاس2)-رضي 
الله عنه-. وكلّ ذلك على الضّفة الشرعيّة. فإن كان 
الاستسقاء بهم من هذا القبيل فلا معنى للتخصيص, ولا 


'()رواه البخاري بسنده إلى أنس بن مالك؛ قال: ((أصابت الدّاس 
فتية على عهة الثبى .قينا التبي ايقن فن.يوم عمعةة قنام 
اعرابي فقال: يا رسول الله هلك المالء وجاع العيال. فادع الله 
لثان فرقم يذعة وما دوع :في لشفا فزعة قو ذف تفيسدي دذة: 
ما وضعها حتى ثار السّحاب أمثال الجبال؛ ثم لم ينزل عن منبره 
حدن رانك" المطر ‏ هادر على الكئتة او فمظرنايوفة] ذلك ومن 
الغد. وبعد الغد. والذي يليه, حتّى الجمعة الأخرى, وقام ذلك 
الأغراني”*+او:قتال عيوة ففالن يا وشنول الللةه تهةهة اليتاء: 
وغرق المال, فادع الله لناء فرفع يديه فقال: (اللهم حوالينا ولا 
علينا):فهنا 'تشتير بيده الى تناحية من التشحاب إلا :انفرجت: 
وضارت المويتة مثل الحؤية ونال الواوف قناة ستهر :و لم بحت 
أحد من ناحية إلا حدث بالجود)). الصّحيح(ح/933). 

:()رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك, أن عمر بن الخطاب - 
رضن اللهة:عتنة + كان :إذا قخطوا اسسيفنى بالكاسن بن عينه 
المطلب- رضي الله عنه- فقال: ((اللهم إنا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا 
فتسقيناء وإثا نتوسل إليك بعمٌ نبيّنا فاسقنا)). قال: فيسقون. 
الصّحيح(ح/1010). 
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مزيّة لهم دون غيرهم, بل المرجع إلى سثة رسول الله 
في الاستسقاء, وإلى الخلق في الدّعاء. 


فاق كان :معتئ: الانتستقاء نهم :اف سبد دوفا نهم ١و‏ 
وجودهم يحصل السّقيء فالأوؤل من أبعد البعيد. لأنّ أكمل 
منهم احتاج إلى إقامة السّنة في الاستسقاء. وإن كان قد 
حضاو ةنك عادر اءولا عضوف 5ه لوم وميف] ننفت 
الخصوصيّة فلا مزبّة لأحدٍ على غيره. والثاني باطلٌ من 
وجهين. 

الأوّل: أنه قد وجد ما هو أكمل مثل الأنبياء بين أظهر 
الثناس, ولم يدفع عنهم القحط حثى ابتهلوا إلى الله تارةً 
بالدغاء: واكثر يسئة الاتيتستفاء: 

والثاني: أنه توالى القحط في مساكن الأبدال, 


وكمرفدى وله نوقة :لأ كما امقيكم :]و تفع و العلنف الل 
نغناذف. وتعوادثف الثاوية قثن عن هذا نانقة 


وجاء في الفائدة أيضاً أنه: (( بهم يحيي ويميت)) 
ام ومفتناة: اثهم فشنالون اللنة كشرة الاهم فيكهروة 
ويدعون كلئ الجبابرة فينقصون7. 


'()المراد أنّ القحط لم يرفع الا بالدّعاء. أو بالخروج إلى الصّحراء 
لطلب السقيا. 


:() تقدم 42. 


:()ورد هذا التفسير عن ابن مسعود - رصي الله عنه - وو 
فكروي كفا قفا هن 13: 


مع 2 

وانكإذا تطدوزت' إلى هذا الفعدى تجد :امم الفكنور 
والكفر أكثر أهل الأرض بدليل: اق 3 د د 8 ف فخ 8 (] 
الغ ج [الأنعام: .]١1١7‏ حينئذ يمكن أن تكون هذه الكثرة من 
دعواتهم. وسؤالهم, فكيف يَجِمُل بهم أن يسألوا تكثير 
سواد أهل المعاصي والكفر؟! بل لا يجوز أن يتمنّوا ذلك 
فضلاً عن أن يشملوا "قبع الى الله ولم يكن هذا من دات 
أكمل الخلق مثل الأتبياء. وأتباعهم, بل حاولوا تقليل أهل 
الصّلال بسيوفهم, وأنفسهم, وأموالهم, وحججهم. 


وإن كان سؤال الثقليل للمؤمنين فهذا أيضاً من 
القبائح والمعاصي, وإن كان للمضلين فما بالهم لم يُجابوا 
بقلّة المضلين؟! والآثار تخالف هذاء وإن كان سؤال الكثرة 
للمؤمنين فمن نمَطٍ ما قبله. بدليل كثرة المجرمين 
والكافرين. 


وبالجملة فهذه الفائدة مهفا يسحدل به على توهين هذه 
الآثار. وهذا على سبيل التنرّل, واثباع السشؤال في 
التقصبيل: و إلا فالدّعوة على الجبابرة مشروعةٌ ولكن 
لشت نحاضة زيف وه | قوتغانة الطهؤو جا شل | شد 
الله وإيّاك للصّواب. 

وأمّا المعارضة في المسكن؛ فقد جاء أنّهم بالشام, 
وأهم بالشام والعراقء, وأثهم في مطلق الأرضء وأنُهم 
في كل قرية, وأثهم في الأقاليم السُّبعة, وقيل أنهم 
برتحلون بالأرض ويقيمون في مواطنهم أشباحاً تشبيهاً 


'()أي أنّهم لم يجابوا بكثرة المؤمنين. 


م 20 
لشبحهم الأصلي بدلاً منه. بحيث أن كل من رآه لا يشك 
قو 


اعظىئ: القةة على ذلك فال ابن عوين ني 10 | ديف 


فامك تزف هذه المخالقفة الكقيرة الفي يعسي الجفع 
ينها .وعلئ تعقلة :فاية دلبل فقليم الخضف له + والجمة 
مَأَنهُمَ :يفون يعك سن غلية خديت” ((اتنين وعشرين 
بالشام» وثمانية عشر بالعراق))7. 


كما يحتاج إلى الجمع بين رواية السّبعين”*, والثمانين!5, 


:()هو محمّد بن علي بن محمٌّد ابن العربي, أبو بكرء الحاتمي, 
الطاتى: الأندلشئ: المعره فهو زمكون! الذين ابن :عرون > قلسوفة: 
وهو كما يقول الذهبي: قدوة القائلين بوحدة الوجود. من 
مؤلقافة: الفتوحات الفكية, وفقصحوض العكم روسن جلا فته 
بالزندقة والشركيات. توفي سنة638ه. انظر: فوات الوفيات ( 
436-65 ). وميزان الاعتدال (660-3/659). 

“()بياض في الأصل. 

(0) 

“()أخرج هذه الّواية الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق بلفظ: 
(الأبدال سبعون؛ فسئون بالشام, وعشرة بسائر الأرضين). تاريخ 
دمشق(1/299). 

أخوعه الغلال :وا نة تلمى من كوك اسن توضعي الله فنةه 
تلفظة (الأندال أرعوة :رجلا :وارسون افشراة: كلما فاض ., 
الحديث. وهو ضعيف انظر: ص 45. 


تقم ص 44. 


838107 - “لب للب يبيب له 

والسشيع7, والأربعة عشرة2, بأنّهم يرتحلون من 
مواطنهم, ويتركون بها أشباحاً كما حُكي عن ابن عربي, 
وغيره: إثما هو من الخيالات الغالب على هؤلاء. كما هو 
غالبٌ على كثيرٍ منهم,. حيث زعموا أن الخلق يتراءون لهم 
في صورة المرآة الفكيفقة للّات العلية, ومواطن للدّات 
المقدسة. تعالى الله عن ذلك عَلوا كنيرا. 


فالا :قابرة :ذليليهدا المعؤيات 5ج وكينف لمضتيتك: تسل 
الخلق؛ وهم الرسلء ومن تبعهم من الرٌّاسخين إلى يوم 
الدين؟!. 
بن 


وفي أيّْ كتاب (وجده)' من كتب الأقدمين أن الثبي 
أو أبا بكر. أو عن مالكِء ترك شبحه وذهب وارتحل؟! 
وإذا كان هذا خصوصيّة لهؤلاء. فكيفف أهمل رسول الله 0 
ومن تبعه ذكرّ ذلك بالدّليل الذي لا يُطعن فيه؟! ولكن إذا 
وكلت الأقوال إلى كلّ قوّال فتح من ذلك أبوات يعسر 
سدها, 0 يصعب جمعها. 


قو أحانا اشاس لتسيح بعد ازا مسقن انه مسير ف لمهم 


:( )وهو ما ورد عن زاذان: (ما خلت الأرض من بعد نوح من اثني 
فتن كاعد ]ةمول ولك ايلك ال رهن ومن هلنهاا : وفوهفاء 
طن 46 


:()وهو ما ورد عن كعب: (لم يزل بعد نوح في الأرض أربعة عشر 
يدفع الله بهم العذاب). تقم ص46 


:()لعلٌ الضّواب: وجد. 


---313-- ب ب بببببب ا 
بالف قو اسيل ,قهرم من غير ان يكوية هق ولا تمفظانا: 
تتفل :هذه الخورة تضحيح الثقل؟ 


كهنا أذ" هذا تسو يغ اه اللسنمية بالا ندال وها رضية 
حديث: ((ما مات منهم أحدٌ إلا أبدله الله بآخر))2. 


وما قيل إِنما بدُّلت أوصافهم الدّنيئة بالشمائل 
العرصةة: اوائهم ذلك سنكانهم حسنات: ]و اه :فريك 
إرادتهم فبدّلت بارادة الحدة _جَلّ جلالة_ فلا بريذون إلا 
بإرادته2. وإن كان قد يجمع بينهما بأنّ الأسباب والعلل قد 
تتعدّد. لكن لا يظهر هذا الجمع في الأول على أن تبديل 
الثئات حنات: فان كاق علامة لهم أو-لغيرهم فئ .هذه 
الدذار بنصٌّ من الررسول 0 فأين هو؟. وإن كان من أنفسهم 
بلا واسطة بينهم وبين ريّهم فهي النبوّة. وإن كان لعلة 
فَلِمَ لم تفد هذه العلّة ذلك في أمثالهم؟! 


'() تقدّم ص41. ووجه المعارضة هنا: هو أنّ الإبدال بالثّاني يأتي 
بعد موت الأول وليس الإبدال بان يرتحلون في الأرض ويقيمون 
فى مواطتهم اتماعا نشعيها لتسحيم" الأضلة بولا متم والله 
أعلم. 

:()انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم(1/87). 
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وما ورد الثبشير بالجثة على الثعيين إِلّا في العشرة7, 
وقن اتشدركنا زيادة غلى العشرة 


في كتابنا: (الثُبشير بالجدّة لا يختصٌُ بالعشرة)2 ولا 
بالمغفرة إِلَا في أهل بدرٍ على ما تقرّر في موضعه. ويدلٌ 
لذلك أنّ الآية تدلٌ على أن الثبديل مستقبل لأنٌّ فيها: ج ج 
ج ج ج جج ج[الفرقان: ١٠]والمستقبّل‏ غيب. 


وأيضاً الأوصاف المترتّب عليها التُبديل بعضها أعمٌّ من 
بعض تلك الصّفات, فتفيد تلك العلّة لمن وجدت فيه بلا 
حصر في عددء وبعضها مناقِضٌ بظاهره لبعض تلك 
الضفاة؟ إذ قيهاة [لم يذركوها كتوق ضتلاة) :ومن جملة 
الأوصاف في الآية ج ؤ 2 5+ 1 ]ج[الفرقان: 16]. بعد 
ج! ك لك 5 5 د إج [الفرقان: 17]. وهو يقتضي 
بظاهره الكثرةء وأنّ لها دخلاً في الثبديل. 


:()أخرج الإمام الثّرمذي بسنده عن عبد اللإحمن بن عوف, قال: 
قال رسول الله 0: (أبو بكر في الجثة. وعمر في الجنّة,. وعثمان 
في الجثة, وعليٌ في الجثة. وطلحة في الجثة, والرّبير في الجثة, 
وعبد الرزحمن بن عوف في الجثة,. وسعد في الجدّة,. وسعيد في 
الجنّة. وأبو عبيدة بن الجباح في الجنّة). السشنن(-/3747), 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند(ح/1675): وأبو داوود في 
السنن(-/4649), وابن ماجه في الشنن (خ-/133). وهو صحيح:, 
انظر: صحيح ابن ماجه(ح/110), ومشكاة المصابيح(ح/6118). 


:()ذكره الشيخ حسن بن عبدالررحمن الثتيفي في كتابه: (مختصر 
تورجمة عتبية الإشلام رحهية اللة أبئ زية الحاع عبد اللاحمن 
الثتيفي الجعفري)., (ص/34). 


-21331--_لاللللللللللللللل ل 

كما خافن خجملة ها له :وجل ما يعدو فق قولة ستيحانهة 
جي هه 1 4 + [الفرقان: 10]. وبالجملة فالأوصاف 
الغرتت«عليها (سناك)! 0 اللبديل»* الذى هو عله التسكهية- 
فيها مخالقةٌ وبعضْ الموافقة بما رثب الله عليه تبديل. 
السّيئات حسنات. 


وقتة جنةء الثيي ١‏ اباستقبال التتويل::واطلقية: كما 
رويناه من حديث الثرمذي عن أبي 


ذر: ((يؤتى بالرّجل. . ))2 إلى آخره. 


كما أن الفناء )عن الإرادة بإرادة الله؛ إن كان معناه 
على أثّه لا إرادة لهم أصلاً 
'()لعلٌ الصّواب: هذا. 
:()أخرجه مسلم في الصّحيح(ح/314) عن أبي ذر. قال: قال 
رسول الله [: " إِنّي لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة. وآخر أهل 
الثار خروجاً منهاء رجلٌ يؤتى به يوم القيامة, فيقال: اعرضوا عليه 
صغار ذنوبهء. وارفعوا عنه كبارهاء. فتعرض. عليه صغار ذنوبه, 
فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. وعملت يوم كذا وكذا كذا 
وكذاء فيقول: نعم, لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه 
أن تعرض عليه, فيقال له: فإن لك مكان كلّ سيئة حسنة, 
فيقول: رتٌء, قد عملت أشياء لا أراها ها هنا. فلقد رأيت رسول 
الله ضحك حختى نت نواجذة): وأخرجة الكرزمذي فئ الشمائل 
(ح/230). 


:()قال ابن فارس: (الفاء والثّون والحرف المعتل. هذا باب لا 
تنقاس كلمه., ولم يبن على قياس معلوم, وقد ذكرنا ما جاء فيه. 
قالوا: فني يفنى فناء. والله تعالى أفناه. وذلك إذا انقطع. والله 
تعالى قطعه., أي ذهب به). مقاييس اللغة(4/453). 
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وإن كان المراد أثهم يعتقدون أن الإرادة لمخلوقٍ 
تواسق خارة [زادة: اللنه,وتحما لفن سرع كهما نول 
المعتزلة!2. وإثما الكل مراد الله:فهذا شرط عمد جمهوز 
المسلمين في توحيد كل عاقلٍ لا مزيّة لهم على غيرهم. 


والفناء مضصطلخ ظافن عند 'الختوفية: وهو فضظلة منهة له عذة 
معانٍ عندهم؛ فقد يعني وجهاً باطلاً كفرياً وهو ما يسمّونه ( الفناء 
عن وجود السّوى ) أي ليس موجوداً إلا الله سبحانه وتعالى وكل 
ما عداه ليس له وجود حقيقيٌّ. وهذه هي عقيدة وحدة الوجود, 
وقد يعني أن يغيب الإنسان عن الثاس والخلقء, ولا يشهد سوى 
الله. ويقع في غيبوبة تغيبه عن الحاضر حثى عن العبادة. وقد 
نوكم أله خنان'هق والزله نينا واجداء ويظلة أنه تسمحل ذاته فقن 
ذاته. وصفاته في صفاته., وهو ما يسمونه (الفناء عن شهود 
السوى).؛ وقد يعني بأنّ العبد لا يحبٌ إلا الله. ولا يوالي إلا فيه, 
ولابقض الا فينم وسو.هنا 'يستقونة. (القماء عن إرادة الشنوي): 
وهذا هو الفناء الشّرعي, لكك مصطلح الفناء لا يوافقون عليه. 
وأا الفناء الذق تسقوية قناء الئفس عن التشاغل: بها وى الله 
فلا سلم لهم قل آفرفا الله بالتشباعل بالمخروفنا كه ورؤيتهن) 
والإقبال عليها. انظر: الثّد على الشاذلي(ص/106-102), 
والعبودبة(ص/132-126). ومدارج السشالكين(177-1/174), 
وتنبيه الغبي(ص/81). وسير أعلام الثبلاء(15/393). ولا تسلم 
لهم هذه الكلمات والمصطلحات, لأنّ فيها إبهام وإيهام, ولأنٌ 
الّنادقة الخذوها مركباً ذلولاً لزندقتهم: وعقائدهم الكفرثّة: فقد 
أورد الإمام الدهبي في السير عن القرميسيني أبّه قال: (علم 
القناء والبقاء يدور على إقلاض الوحداكة: وصكة الغيؤة ة:وفنا 
كان عدر هذا فيو من المفالظة: وال توق ). :قنال: الدهوئ عقبه: 
(قلت: صدقت والله, فإنّ الفناء والبقاء من تهات الصٌّوفية, 
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ذأ كان المقصضوة اتيخ لاتونتدون:تثنينا الأابعة العلم 
باه راق الله قبل .وموقة سه وفيوة :على أن ا الخسدود 
والشرور كلها مراد الله. وبقصدهم وإرادتهم الشرور 
بإرادة الله لها يخرجون عن مذهب الحق إلى مذهب 
الزيغ. وإلى ما دانا به الرُنادقة من كونهم غير منهيّين عمًا 
ذكر لكويه فزاة الله 


أظلفة يعضهة: فوخل :من يانه كل ديق :وقالوا: :هنا سضوى الله 
باطلٌ فان, والله تعالى هو الباقي. وهو هذه الكائنات, وما ثمٌّ 
شيءٌ غيره). السّير (15/393). 


:()أراد الشيخ فرقة الجبريّة» والجبر هو نفي الفعل حقيقةً عن 
العبد. وإضافته إلى الرّب تعالى, فيقولون: إثا مجبرون على 
أفعالنا. ويسندون الأفعال إلى الله - تعالى-. والجبرية أصناف: 
فالجبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلاً, ولا قدرة على 
الفعل أصلاً. كالجهميّة أصحاب الجهم بن صفوان, قالوا: لا قدرة 
للعبد أصلاً. والله - سبحانه وتعالى - لا يعلم الشيء قبل وقوعه, 
والجبريّة المنوسسّطة: هي التي تثبت للعبد قدرةً غير مؤثرة أصلاً. 
أنظر: الملل والثحل للشهرستاني(1/85).: ولوامع الأنوار البهيّة( 
0» وجلاء العينين(ص/295). ومعارج القبول(1/372). 

قال ابن القيّم عند ذكره لأنواع التُوحيد التي يزعمها أهل الباطل: 
(التوحيد الثالث: توحيد القدريّة والجبريّة,. وهو إخراج أفعال العباد 
أن تكون فعلاً لهم وأن تكون واقعة بإرادتهم وكسبهم, بل هي 
نفس فعل الله تعالى, فهو الفاعل لها دونهم. ونسبتها إليهم, 
وفعلها ينافي التّوحيد عندهم (مختصر الصّواعق(ص/136). 

ولا شك أثها عقيدةٌ باطلةٌ مخالفةٌ لشرع الله. قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله: (وممًا ينبغي أن يعلم أن مذهب سلف الأمّة 
مع قولهم: (اللة خالف كل شنئء .وربه ومليكة نواثه فا ثناء كان 
وما لم يشأ لم يكن, وأنّه على كلّ شيء قدير, وأثه هو الذي خلق 
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وان كان السزان نا زاذة الله افحتت وا توه متهنا زا 
ونا زاوتهم العقصضيزفيية! عكة فى الطضية اللشعرة فلن 
الإطلاق؛ من حيث المشتهيات, ومن حيث المباحات 
للأنبياء وبعض الأفراد. وإن قلنا بهذا؛ أي إرادة الواجبات, 
والمباحات: والمندوباتء فلا خصوصيّة لهم لأيّه من كمال 
إيمان كل مسلم. 


فإن كان المقضنوة ب الازادة إزادع:فشيه نضصقة الله 
نكوثف: لذ ضفة عند لضفه موده 


قد فنا العبد في الّْب وصار هو هو.ء فما أدخل هذا 
المذهب في الحلوليّة والاتّحاد"'. وما أولاه بالقبح والخزي 


الغند هلوعاءإذا شه الشو جووعا :و ذا 'مشة الكيو منوعاء وتحمو 
ذلك) أنّ العبد فاعل حقيقة, وله مشيئة وقدرة, قال تعالى: ج . . 
له 8 4 8 8 2 8 4 8 8 2 8 1 ج[الثكوير: 129-28 وقال 
تعالى: جف ف قةقة فق ج ج + + ج ج + + ج ج + جج ج + جح 
د د د ج[الانسان: 30-29]. مجموع الفتاوى(118-8/117). 


:()المعتزلة: فرقةٌ إسلاميّةٌ. نشأت في أواخر العصر الأموي, 
وازدهرت في العصر العباسيء وقد اعتمدت على العقل المجثد 
ف فهم العقيدة الإسلامية لتاثرها بنعضن 'الفلسقاك: المستتوردة: 
مضا أدذى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السئة والجماعة. وقد 
أظلق عليها أَسَماء مختلفة هنها: المعتزلة, والقدرثة: والغدلة, 
وال العحدل واكوكية: والممتصحذة: والوعيدثة: المو٠7ْسوعة‏ 
الميسّرة(1/64). 

:()المراد بالحلول: حلول الله تعالى في البشر. مجموع الفتاوى( 
23 وانظر: كشاف اصطلاحات الفنون(1/706). وعقيدة 
الحلول لا ترتبط بفرقةٍ أو طائفةٍ معينةٍ. بل هي معتقد طوائف 
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والوكور والطيرة: والأنغاد, فمنا رسن على هنذا القناء من 
عدوم الشووة: عتكه الاأسيهوا وفلظ] لاناسنتب الاقل ولا 
الثانى::ولا الخافنن: .بل .ولا "التابع: ولا الثالت إثما يناسب 
تفسير الإرادة بالأمر والامتثال. وهو الواقع من الأنبياء 
عليهم السلام بدليل: د فء ف ف قه قه + [طه: .]١١0‏ 
فافتالها: 


عدّة وفرق كثيرة أيّلها التصارى الّذين قالوا بحلول اللاهوت؛ أي 
الله في الثاسوت؛ أي عيسى ابن مريم, ثم تبعتهم الرُوافض 
الدين نقولون نحلول النذات الاليقه بعلي ابن أبى:طالب: وجاء 
دهم :قلواتفن يمن الفشتزلة والكيةةة نلكو | :مسييلاة خلول الذات 
الإلهية في من يشاء من البشر: معجم ألفاظ العقيذة(صض/150). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (وهؤلاء الّذين تكلّموا 
في هذا الأمر لم يعرف لهم خبر من حين ظهرت دولة الثتار, وإلا 
فكان الاتّحاد القديم هو الاتحاد المعيّن, وذلك أن القجمة افيه 
فإن كل واحدٍ من الاتحاد والحلول إمّا معيِّنُ في شخص وامّا 
مطلق؛ أمًا الاتحاد والحلول المعبّن كقول التصارى والغالية في 
الأئمة من البّافضة, وفي المشايخ من جهال الفقراء والصّوفيّة, 
فإثهم يقولون به في معيّن؛ إمًا بالاتحاد كاتحاد الماء واللبن. وهو 
قول اليعقوبيّة؛ وهم السودان ومن الحبشة والقبط. وإمّا 
بالحلول ؟توهو قول: التتمطلور هرو | فا لفان من :وجمة بون وجنهم 

وهو قول الملكانيّة. وأمّا الحلول المطلق وهو أنّ الله تعالى بذاته 
َال فى كل شىء فهذًا تحكيه أعتل السكة والسشلف عن قدماء 
الجهميّة وكانوا يكفرونهم بذلك). مجموع الفتاوى(466-2/465). 

والاتحاد: هو تصيير الذاتين واحدة. الثعريفات(ص/8). ويبندسب 
ال هذه الكلمة فرفة سيقي الاتحارية المن تقول ناث اللو هق 
هذه الأكوان. وعمّموا الله بكلّ موجودٍ في هذا الكونء وهؤلاء كما 
قال شارح الثونيّة: أكفر من التصارى. لأنّ التصارى قالوا: إِنّ الله 
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والقوم لا يصلون إلى هذه المرتبة. وبدعوى الحفظ 
فما معنى الحكم بالرردة عن وجود السشهو والغفلة 
المذعات؟ ولا حكم لأحد جد 8 8 8 لاك لل ك5 ود ة 
ج [الأنعام: لا0]. وإن قيل: إثها إرادة -بملاحظة الكمال- لا 
شرعية. 


قلنا: لا أكمل.من الشرع واهكة :ولا الكاتين نة. 
والألفاظ الموهمة المغلطة لا تناسب مقام المبتدئين. ولا 
الكاملين إِلّا لضرورة, وإِنّما يناسبه البيان. والٌّبي /يقول 
فيما رويناه من حديث ابن عباس-رضي الله عنه-: ((رقفع 
عن أشتي الخطأء واللثسيانء. وما استكرهوا 
عليه))2). نعم الاستغفار منها محمودٌ بدليل: جي ي 8 [] 
لط ل لالط ج[البقرة: ا 7]. وهي: جح به به ب + ب يدي 
تنعت 4 [الأعراف: ظن] 


هو الفس ابن ويم “فقيظط نولم يفولواعانه الأكوان حفضعها: 
ولهذا نظم ابن القيّم أبيات في ذلك فقال: 

حاكنًا التصارى. أن مكوتوا قله وهم العحمون ,عا دوا 
الصلبان 

قف خقصنو6المسقة :واقة- ..واولاء :ما ضابوة عو حيوان 
وقالوا: إن وجود المحدثات المخلوقات هو عين وجود الخالق, 
ليس غيره ولا سواه. معجم ألفاظ العقيدة(ص/19-18). 
:() أخرجه. ابن ماجه في الشتن بلفظة: إن الله .وضع عن أمتي» 
(ح/2045): والطبراني في الكبير بلفظ: إِنّ الله تجاوز لأمتي. 
(ح/11274). وهو صحيح. أنظر: صحيح الجامع(ح-/3515). 
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وإن قلنا بتعدّد هذه العلل2 لكون الأحاديث المتققدمة 
كا عر مها ففعة ده لوم العخالقةيقنها ونين غلة من قال" 
بسنقوااية لعذل الضفة الذيكة: بالعميوة إد عليه تفتضدىن 
أن الحكم دائرٌ معها لا يتجاوزها ولا تتجاوزه. كما أن 
الحصر أيضاً في عددٍ مذكورٍ يخالف هذه العلة. 


ومن :هذا القيل المعارضة "فى الاسم فئ اكثر تلك 
الآثار انهم الأنذال:.وقئي عحديف ابن ابي 'الذنيا انهم الأوتساد: 
ولا يخفن أن الأوناة غير الأبتدال اسما ومستى: الا أن 
يقال: يجوز تسميتهم بالأوتاد كما يجوز تسميتهم بالأبدال. 
ويقع الغلط حينئذ في مسممى الأوتاد ما هو: أهم الأربعون 
كما عفد افق ابئ الذنيا؟ : امهم الأربع كمنا عنه غبيره ؟ 
ويحتاج حينئذ إلى جمع غير مسلم. 


ؤشنقنى بتعضهم الأفراة ناغلام خاظة فقتال:عيد 
الشكون عضد الكليم: الى اكوم وهذة اتضاءهنئ إشدماة 
مصنوعةٌ فما أسماء الباقي إن كان يقول به؟ وإن لم يقل 
به فقد ردٌ الآثار الواردة في ذلك, وعليه فهو جديرٌ بالثد 
غلية آيضا: وغلى الشكوف: فمنا الذليل على تعيين :هده 
الأستماء تمستنقياتها:: وغلئ عخضضرها فيا اذام النذشر 
تفلت ؟ مغ أله يمكن أن مسكى برها فيجرة المسكى 
من هذا القيد ولا ينصف بصفات البدل. 


ولقق سععنا كن تفن اهلي زه تومو غيوهم على :مد لنقة» 
ولم يسم بعلم من هذه الأعلامء بل انيف ا حي ورحال: 
ومثلهما. 


:() علل التسمية بالأبدال. 
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ومرندذلك النكف فى كونية فن همده الاكنة أو لبوا 
طنهاك وقد خاء كما تقدم الهم من أقة .سول الله وجخاء 
أنّ الأرض لا تخلوا منهم من بعد نوح, وجاء لن تخلو 
الأرض من أربعين رجلاً. فهذا يدلٌ بعمومه على وجودهم 
قبل نوح وبعد نوح., - وإن حُهِلَ (لن تخلو الأرض من 
اوتعين): علئ سويت (هعذ شوح 1+ ال اافي المطلق من 
التفبية باقتئ: زد لا فائدة ”من التقنية نه إلى التلخضيض:نها. 
وكونه وصفاً طرديًاً. أو للغالب. غير ظاهر, ولا دليل عليه 
وعلى تسليمه يكون الأبدال في زمن غير الثبوة من 
الفترة مكلفين بالفروع التي من جملتها الأوصاف 
المكتسبة المذكورة لهم: وإن كانوا مكلّفين بها فعلى أي 
شرع فرّعوا؟ وَلِمَ لَمْ يثبتوا تلك الفروع لأهل الفترة 
بحسب الثيابة عن الرٌّسلء وهو داب العلماء؟!. 


وقد قيل الهم علماةة وغلئى مله انهم لعييؤ ا بعلماء 
فمن هم؟ فإن كانوا أنبياء فهم العلماء. وقد خرجنا عن 
الموضوعغ:.وإن كاتوا لا هذا نولا ذاك“.فما أبعدهم عن 'خبير 
الاعتبار فضلاً عن أن يكونوا من الأخيار. 

كما يقال: عند بعثة رسول الله ا كان هؤلاء الأبدال 
الشام اونغيزة على ها عقذة علئ هذه الجدية فكيس 
لم يجيئوا إلى رسول الله اا وينصرونهء ويهاجرون إليه؟! 
إلى غير ذلك ممّا يلزمهم بالدّين, أو يجلسون في 
مواضعهم ويعلنون بدعوته, أو يتركون أشباحاً قارّةَ في 
مواطنهم ويلحقون به. وما صحٌ الدُليل بشيءٍ من هذا. 
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وكونهم لا يلزمهم شيءٌ مما يلزم الأمّة, أو بعضه' 
فالأقؤل باطلٌء والثاني ما دليله؟ وأيّ الضّحابة هم منهم؟ 
قلق لم يكن هذا الأسنة © تنائعا فعمدهمه والفسعتن نه 
كذلك؟ وكيك تو قف قلة :برضن اللفعتة: - كما ذل علنيه 
الآثار المروبّة عنه المتقدّمة عن لعن أهل الشام2) لوجود 
الأنتدا ل :قتهم :ولة يذو قف عن قتالهن 7 :وشتسفك دما نهم : 
الذي هو أعظم من اللعن؟ ولا يخلوا حالهم إذ ذاك من 
تلاثة أوحد: فا إن ركويقا مع سما ونةت رضي الله فننة م 
وإقافع عل دترصضى الله عته د ىثنالا ونع هذا أولا داك 
قياشا علي الحتحابة:.والذين:فعتدوا عن لك الفقن: ولكن 
يلزمهم الأمر بالمعروف, والثهي عن المنكرء وبيان الحقّ 
مع منء ولمٌ يرة ذلك عن هذه الجماعة. 


وكونهم مع علي باطلٌ على هذاء بدليل توققفه عن 
لعن أهل الشام لذلك, ومع معاوية كذلك لمعاملة على 


:()نقصو التسمية بالأبدالك: 

#() تقكام ض 48 

#[افي معر كم صقيق الفن فعاف سه 537 

:()الجواد الهم لد كونوا امع مفاوية د رضن :الله عفادت الأنهم لز 


كاتوا فعه لعا :عامايم عل عبوضنئ: الله ففهبت يددة المعاملة.: 
والّذي يظهر لي أنّ الاستدلال بما وقع من قتال علي - رضي الله 
عنه - لأهل الشام على وجود الأبدال معه او مع معاوية - رصي 
الله عنه - لا يستقيم؛ لأنّها فتنةٌ وقعت بين الصّحابة بصرف الثّظر 
عمّن كان مشاركاً فيها. ومن المعلوم أنّ أمّ المؤمنين عائشة - 
رضي الله عنها - كانت ضد جيش علي في معركة الجمل: ومع 
ذلك وقع القتال. والله أعلم. 
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لهم بما هو أشدٌ من اللعن الذي تحرّج منه. وكيف يسوغ 
لهم مع هذه الحالة الكاملة أن لا يكونوا مع المجتهد 
المحقّ. وأئ هلاكٍ اندفع بهم بعد نوح - عليه السّلام -., 
وقد ملنت الارض كب المتلات: و الفقسنقة:: و الشتسوجات: 
وبالخصوص في حروب الصّفين وما والاها عند شهادة 
الإمام علك لهم بذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ج ف 

و 1] ا ا لاي ج[الروم:4]. 


وكيف ساغ لهم أن يأتوا إلى نصرة المهديء ومبايعته, 
كما جاء:فن العديتك الذى رويتاة إلى آبق: داؤوة المتقام 
فيه, وفيه)): فيأتي أبدال الشام وعصائب العراق)) 
('. ولم يجيئوا إلى أفضل من المهدي. وهو رسول الله 
والصحابة ؟!. 


على أن ما نقل عن علي - رضي الله عنه - يخالف ما 
قيل أنهم بالعراق. بل وبجميع الأرض, كما يخالف 
تخصيصّهم بالشام عمومّ | لمسكن في المعنى, لأنّ مكّة 
والمدينة أقدس من الشام, وأطيب, فكونهم فيهما 
لطيبهما أولى: والله تعالى أعلم. 


ومن ذلك المعارضةٌ في تسمية السبعة بتسمية 
الخال يدل غلى: انهم ذكوؤن كما أن اكثن روابات الاربعيرة 
مصرّح فيها بكونهم رجالا وأقل الواية مطلقة,. والمطلق 
يحمل على المقيّد. ثمٌ جاء أهم أربعون نسوة. فإن قلت: 
أن هذه المخالفة لا تأتي إلا على الحصر في هذا العدد لا 


:()تقدم ص 40. 


على رواية الثُمانين التي أخبرت بأنّ أربعين منهم نساءً, 
وأربعين رجالاً. قلنا: حينئذٍ يضيع الجمع الذي جمعوا به من 
وجهين. 


الأؤل: أنهم قالوا: هم سبعون, تلفيقاً بين رواية 
الثلائين ورواية الأربعين. فأربعون بالشّام, وثلاثون بغيره, 
ورواية الثلائين أيضا مضاخة .رالهم رحالٌ: فالشعون خوتد 
كلهم رجالء فأين الثساء؟!. 


الوجه الثّاني: ما يقول الجميع في العشرة الباقية 
فى رؤاية التمناتيووولا :كوات إلا الإهمالدولا بستعة إلا 
الإهمال. وعليه فليس فو بجمعمع وإثما هو تشنيتٌ 
وتشغيثك2 للمخالفة. فتأمّل هذا أرشدني الله وإبّاك 
للصّواب. انتهى الأبدال. 

الأوتاد: 

وأمّا الأوتاد فقلنا أيضاً فيهم معارضات: 

الأولى: فى خقيقتهم؛ وفي أن هذه الآنان:وما 

يعرف الّاس منهم أتُهم بشر يتُصفون بالصّفات الآتية, 
والقرآن يدلٌ على أنّهم جبالٌ, قال الله تعالى: ج: 5 تث 
[النحل: 10]. قال ابن جرير:. . .30 


:()تقدمت ص 45. 
:()لعلّها كلمة عاميّة تعني: الّشتيت والتُلفيق 
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لأكنا فو لد ولا 51 الأوقاة ها نم فلا تف ا 
وطائفة يكترثةدؤةلين الشرة.هواها وى ان ابيع السذنيا, 
والحكيم الثرمذيء وابن عساكر, 5 الثونء وأبو بكر 
الكثاني, وغعيرهم كما تقدذم ذلك(1 ' '. ولا يخفى أن هذه 
الأحاديث في شدّة الضّعف, مع ما في الأوَّلَيّن من عدم 
التلصريح بكونهم الأوتاد, لأنّه ذكر صفات الأبدال في 
الحديث: :وغعددهم فى ابن أبن الذنيا ضراحة:: واظطلق 
في حديث الحكيم الثرمذي'. ووصفهم بخلاف الرسل 
عليهم السشلام. وهذا الوصف لائقّ ومشهورٌ بغير هذه 
الطائفة, كما أنه ليبس بمحصور في عدد الأوتاد. وعلى هذا 
ففي الحديث فقا تقدم في حديث الأبدال من الوضع, 
والصّعف, ومن اللوازم كلها. 


“()قال ابن جزينت وجمة اللةكة واف قوع تقول والجبال للارض 
أوتاداً أن تميد بكم). جامع البيان(24/151). وقال: (القول في 
تأويل قوله تعالى: ج 8 به به ب + به ب 4 4 به يج [النحل: 
6 ]تقول قاليوز كترود ومن نعمت فلكم ا تنا ال اسن اضيا ان 
ألقى في الأرض رواسيء وهي جمع راسية, وهي الّوابت في 
الأرض من الجبال. وقوله: ج ب بد هج يعني: أن لا تميد بكم, 
وذلكه كقوله حك ع كت دود : دز[ التتضا ١132‏ ]يبو الفعين؟ أن لا 
تضلوا. وذلك أنه جل ثناؤه أرسى الأرض بالجبال لثلا يميذ خلقه 
الذي على ظهرهاء بل وقد كانت مائدةًٌ قبل أن ترسى بها). جا 
البيان(17/183). 

:() تقدم ص50:43 

:() تقدم ذكره ص 43. 


0 تقدذم ص 43. 
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وإن قلنا أنٌ المراد بما فيها هم الأوتاد. كما في 
تيم الأفياء بذلتة: فنفول” لنا أن نذعى أذ ذدنك: على 
سبيل المجاز, وإلّا ففي أي حديث صحيح سمّيت الأنبياء 
فيه بالأوتاد؟! وعلى تسليم ذلك, فإثه يناقض عدد الأوتاد 
المعروف عند النّاس بأئهم أربعة, فإنٌ الأنبياء ليسوا 
بأربعة في كل وقت, بل يكونون عدداً كثيراً في الوقت 
الواحد. وينفرد الواحد منهم بالرّمن كنوح,. وعيسى, ونبينا 
فحقد - علوم الكلام ولو فخ مها اضنغف. الاختفالسس: فى 
حديث ابن أبي الدّنيا2» وأثهم الأوتاد. والعٌمد أربعة. لجاءت 
الفتاقضئة من :وحمي أيضنا؛ |5 هنذا اينافئ التشهون من 
كونهم أربعة, وينافي ما قدّمناه عن الأنبياء. وإذا لزم على 
اختفال الاركين :هنذا :ضسواء“قلنا باليولية او الوتدية* 
رجعنا عن ذلك إلى كونهم أربعة, وهو المشهور المعروف, 
ولم يثبت كونهم أربعة إلا من حديث ذي النون, 
والكثاني”. وهو غير مرفوع., والحجّة في كلام الله 
فوستكولة لأد.و عل و مه قاين منتكة الذليل لوانت 
تواترهم المطلوب في أمرٍ توقرت الدواعي على نقله؟ إذ 
مما تحفظ بهم الدّنيا في كل حركةٍ وسكونء ويدفع بهم 
الشسن ويجلب نهم الخمين: كبسفق لا يكدون: التذليل على 
وجودهم بصفاتهم أكثر, أو مساوياً: أو أقرب من الدُليل 
على المحفوظ! وأنت لو طلبت في خصوص القرآن ذكر 
'()تقدّم ذكره ص43. ((لما ذهبت الثبوة وكانوا أوتاد الأرض 
أخلف الله مكانهم أربعين..))الخ. ومفاده أن عدد الأوتاد أربعين. 
:() تقدم ص50. 


0 تقدذم ص 49. 


ممم 20 
الأرض لوجدت منه العدد الكثيرء يكاد يفوق الحصر. فضلاً 
عن غير الفران"فلم ادر ما تينيب غربة:دليل الحافظ:وهة 
الأوتاد. مع أنه ينبغي الاعتناء بشأنه. 


وأمّا حديث ابن عساكر فأعجب حديث في هذا الباب؛ 
إ3 كونهم ف ابثاء الكوفة يقافقهن حخوية: المتقدة مون فى 
تسمية الأنبياء أوتاداً2, لأنّ الأنبياء لم يكونوا من أبناء 
لكوفة, ولو سلما أن البعض منهم, فليس كلهم ول 
جلهم منهاء والحديث يقتضي الكلء ولو أولنا تأويلاً بعيدا 
وقلنا فيهم فيه من ولد آدم من نزل الكوفة: لقلنا بالأحرى 
من أؤلاد:الوكنة؛ وابباء:فكنةه لأن اذم مول مد نهو الهس 
هكد يفك انف لامركة لوم تفنيدة التسة: | السوين كلهم 
من ولد آدم: ثم من أولاد نوح - عليه السلام -. فإن حمل 
على أن المراد في زمن على - رضي الله عنه - فقطء أو 
من زمانه إلى آخر الدُنيا فيحتاج إلى دليلٍ مفصّلٍ لا 
مطعن فيه, وأين هو؟. 

ولو أجبنا عن المناقضة للحديثين. بمجاز التسمية لبقي 
هذا الآت هرا هنذا المفنى :هي وسمتةة أى اللتجمية 
بالأوتاة: والتسعة للكوفة::ونرماذة على ها ققةم انه لم 
يذكر في الكتب السنّة حديث الأوتاد. 


:()تقدم ص 43. 
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وهذه المعارضة الثّالئة في العدد. وقد جاء كما 
تقدّم!7, وجاء أنهم أربعةٌ لا يزيدون ولا ينقصون2, فهذا 
الثاني يناقض الأول فيصار إلى الجمع. وهو لا يمكن إلا 
بدعوى البدليّة للأربعين بما قدّمناه من ذلك, ويدفع غير 
هذا كون الأرض مقسّمة بينهم أربعاً. فلم يُترك لعدد 
الأربعين مقاماً بتلك الصّفة, فتعيّن أنهم أربعة, ويجيء ما 


تعدم. 


المعارضة الرّابعة: في الفائدة2؛ وهي أتُهم 
اقتسموا أقاليم الأرض على ما تقدّمء وأنّ فائدتهم أن 
يحفظوا بواحدٍ منهم المشرقء وبواحدٍ المغرب, وبواحد 
الجنوب, وبواحدٍ الشمالء, من العذاب, والبلايا. وتصورف 
إبليس وجنوده. فهي محفوظةٌ عن أن يأتيها إبليس من 


“()-تقدم أن غعددهم أربعين ص 43 

:()تقدّم بلفظ (العمد)ص50. وأما بلفظ الأوتاد فلم أقف على 
حديثِ ينص على أنُهم أربعة, وإِنُّما هو من كلام أعلام الصّوفيّة, 
قال الهجويرى: (أهل الحلّ والعقد وقادة حضرة الحقك جلَّ جلاله, 
فثلات فاننة يعون الاخيان واريفون اخسرون يسبقون الاحذال: 
وسفة اخرون يفال ليم الايزان::واريفة يفون الأوناف ؤتلائة 
اخوون: تقال الهم الثقباء: وواحة سفن الفظت والغوف. وهدؤلاء 
جميعًا يعرفون أحدهم الآخر. ويحتاجون في الأمور لإذن بعضهم 
البعض(. كشف المحجوب - الترجمة العربيّة -(ص/448-447). 
:()المراد أن الأبدال أولى بعدد الأربعين من الأوتاد, وأرجح 
للوايات الّتي يستدلون بها ويزعمون صكُتها. 

“()أي الفائدة التي دُكرت للأوتاد. 


128 سي 
فقن اندع :هؤلاء المنافني لقول اللتعالى تيك عد :ف بذ كك 
5 5 كى ى,؟ جل[الأعراف: .]١7‏ 


ووجه المعارضة أن هذا مخالفٌ للكتابء والسُنة, 
والإجماع: والقياس, ورفع (لضرورة)!' الذلائل المتقذمة 
يدلٌ على أنّ الشيطان يتسلّط على الخلائق في كلّ وقتٍ 
وآنِء وحركةٍ وسكونء لا يفارقهم في أوقات الخير ولا في 
أوقات الشر. غير مفرّق بين نفاع ولا ضرارء قد اغوى 
كثيراً من الخلق, ونظمهم في سلاسله, وجعلهم من جملة 


جدودة 1 مو فشمه اللذى والرووة فاكية بهذا 


ودعوى غير هذا مكابرةٌ للحسث. ورَعْمٌ أن هذا الحفظ 
لهم لا لغيرهم, يقال عليه: هو خلاف ظاهر اللفظ, 
ويخالف التّصريح بالدفع. ودافع للمزيّة. وخلاف ما في 
نفس الأمرء فإنٌ أكمل الخلائق لم يزالوا يحاربون 
الشيطان آناء الليل وأطراف النّهار. وما حفظوا منه حفظاً 
فوق هذاء إلا من عصمه الله مثل الأتبياء. ومع ذلك لازال 
ينصب لهم المكايد ويقصدهم بالشرور. 


ويبقال في دفع العذاب ما قيل في الأبدال2, 
وخصوصا ما يُرى من العذاب بالكوفة في زمن علئن - 
رضي الله عنه - وبعده من قتل علىٌ, والحسين - رضي 


:()لعل الضّواب: ضرورة. 
:() تقدّم من 91-78. 
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اللةعتهها ...وحمل العذاب والبلاء على خروة الأرض عن 
نظامها قد تقدم القول فيه في الأبدال2). 


وأشاالاسم؛ فقد قيل الجبالء والأوتاد, والعٌمَد, 
والأبدال. وقد يقال أنّ تلك الأسماء اصطلاحات, وهو 
ظاهر في غير الآخر. 


وأكنا التسيكن؟ :ننه تقدم الهم حففة ون فى زوانا 
الاأرض, وهو يعارّض بنسبتهم إلى الكوفة, إلا أن يقال انهم 
يتخلفون بالكوفة, ثم يصيرون إلى زوايا الأآأرض. 


نعم يقال بعد تسليم هذه الدّعوى فتسييرهم إلى زوايا 
الأرض على أي حالة يكون بطي الأرض أم بسرعة؟ , 
والثانى يختاء إلى دلي إتبات»هذة الضفات الف لم تنبت 
حتّى للأنبياء في حياتهم لأجسامهم, والواقع ليلة الإسراء 
على قول الجمهورء وما يشاكل ذلك مما هو نادر من قِبل 
المعحلرة:واقة على التراق لا "يسمرقة الجيم: وإمكات 
الأؤل يحتاج إلى دليل على تسليم إمكانه, وإلا فإِنٌ 
لإوكلراكه خيرات المد ةو الضفورن: وفدا كله المسنافات 
الكثيرة بعضها في بعضء وتصغير العظيم وهو على حاله, 
الى فيز ذلك مها يظهو لازما عند التداعل: 


اما الثقباء: 


)0 تقدم ص 91. 


:2() بمعنى: والذي وقع ليلة الاسراء. 
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فالذليل لا علتهم'ما ذكر عند ذق الوق وفنا قيل اه 
مرويٌ عن الخضر, وعن الكثاني, ومعلوم أن هذا لا ينهض 
دليلاً إلا عند من يسمع من كل رجلء ولا يرجع في 
الاشتدلال إلى ضابظ: وعند من يقدم كلام الخضر غلق 
كلام الرسول ا. وهو باطل من وجوه: 


الأوّل: المبعوث إلينا رسول الله ا لا الخضر. 
الثّاني: من أين جاءتنا صحة الرواية عنه؟. 


الثالث: كيف صحّت الّواية عنه, واللقيء: ولمْ يلقه 
سول الله :]؟ كبق والكنحه الهتفاف 2 وفلئ: تمتدير 
'()تقدم ص50,49. 
:()الصّحيح أن الخضر مبّت كما قال المؤلف - رحمه الله - إذ 
كيف يكون حيّاً والله تعالى يقول: 
+8 8 58 1 8 80 8 8 8 8 جل[الأنبياء: 34]. ولو كان حباً 
للزمه اثباع الثّبيلا ونصرته. وهل يعقل أن يكون حرّاً ولم يشهد 
الجماعة :مغ الثبى 0.-ولم يشهد الفزوات: .ولا حكة الوذاع مع 
رسول الله ا. وقد نقل صاحب البحر المحيط أنّ الجمهور على 
أن الخضر ميّت, قال: والجمهور على أنْ الخضر نبيّ. وكان علمه 
معرفة بواطن قد أوحيت إليه. وعلّمٍ موسى الأحكام والفتيا 
بالطاهن:: .+والجفهيون على اقهد ضاف :وتشنل يفن انن الخضير 
الفوشي :أله :قال (اضا خض موسى ين عمران فليس بح لازحة 
لوكان جنا للرفة الفكئة إلى الثبي 0 والايعاق :نه واشاعة): انظز 
البحر المحيط(7/204). 
وَقالَ قيتة الاسلام اتن تنمدة د ركمةه الله« :زوكدلك الذين عدون 
الخصر اعيانا نودحتي زاوف وفدبراو عون واحد فمن أعرفم:وقال 
العنود: كان ذلك عنما لشو فلن المسلمين الخدين :رادم فالا 
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الحياة فهو خف عن الأعين. فكيف تقبل دعوى الّواية 
عنه بدون بيّنة على ذلك, حثى من الصّادقين, فضلاً عن 
الكاذيين, والمغقلين, أو قريب من هذا ينقل في الرّواية 
عن شمهروش1) 


فالخضر الذي كان مع موسى - عليه السّلام - مات, ولو كان حيا 
على عون سول الله الوحت عليه أن ياتق إلى الندف 00 5 
وبجاهة معذ::قاكث الله :قرض »على كل“ ادرك:محمدا أن يومنت 
به. ويجاهد معه, كما قال تعالى: دى 5 5 ن ى نْ ىك 55 [|ا ل]ا 
8 8 8 8 ه هه « 14 ج[آل عمران: 81]. مجموع الفتاوى( 
8.» ومنهاج السُنة(1/104). ونقل الحافظ ابن حجر- رحمه 
الله - عن ابن عطيّة أثه قال في الخضر: ( ولو كان باقياً لكان له 
في ابتداء الإسلام ظهورء ولم يثبت شيّء من ذلك). فتح الباري( 
4. ونقل صديق حسن خان أقوال العلماء في الخضر, 
مرجّحاً قول الإمام البخاري؛ بأنّ الخضر مات قبل انقضاء مئة 
سنة من الهجرة الثبوية. فقال: (والحققٌ ما ذكرناه عن البخاري 
وأضرابه في ذلكء ولا حجّة في قول أحد كائناً من كان إلا الله - 
سبحانه - ورسوله [. ولم يرد في ذلك نص مقطوع به, ولا حديث 
مرفوع إليه لا حتى يعتمد عليه, ويصار إليه. وظاهر الكتاب والسنة 
نفي الخلد :وطول التغمير لأحد من البشنء: وهما قاضيان: على 
غيرهماء ولا يقضي غيرهما عليهما). فتح البيان(8/101). 
"()شمهروشء, أو شمهورشء اسم لقاضي قضاة الجنٌّ. وقد جعل 
له مقام في المغرب, بجبل غيغاية, بأحواز مراكش؛ ويقصده 
العوام لاعية ادهف باه سيسكميتهم فين اعتدانهم من الحة: 
وأثقم ساخد ون حقو فهر هذا بعد الدبة له وايقاة السموع عتدة: 
عافانا الله من هذه الشركيات. والبعض يروي عنه أحاديث زعموا 
الم عه من "سول الله:17- وا لمحي الذي اتوي ! كنف يقفْل 
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وافكنا زقتو) لاوقا دمن انه تخدة ل ليم يديت ابن 
نعيم, وابن عساكر: ((إِنْ لله في 


الخلق ثلاثمائة))2) بما تقدم, فنقول عليه: أنه معارض 
من وجهين. 

بعضهم دعوى الرّرواية عنه بدون بينة؟! وقد ذكر صاحب كتاب 
(الشنن: والميتدغات: المتغلقة بالافكان و الضلواف):حمنا عنه فيينا 
بطلافه.فقفال؛[(وختديت شمفهورش؛ قاضئ الحة الذي فية: 
(حذثني سيد المرسلين محمد ا قال: حذثني جبريل - عليه 
القلام:-:قال«تحذنن إاسرافرك- عليه الشلام قن رث العف اذه 
من قرأ سورة الفاتحة في تقس واحد لقضاء حاجة قُضِيت). هذا 
باطل معارّض بما عرف من أنه ا كان إذا قرأ يقف على رؤوس 
الآي ويمدهاء ثمّ لماذاء وما فائدة قراءتها في نقس واحد؟ إن هذا 
لمن أفرى الفرى على الله ورسوله ا ولو كان صحيحاً لثبت في 
الختجاغ والوتنترة::واشتير على المفتة الضنحابة والتاعينة ولمع 
تقتصر روايته على شمهورش الجثّي. الشنن والمبتدعات(ص/ 
215). 

:()لعل الصواب: ما. 

#[)تقكة الحديكة عسة هن 439 :ويكعهة :عن ابن :مسنفوة مرفوق] : 
( إن لله في الخلق ثلاثمائة قلوبهم على قلب آدم. ولله في 
الخلق أربعون قلوبهم على قلب موسى, ولله في الخلق سبعة 
قلوبهم على قلب إبراهيم, ولله في الخلق خمسة قلوبهم على 
قلب جبريلء ولله في الخلق ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل, 
ولله في الخلق واحد قلبه على قلب إسرافيلء فإذا مات الواحد 
أبنذل الله :فكاتة :من الثلاقة الى أن:قال؟ بهم يجين ودميت: 
ويمطر وينبت, ويدفع البلاء. قيل لابن مسعود: كيف بهم يحي 
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الأؤل: انهم لم يشتهوا الثلاثمائة الثقناء.فئى:هذا 
الحذيت: واثما سقوة غند “دق النون. وقد.:سقاهم الخضة 
الأولياءً. وقال الثقباء عشرة"). مع أن هذا الحديث لا 
يصخ: الأ إرواتة فتهمر محاهيل: كما تقدم, 


على أنّ الجواب الثاني: أنّ أهل هذا الف قالوا أن 
الثقباء عشرة, وقيل اثنا عشر. وهذه معارضة في العدد 
عندهمف كما يعارض ذلك نقباء القعران: والشهثة: لأخ 
المفسرين قالوا في قول الله تعالى: جاج ج ‏ ج جح 
جج+[المائدة: 12]. هم العرفاء, والضمانء والشهداء2, 
وكذلك المعتن فى-نقباء:رسسول "الله ليلة العفخة: كمنا 
زوع تفن كبا دقتين الكتاميت :3 زضئ الل :ةوهو اد 
الثقباء ليلة العقبة,. الحديث2. والجمع بأنٌ ذلك إخبار 


هيت ويمظق :ورفيف 1 قيال لكوم بمنالفة الله مانن كناد 
الأامم. فيكثرون, ويدعون على الجبابرة فينقصونء ويستقون 
فيس قون, ويسالون فينبت لهم الأرض,. وبدعون فيدفع بهم 
البلاء). 

:()تقدم ص39. 


:()انظر: زاد المسير في علم التُفسير(1/526)., والجامع لأحكام 
القرآن(6/112). 

:() أخرجه البخاري في الصحيح(ح/3893). ومسلم في 
الضّحيح(ح/1709): كلاهما عن عبادة بن الصّامت - رضي الله 
نه عر أنه :قالة (إني م التقباء الذي ابفوا سول الله امؤفال» 
بايعناة غلن أن مره باللة نتيا :ولا تسكرة: :ولا فوسولا 
نقتل الثّفس التي حرم الله, ولا ننتهب, ولا نعصي, بالجيّة إن 
فعلنا ذلك, فإن غشينا من ذلك شيئا. كان قضاء ذلك إلى الله). 
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بالبعض تارة. وبكلّ الأخرى, ثمٌ بالكثير ثانياً. أو بتعدد 
الموط و د فك قن عدم نإل لل فلفيده: ولي يضم فين 
ذلك 5 عن رسول الله لأء لما تقدم, وهذه معارضة في 
العدد. 


وأمّا العلم؛ فقد قيل: كلّ (ناقب)) عالم بخاصيّة كل 
برخ وما أودع الله فئ مقافة2. 
:()لعلٌ الضّواب: نقيب. 
#(اقنال انس عتروى قسج ذكيرة عض ممؤاتف اللمنوق (ومدوم 
رضي الله عنهم الثقباء. وهم اثنا عشر نقيباً في كلّ زمان لا 
يزيدون ولا ينقصون, على عدد بروج الفلك الاثني عشر برجاًء كل 
نقيب عالم بخاصيّة كل برج, وبما أودع الله في مقامه من 
الأسرار والثاثيرات, وما يعطي للثزلاء فيه من الكواكب السّيارة 
والثُوابت, فإنٌ للثوابت حركات وقطعاً في البروج لا يشعر به في 
الحنية لثمالا يظير :ذلك الااقي الاق من الشنيق: واعفار اهَل 
الكاضرو تقصور عن مقا هذه عدوا عله أن اللداقنو جعل انيد 
هؤلاء الثقباء علوم الشرائع المنرّلة ولهم استخراج خبايا النفوس 
وغوائلها ومعرفة مكرها وخداعها, وأمّا إيليبس فمكشوف عندهم 
يعرفون منه ما لا يعرفه من نفسه, وهم من العلم بحيث إذا راى 
أتذهم اتو وظاة:شتخض فى الأرض علم اننا وظناة سعية أن 
شتقة 1.قتل العلماءبالانان والقيافة: وبالكياىالعضرية منهم كتير 
يخرجون الأثر في الصّخور وإذا رأوا شخصاً يقولون هذا الشخص 
هو صاحب ذلك الأثر ويكون كذلك. وليسوا بأولياء الله فما ظبّك 
بما يعطيه الله هؤلاء التقباء من علوم الآثار). الفتوحات المكيّة( 
277). 
وبعد هذا الثقل فإبّه لا يخفى على ضاحب الفطرة الشليمة 
والعقل السّديد أنّ ادّعاء معرفة الغيب لهؤلاء الثقباء كفر ظاهر 
ناقل عن الملّة. كيف يزعم ابن عربي أن لهؤلاء معرفة في خبايا 
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وهذا القول مبني على غير أساس كما تقدّم, وبعد 
تشليم يناته على ضهية ؛ قاين دلفل هتذة المذعوف ؟ وفن 
من الخفاء بمكان: وكيف يناسب العالِمَ المعلومٌ ويقسم 
عليه على الأحوال المتقدّمة؛ إذ البروج اثنا عشر بلا خلاف, 
والكقاء أتنا "عسحتن:وهو كنا شن الهنابسيهة: .وقول مبتهرة: 
فيبقى عِلْمان ضائعان, وقيل ثلاثمائة, ومن العالِمٌ حينئذ 
منهم بالبروج والجاهل بها إذا زادت العلماء على المعلوم 
المقسوم على أشخاصهم, وأنٌ ذلك الوصف إن من لمْ 


ذاقنا المسكى :فقيل الفغوتف 7 ؤزقسل بالاظلاق ولو 
حملنا المظلق غلى الفقثد شفع ها تقندم؛ من عندم تعليم 
الحمل. فأين دليله؟. 

وأما الفائدة؛ فعدم هلاك الأرض بوجودهم, كما يدل 
فلية عمؤم هديك الخلال “اووركقن فيه رذ ها تقنه» 


التجباء: 


الثفوس وغوائلها ومعرفة مكرها وخداعهاء. والله تعالى يقول: جح 
تك 5 5 ف فى قف ذف ف فق ققة ج[النمل: 10 ]. 


:()تقدّم ص50. 

:()وهو ما روي عن زاذان قوله: (ما خلت الأرض من بعد نوح من 
اثني عشر فصاعدا, ولولا ذلك لهلكت الأرض ومن عليها). وقد 
سن 15 


م 20 

وأقنا"التكياء؟ فقن ذكتروا :فئ :حنويثت الخلال2, وابن 
عساكر'. عن علئتك -رضي الله عنه- موقوفا. وعن ذي 
إعادته. 


وأكااخوت الخلال ؤادس عتها رقيو مع النج قفن 
سنده فموقوف عن علي - رضي الله عنه -. وحديثه 
الموقوف لم تثبت صكته, ولا رواته في الكتب السثة. في 
أمر لا مله الشارع إلى. هذا الحدة ولا ترك الفنول فيه 
إلى غيره. وكيف يمكن سكوت مائة ألفيء أو يزيدونء 
وينقل عن فردٍ واحدٍ منهم؟ ومع هذا فهناك ما يوهنه من 
المعارضة 


الأولى: في العدد؛ فقد قيل: ((إثهم سبعون)) , 
وقيل: ((ثمانية)) . وهذه مخالفة, 


والجمع بأنّ ذلك بحساب الوحي أولاً وثانياًء يقال: لو 
ثبتت صحّة الحديث عن رسول الله ا. وهو لم يصحٌ عنه 
على ما تقدّم. وبآنٌ ذلك بتعدّد الموطن يخالفه التتصريح 
بأثهم بمصر" في جميع الأقوالء أو جلهاء. من غير 
معارضة, وبتسليم كون المكان مصر يعارض قول القائل 
العفةم مقا مهم االكريسي )علي سملهة: لاقلا 
يصلح تسليمه؛ لأنّ أحداً من البشر لا يسكن الكرسيء نعم 


:()تقكم ص48. 
:()تقدم ص 48. 


:()تقدم ص 48. 
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قال لسن المفهوة بالمقام المتفنةم السوطو الحسى: 
ولا المدوية:. وها الفتقصوذبه: العلم والفوعدوهها لازفات 
للذوات لا عنهاء فلا معارضة حينئذ. 


ولكور هذا بكثنا إلى مفارطة: اصرف علمانة ون انه 
قفن فيل إن علمهم علئ 'الضهفات التمانيبة؟ الشنفة 
المكتحهورة: والإزراك: وفى ممتقة الففناتى!! وعلحنة 
فعلمهم قد تعلق بما فوق الكرسي؛ وهي صفة الله 
تعالى, إِلّا أن يقال: المراد بالعلم في المقام علم مشاهدة 
المحسوسنات: والكسشف عن حفائفهاء وبالضتفات مظلتق 
العلم؛ لأنٌّ أحداً لا يتحقّق حقائق الصّفات الإلهية, ولا 
الدّات العليّة. وعلى تسليم هذا فأين الدُليل على هذا 
الكشف؟ وإن قال الله في حق إبراهيم - عليه السشلام - 


“()قال ابن عربي في الفتوحات: (ومقامهم الكرسي لا يتعدّوه ما 
داموا نجباء). (2/8). 

:()قال ابن عربي: (وهم أهل علم الضّفات الثمانية؛ الشبع 
المشهورة, والإدراك الثامن). الفتوحات المكيّة(2/8). 

والصّفات السّبع المشهورة عند أهل الكلام هي القدرة, والعلم, 
والحياة: والإرادة: والشمغ: والبصن: والكلام. أنظر: أضول الذين 
لعبد القاهر البغدادي(ص/113), وشرح العقيدة الواسطية 
للهكة ان (ض/ 1 7)16.ومعتفخة اهل الشننة لالتسيمىن( ضفن 281): 
وشرح الثدمرية للخميس (ص/158). 

وإتناكهذة الضفات ذوق غيوهها بحتو إيسان تعض ها ارال الله 
تعالى دون بعض, ويجب على كل مسلم أن يؤمن بما أثبته الله 
لنفسه من أسماء وصفات من غير تعطيلء ولا تحريفيء ولا تبديل, 
ولزها فتك : واللاشتفية رولا تمقيلي كها بليق بجلالة شيعا وبعال 
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جدت مثد د ذا كد ث 5 5 ف ج [الأنعام: 0/!ا]. فلم يبيّن 
القرآن, ولا صخ عنه - عليه الضّلاة والسّلام - غير ما بيُّنه 
سبحانه بقوله: جح ف ه قه ق ةج الآية. [الأنعام: 1ا]. ودعوى 
التجلي الدّاتي والصّفاتي في الآية قد رده عدم الدُليل 
عليه. وأهل العلم على قائله. 


“)قال التيسابورك فى تفتسيزة: (رآائ إنزاهيف حلكوت الأشياةء؛ 
أي بواطنها ليكون من الموقنين عند كشفها كما كان موقنا عند 
كشف الطلال المودع في آزر وقوفة:»فلما حَخ عليه ظلفة ليل 
البشريّة أمطر سحاب العناية غيث الهداية على أرض قلبه فأنبت 
بذر الخلة المودعة في ملكوت قلبه, فرأى نور الرشد في صورة 
الكوكث ظالعا .من أفق سماء روحاقكةة ففال: هذا ربى» أراو نه 
سره المكوكب لا الكوكب, وإن لم يشعر به نفسه كما قيل: هوى 
فؤادي ولم يعلم به بدني. . . فالجسم في غربة والروحج في وطن 
فإن كذبت النّفس فيما قالت للكوكب: هذا ربي. ما كذب الفؤاد 
مارأى من الكوكب. فقال هذا ربّي فلمًا احتجب كوكب نور 
الآشة بغلبات: ضفات الخلقية عند رجوغة إلى أوضافة ووافقة 
كوكب السّماء بالغروب. قال سره: لا أَحِتٌ الآفلين. فلمًا اتسع 
انفتاح روزنة القلب إلى الملكوت بقدر القمر تجلّى له نور 
الرّبوبيّة في مرآة القمر: قال هذا ربي. فلما أفل عند رجوعه إلى 
أوصافه ازداد الشوقء قال: إن لم يهدني ربّي برفع حجب 
الأوصافء ويبقني على وجود الخليقة لأكوننٌ من القوم الصّالين 
عن الحق كازر وقومه. فلمًا انتخرقت حجب الأوصاف, وخرجت 
شمس الهداية من غيم البشريّة. وأشرقت أرض القلب بنور ريّها 
قال: هذا ري هذا أكبر. فلمًا أفلت شمس الهداية تعدّزا وتعظما 
ليغرب إبراهيم عليه السّلام عن شرك الأنانيّة تبأ عن الأضداد 
والأتداد:ؤترفتة هقة الخلة عن الجونات: وخلضية تجلي صنقة 
الجمال عن شبكة الوهم والخيال. فقال يا قوم إني بريء مما 
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وقذ تذاكرنا في غام سثة وعشسرين بعد الثلاتماتة 
وألف في هذه الآية. في قوله تعالى: جاىد كد 5 كج 
[الأنعام: 8لا]. واذعيت فيها أثّه التجلي الذاتي, واذعى 
قيوف؟ الكتفاني: حصن العلماء :و الكل سلم :ها اقعييا 
يفنديفةة فنر] كير !ان :ؤدهو اتنا بتاظلكة لاقن سنانيى و لاه 
جانب خصمي؛ لأثنا لم ندعم ذلك بدليلٍ صحيح. وقد 
أسرى الله برسوله ا ولم يخبر أنه كشف له هذا الكشف 
الإلهي الذي لا يعزب عن صاحبه مثقال ذرّة. ويلزم على 
هذا القول لوازم يفهمها كل لبيب فلا نطول بذكرها. 
وقول أنها ها سبي حفر هؤلأء:قى هذة: الختفة. :ذو 
غيرها من أمّهات الصّفات الثلاث عشرة وغيرها من 
المعلومات؟ فإن كان الحصر حقيفة] فهم اذا أجهل خلق 
الله. وإن كان إضافياً فممكن, ولكن أين الدُليل الذي لا 


وأمّا كون علامة القبول من أحوالهم من غير اختيار 
منهم لا يعرفها إِلّا من فوقهم وكونهم تحت الأبدال فدليلٌ 
تشزكونن الاغراتنة القرات:ورغانت القرفان(91/111)::وَأؤوذت 
هذا القول لبيان معنى التجلي, والا فهو كلام باطل من غير زمام 
ولاخظلامء :ولا وليل يذ كو عن خفن الاأنامم ٠..:ولاعن‏ السحلف 
الكرام. 
:()مراكش: نالقةة ثم التشدنة: :وصضم الكاف.: وشدين معحمة 
أعظم مدينة بالمغرب وأجلّها وهي في البرٌ الأعظم بينها وبين 
البحر عشرة ايام في وسط بلاد البربرء وبينها وبين جبل درن 
الذي ظهر منه ابن تومرت المسمى بالمهدي ثلاثة فراسخ وهو 
في جنوبيها. معجم البلدان(5/94). 
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على أنّ العارف بأحوالهم هم الأبدال ومن فوقهم. وهذا 
يناقض كون مقامهم الكرسي؛ لأثّه لم يثبت للأبدال فمن 
فوقهم إلا المقام الأرضيء وبحمله على العلم يبحث فيه 

بما تقدّم فيرجع الأمر على غير قانون. 


المذكور في حديث ابن ماجه8.والثرمذي2, وأبي 


: )3( ا : . (4). 
دعيم .وان ضعف من و< مهين . 


الل اتسموقوفة عر نووت لاز لتق مر فو هن 
مدلوله. 


:()تقدم الكلام عليه ص 36. 

0 تقدذم ص 36. 

تز)قال انو فيخ: :(حدتنا اسليمان ين احطة: تنا علي ين يه العرية: 
ثنا أبو نعيم, ثنا فطر بن خليفة, عن كثير بياع النوى قال: سمعت 
عبد الله بن مليل, يقول: سمعت علياء يقول: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " إنه لم يكن نبي إلا قد اعطي سبعة 
رفقاء نجباء وزراء. وإني قد أعطيت أربعة عشر: حمزة وجعفر 
وعلي والحسن والحسين وأبو بكر وعمر وعبد الله بن مسعود 
وأبق دن والمقداد وعديفة :وعفمناز وسلمان:ويلال "“رواة العسنيي 
بن نجبة عن علي مثله وقال: رفقاء,. وقال: رقباء). الحلية( 
8). 

“() لين هذا 'شببي تصغيفة: :وإثما 'لضهقن كثير الثنواء -وبيسيب 
ضعفه حصل الإضطراب في الحديث وهذا ما أشار إليه المؤلف 
رحمه الله في الوجه الأول. 


7يف1 بس بب7ب بطب ببببب-لبل-له 

الثاني: ما دلٌ عليه الحديث ظاهرء وأنّ الثجيب هو 
العارف الثاصر والوزيرء ونجباؤنا ليس هذا معناهم بل 
معناهم ما تقدّم, ولذلك قال الخفاجي نفسه: (ومن فشر 
الاربعة 'عدتس هنا بيولا لم في روابة ودر اية) لم 


:()نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (3/30). 
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الأخيار: 


لا الأخرار ففجيم حدوة الطيرانن الشقفةة لا دوه لا 
يصح كما تقدم 


وأا ذكرها لهم عن الخضرء والخطيب, وذي النون2, 
فقد تقدّم ما فيه, وأنٌ الحجّة في كلام الله ورسوله (. 


واقا :العؤة فقتل« خمسسمانه ",..وقيل:سية 1 :وقينل 
ثلاثة!", بلفظ خيارء وأخيار. ومختارونء ولا يخفى أيضاً ما 
في هذه المخالفة, والجمع بما تقدّم من الوحي أوّلاً ثم 
ثانياً تقدّم ما فيه. ومن جملة ما فيه أنّ الوحي بالعدد خبّر 
عن حصر العدّة, والخبر لا يكون إلا مطابقاً لما في نفس 
الأمر ما لم يرد دليل لمخالفة الحصرء وأين هو هنا؟. 


وناغتباز الفسكن لاايضة لأنهم قنالوا: ستاحون قن 
الأرض .مغ الدزلا:ؤليل على« الحمغينةو ولا علن غيوهها: 


وفةذككوة | آر الم :مم العصو التلأتفاتة مق التقعين. 
وقد عَلِم مما تقدم أن الأخيار لا ينقصون, انهم فقن كل 
قرن, وما بلغ الّاس أنّ واحداً في هذه القرون يعيش 


ع 2 
ثلائة قرون, بل من أغرب الغريب أن يعيش قرناً إلا أن 
يقال أثهم ذو خفاءٍ ذاتاً وصفةً, فحينئذ يقال: المطلع على 
هذه الضّفة أبرَفْع الحجاب أطلع على ذلك أم بالعلم؟ وأين 
دليل الثاني وتصديق الأؤؤل؟ مع أنّ هذا القول يعر عليه 
قول قائلهم: (والمعتقد أن هذه الطُوائف المذكورة في 
الأحاذيتث لا تخلوا من الطوائف الموجودة في الأرض لثلا 
يُساء الظنٌ بالمسلمين فتحرم بركتهم). وقد ذكر بعضهم 
انْ من جملة هذه الطوائف التلاتفائة: وقد سماهم في 
خنونت الخضدر العتقنةم: (الأولناء)4زؤواة انو تعهم: وابن 
عساكر: وفية مجافيل: كما أن فى:خذيت الخضر ها قلثاة 
وبعضهم لم يسمهم. 


ووكووا الهذة الطائعة أوضنافا قال هدوم د«رهمة 
الله في ذلك ولا إخاله إلا نقله عن غيره -: (أنهم على 
قلب آدم, لا يزيدون ولا ينقصون. فإن قيل: ما معنى أثهم 
على فلب آدم؟ الحموات؟ الهم تفليمون قن 'المعنارف 
الإلهية تقلب ذلك الشخص). إلى أن قال: (فكلٌ عِلم يرد 
على قلب ذلك الكبير من ملكِ أو رسولٍ رد على هذه 
القلوب التي هي على قلبه. وهذا هو معنى قول القوم: 
هذا على قدم فلان)2. 
"()لم يتعين لي هذا الناقل عن ابن عربي, فإن كانت عقيدته مثل 
عقكدة ابن عرسي قلا كرشم عليه ولا كرافة لم 
2()المراد: محيي الذين بن عربي. 


:()قال ابن عربي: (ومنهم رضي الله عنهم ثلاثمائة نفس على 
قلب آدم :عليه الشلام: في كل زضان لا يزندون: ولا ينقضون: 
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فقوله: (لا يزيدون ولا ينقصون). ينافي تسميتهم 
الأولياء؛ لأنّ الأولياء يزيدون على هذا العدد زيادةً لا تكاد 
تتخصن: وهام الطواقع من :لضب قات ولك الانسف: قم 
بعنة 0 هذ | مغ الاسم القخاص مم الاتيان د ليل: 


وقولتةة (شفلت: في االمعنازق الالسة تفلي ةلتك 
الشخض)الةيؤذن اله لآ فرق بيق: التفي: والعلك ومن 
هؤلاء؛ لاشتراكهم في كل الأوصاف من غير تقييد لضعفها 
في هؤلاء. والفرق بمجرّد الذعوى بالنبؤة والجوهرية في 
الملك غير مُجْدِءْ لقيام الدُليل على أنّ أحداً لا يصل رتبة 
الملك والثبي, والرتبة رتبة المعارف لا غيرهاء ولا تسمع 
أحداً معتبرا يعتبر هذا الفرق. 


وقال بعضهم: (معنى على قلب إبراهيم أي على حالٍ 
مثل قلبه, وتخصيص قلبه لإفادة الصبر قلف البلاء بذبح 
الولة:والاحتمئات بالفولى: :والرضنا :والتلدد نهنا يوضاة 
الحبيبء والتحبب إلى الخلقء والبذل والكرم والمباذلة 
والشكا لقا شعوفة ليمع )اشيى :هوا بعد مقا ننه لما 
قبله في محل لا ينبغي فيه المخالفة؛ لأنه بساط الكشف 
فاعلم أن معنى قول الثبي عليه السُلام في حقّ هؤلاء الثلاثئمائة 
أبهم على قلب آدم, و كذلك قوله عليه السّلام في غير هؤلاء 
ممّن هو على قلب شخص من أكابر البشر أو الملائكة إِثُما معناه 
اهم تعلبوق في المعارق الإلهية تغلب :ذلك الشتخص: إذكانت 
واردات العلوم الإلهية إِنُما ترد على القلوب. فكلٌ علم يرد على 
قلب ذلك الكبير من ملك أو رسولٍ فإنّه يرد على هذه القلوب 
التي هي على قلبه). الفتوحات المكيّة(2/9). 
'() أي يصحٌ تسمية أحد الأخيار بالوليٌ مع الإتيان بدليلٍ على ذلك. 


2 
والأشر ان وزفع الحجن: والفناء على الأعنان: يوذن أيضا 
ناته لا:قترق وين هنذا والقتيئ فى تلك الأحوال: وهيهنات 
هيهات أين الثَرَى من الثريّاء وأين الشهى"' من شمس 
الطكئ: والقائل قير :ذلك عطلوي التقييد: غلى: اذه 
الأوصاف كلها في أولي العزم من الرسل إلا في ذبح 
من تنبت له:تلك الضنفة: إلا أن تفال« التخضيص تاعفار 
تلك الزيادة أو مع غيرها أو لكمال تلك الأوصاف الملحقة 

به. فنقول: حينئذٍ يحتاج إلى دليلٍ لا يُمترى فيه. 


ثم قال: (ولا يخلوا منهم زمانء ولكلَ واحد منهم 
للإثمائة كلق »من عاق يواحد منها حضلت: لنه الشعادة) 


,)2 


قلنا: هذه الأخلاق الثلاثمائة ما هي؟ والأخلاق الحسان 
حائطةٌ بها شعب الإيمان التي هي أنقص من ثلث هذا 
العدد, وحصول السعادة بواحد منها لكونه هو السبب 
الكامل فيه ذون الاختياع إلى عيرهه والشغاذة أيضا هئ 
الكاملة. لأنّ ذلك الخلق هو الإحسان المجموع فيه شعب 
الإيمان والأخلاق الباقية لا يمكن أن تكون هي نفسه لأنّه 
تكرار لا فائدة له. وإن كانت غيره فالسّعادة غير مرئبة 
عليها ولا على فرد منها دون فرد, وإن كانت هي نفس 


:()الشمى: كتوكت كم رو الناسن ومتحكو ننه ايضار فهر مجه 
ديوان الأدب للفارابي(4/29), وانظر جمهرة اللغة لابن دريد 
الأزدي2/107514), والمخصّص لابن سيده(4/473). 


:() انظر: الفتوحات المكية(2/9). 


20 
الإحسان فقد تقدّم أن أخلاقه أنقص من عددهاء ولا تترئب 
الشغاذة الكافلة على خلق :من شعبهة يل على حخفيغيا: 
وهو مناف للتّصريح بترتبها على واحدٍ منهاء وإن كان 
المزاة بالتنشتبق: والشغاوة غيز الكاملين تمعن انث هذا 
السبب تحصل به سعادة خاصّة كما تحصل بغيره مع 
انتفاء الموانع ووجود الشروط فأين الحصر حينئذٍ في هذا 
العدد؟ فإنٌ الأخلاق الحسنة من امتثال الأوامر واجتناب 
الثُواهي وفعل الخير ودفع الشر تكاد أن تفوق الحصر, 
وإن كان المراد غير هذا من الأخلاق التي لا تعرف للنبئّين 
ولا للضدنقين بها ذل غلية: القران:والسكة فلا قذوفق. مها 
هي وكيف يخاطب الإنسان بما لا يعرفه؟ فتأمّله أرشدني 

الله وإيّاك للصّواب. 


تقال (وسسحتون من الكقاء ها :ذكرة العو اسبحانة 
في كتابمج بء يبه + + به به هي ي يد بيد ه, ج[الأعراف: 
“ا]. ولهذه الطائفة من الرّمان التُلاثمائة من السُنين التي 
ذكرها الله أنه لبثها أهل الكهف, وكانت شمسيّة ولهذا 
قال تعالى: جح 4 [] ج [الكهف: 0"]. فإنٌ الثلائمائة 
الشفسنية من سيقن القصدر تلائفاتة لسسع بين علن 
التقونت وكل فثة نمام :]ل مان مفهدولة وهره الحملة 
قريبة من ثلث يوم واحد من أيام الب - عر وجل - قال 
تعالى: دوع عه : #ه نييعت ع [الخع: /اة] )لل 


قوله: (ويستحبئون من الدّعاء) الخ. إذا كانت لهم من 
الأخلاق الموجبة لتلك السعادات مع ما لهم من المعارف 


“() الفتوحات المكيّة(2/9). 


م 2 
المذكورة بعد التي لم تثبت للأنبياء بدليلٍ صحيح فأيٌ ظلم 
يظلبوق مثة المغفزة اذ :هم متتل الفلائكة أو افضل ؟! الا 
أن يقال: على سبيل التُواضع. فيصحٌ هذا الجواب لو صحٌ 
ما ذكر لهم من الأخلاق التي فاقوا بها من ذكر. 


وهذا سيدنا آدم - عليه السلام - تلفى من رئه تلك 
الكلمات لشوب قلية: مقا صذوففة فلن ييل التسات: 


(ولهذه الطائفة من الرّمان الثلاثمائة). إن كان 
المقضود نه انها تتقى :هذا العتود نة تفكن :فهو مخالف 
للحديث الدّال عليه'. ومعارضٌ لقوله: 


(لا ينقصون, ولا يخلوا منهم زمان)“. وإن كان المقصود 
به أن كلّ فرد منهم يعيش هذا العدد فقد تقدُم أنّه لا يخلو 
متهم زهان مع ما ره ذه موا عط ل ملعتو | امن :ضاف ان 


:()وهو حديث أنس وابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا: 
((خيار أّتي في كل قرن خمسمائثة, والأبدال أربعون, فلا 
الخكمسمائة ينقصون ولا الأربعون: كلما مات رَجَلٌ أندل الله من 
الكمتسفانة:مكاته: وا دخل من الأرعية :مكانهم: فالوا يا رسنولن 
اللمدتناتغلت أعفالهف قال عقون معان عللمهم و يحيشنوة: إل 
من أساء إليهم, ويتواسون فيما آتاهم الله)). وقد تقدّم الحديث 
عليه ص44. 
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أحدا يعيش:-هذه العدة الاغلن تشبيل القزور :إلى اشرما 
كتبناه قبل هذه الطائفة فل: فلتلحق هنا. 


وقالوا: (فإذا أخذ العارف في مشهد من مشاهد 
البوبية حصّل في مقدار يومها في تلك اللحظة من 
العلوم الإلهية ما لا يحصّله غيره في عالم الكتافة مع 
الاجكياف والتويء هق الغلوم الألعية في الق سنة من هدذة 
الشفن المعلومة: على هذا المحرى يكون هنا خضل مه 
هؤلاء التلاتماثة :من العلؤم الإلهية إذ]|اختطف عن :تفسنه 
وحضره مشهد عظيم ما لا يحضصّله غيره فئ الاقد من 
السّنين)2) 


وقولهم: (إذا أخذ العارف) الخ. هذا لا تقوم عليه حجّة 
نقلبّةٌ ولا عقليّةٌ. ومع ذلك فهذا المقام ما صم عن الأنبياء, 
نما كانوا تظلبؤة الوكن التفظي أو المنامي؛ وينظرونه 
شهراً وسنة., ويتبررؤون من علم الغيب© إلا ما علمهم 
اللةء كما أن هذا غير موافق لقولة تعالى: حاة. هن :2 زلا 
د [العنكبوت: 18]. فإثه يفيد أن هذه السشبل مترئبة على 
المجاهدة لا على المشاهدة, وإن قلنا إِنْ المشاهدة نوعٌ 


:()نزر الشيء ينزر نزارةً ونزراً فهو نزر. وعطاء منزور: قليل, 
وامرأة نزور: قليلة الولد. العين(7/359)., وانظر: جمهرة اللغة( 
2)221. 

:()انظر: الفتوحات المكيّة(2/9). 

*(أث :ج]] 0 0 ] 0 ] عى هه ]0 0 0 (] 0 [اج[يونس: 
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اث :7: شث : 5ف ف فا فذق جالأعراف: 188]. 


7-49 سبي 77-)7-7)7 !<< <آ”؟7؟!])؟ يي 
فق الفخاهوة .فهو الجلاهى فترته عليينا لك ذ كوه 
مرئباً عليها أكثر من المرئب على غيرها يحتاج إلى ما 
بشهد لت وان كانت المساهذة عون الشكنز والندثن ف 
خلق الله تعالى فليست بمجاهدة, ولكن ما معناها؟ إن 
كان معناها الفناء عن الثفس والانسلاخ عن أوصافها فهذا 
لا يمكن إلا بالخروج من حقيقته إلى حقيقةٍ أخرىء وإن 
كان معناه بعص الهتمان عن المحسوسات, وعدم الشعور 
بها المعثر غنة. بالفناة عند بعضهم فهذا حال لامندم غالبا 
ومع ذلك ما يترثب عليه من العلوم غير معروف. 


فنا لهو ييا :نكس روا كنر شه مه السهر تن فلن 
المجاهدة 7 غير لائقٍ بحفيقته ووصيعة وان كان المراد 
الفناء في الوحدة بحيث لا يشاهد إلا الله وأنّه واحد 
الوجود. والأكوان قظاهة له فهذه المشاهدة أبطل 
الباطلء: وصاحبها أجهل الجاهلين. وكيف يكون أعلم 
العالين؟ غلى: آذ هذا الثوع اين هو؟ واين علامته ؟ وام 
عتقدوق الدافئ كل نطواي الارض ول هذه الطوافك 
أجهل خلق الله. بل جلّ رؤسائهم انُخذوا رؤساء جهّالاً 
فسئلوا وأفقوا يعبر غلم :فصضلوا:واضلوا!!': وهدة المعثيات 


:()يريد رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي 
اللعد عمد قال تجمعت زنستوال اللع :يفول ررق الله لاقف 

العلة انقراعا سدزعه من الغياف ولكن تقيصن العلم بقيض 0 
حبّى إذا لم يبق عالماً انُخذ الثاس رؤوساً جمٌّالاً, فسئلوا فأفتوا 
بغير علم, فضلُوا وأضلُوا). صحيح البخاري (ح/100), وصحيح 
مسلم (ح-/2673). 


-1م5ظة «١# _ ١‏ 
الخمس'! التي جاء أنه لا يعلمها إلا الله تعالى, وقَلَّ ما 
يصيب الإنسان تفسير بعضها, مازواك] ولا سمعنا من 
يحيط بهاء بل ولا ببعضهاء او يبينها للثناس بيانا شافيا من 

قبل ولا من بعد. 


وقال قائلهم في اتفاقهم في بعض الأحوال مع 
العوام: جوابه أنهم لا يبدون تلك المعارف, ويصبرون صبر 
الكرام, ويتجاهلون تجاهل العوام. 


يقال عليه: هذا الجواب مقبولٌ إذا تحققنا أهل هذه 
الضفة: وتحققتناها نهم : والحكم فا ظهر لابقا خفن::وقهة 
قال رسول الله ا: ((فأقضي له بنحو ما أسمع))2) 
قلا“تجكم علدهم الأتها تحتقناة .أو :ظهو هر :دلبل: 


ومن هذه الفرق من قال - لما ذكر عنده شخص من 
اهل الفعاوفة ‏ (لن عانق فق زفانة الى :وقتنئ هنذا ما 
أعطي مثل ما أعطيت من أوّل الثهار إلى وقتي هذا؛ وهو 
التعى ).نه :قال (والمعتفد أن هذه الطوائفن المتذكورة 
في الحديث الكريم لا تخلوا من كلّ الطوائف الموجودة 


"كت 40[ ]١11ل‏ 1] ثلا ل لل ل لا لا بلالا 10 1 1 1 فى دع 
نا لا لا لآلا لا ]ا لا لا []ا جالقمان: 34]. 

#()هذا جرء من عديث ام سلمة كرضي الله عنينا عن القن 
وهو قوله: (إنّما أنا بشرء وإتُكم تختصمون إليّ. ولعلٌ بعضكم أن 
قضيت له من حقٌ أخيه شيئاً فلا يأخذ. فإثما أقطع له قطعة من 
الشار). صحيح البخاري(ح/6967,- 7168), وصحيح مسلم (ح/ 
3). 


153 ب - سس 77-77٠7٠٠٠‏ 
في الأرض لثلا نسيء الظّن بالمسلمين فنحرم بركتهم). 
يقال عليه: سوء الظنٌّ بأهله عليه بُننيت الشرائع. ولولاه ما 
تنترعت السسدووة:ولا القحكاة: والشاهة :وال جر والضدرثب 
والشخن والححاب:وسنةٌ الأنوات» إلى غين ذلك وؤحسين 
الظنٌ بالخلق هو الموقع في الكفر وغضب الرّب والبدع, 
ولولا خسن ظزة الأبناء: بالآناء: لما قالواع هه نه 4 4 لاج 
[الزخرف: ]. وقال الثبي ]: ((كلَ مولود يولد على 
الفطرة. فأبواه يهوّداتهء أو ينصشرانه:؛ أو 
يمجّسانه))0). ولولا حسن الظك بالكبراء والسّادات لما 
قال المتقلبون في الثار:. ج دي دي 3 13 ذ 13 5 ج 
[الأحزاب: 117]. ولما قالوا: ج[ 8 2 ى عه هم + لك [] 
ا [4 [! ج[فصلت: 9]. ولولا حسن ظكنٌ اليهود 
والمجوس والمبتدعة والباطنيّة) بأحبارهم ورهبانهم ما 
:()أخرجه البخاري في صحيحه(ح/1358, 1385),. ومسلم في 
الصحيح (ح/2658). 

#()لفظ الباطنيّة مأخودٌ من كلمة بطن بمعنى خفي فهو باطن, 
جمعه بواطن. واستبطن امر وقف على دخلته., والباطنة 
بالكسرة: الشريرة, والباطن: هو داخل كل شيءٍ ومن الأرض ما 
عمكن بسكن ياطننا انظدن: الفاموسن المحييحطا(ض/1180): 
والباطنية هي الفرق التي تنتسب إلى التشيع, وحب آل البيت, 
وتتخد من ذلك .ستارا:وغطاة لخداغ المسلمين مغ [بظاتهم الكفسن 
المحض والباطنية اصطلاح عام يطلق على جمع من الطوائف 
والفرق المتعددة المتشعبة, وبينها قاسم مشترك هو الاعتقاد 
بالظاهر والباطن, وتأويل نصوص الشريعة تأويلا باطنا يتوافق مع 
معتقدات زعموا أنهم اختصوا بها وبمعرفتها دون سواهم وبهذا 
يعلم ان الباطنية ليست فرقة واحدة, وإنما فرق متعددة. يقول 
البغدادي: (اعلموا اسعدكم الله ضرر الباطنيّة على فرق 


ا 2 215 لاالا7ب77ب7بب7ب7ب7ببيبيبتت جه 
كشوك نولا انتوعواة ولا :فالوا جح ف 5 كد كك د .5 
كي [الزمر: "]. ولا قالوا: ج ه ه جإ[يونس: .]١18‏ وإثما 
يُحْشقن جسن الطن :بعاد الله الدين: لا كميتكون إلا بشحة 
من الله هى:الكناث:والشنة: كفا انه ليقي سنو الظن 
إلا بهم. وكم ساء ظَنْ السشلف الصّالح بعضهم ببعض 
عنوما :ظهز لومز ذلك ول تخرموا اليركة. 


علق أن هشهذا سشحوة الظك المقسوق ليس خاكظما 
بالمسلفين؛ لأة حديث التلائفاتة جاء“قية اكمهن الخ ل 
وهو يدل بعموم الخلق على ما قلناه من عدم الثخصيص. 
وكنفه يسن فشكن الطن هن الكتو بهذا لف نشت اله 
دليل؟! 


زاد في حديث الخضر أنٌ العرفاء هم الثجباء, أو 
الثقباء. فتأمّل هذه الرّيادة. 


المسلمين أعظم من ضرر اليهود والتُصارى والمجوس عليهم؛ بل 
اعظع ه ميض ةة الوسرنة:وسانن اضحتاف الكفورة فليو يل 
أعظم من ضرر الدّجال الذي يظهر في آخر الرّمان؛ لأنّ الذين 
ضلوا عن الدّين بدعوة الباطنيّة من وقت ظهور دعوتهم إلى 
نومنا اكتو من اللذين بضلوة التتعال في:وفت طوسوزة: : ): 
الفرق بين الفرق (ص/265). وأمًا عن سبب إطلاق التثسمية 
عَليَهَمَ فقد:قال الشهرستاتى: (واثما لرمهم هذا اللقب: لحكمهم 
بأنّ لكل شيءٍ ظاهراً وباطناً. ولكلٌ تنزيلٍ تأويلاً). الملل والثحل( 
2)2. 
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وأمّا الحواريون فهم الأنصار كما جاء في القرآن: ج [] 
لا 0 الا <[الصف: .]١6‏ فكل من وُجد فيه هذا الوصف 
فهو حواري. 


واعغتضاصض: اضحات كونا:غلية الضلاة: والتشلام: بالاندن 
عشر بهذا الوصف يحصر الثصرة في عددهم يومئذ كما 
أن تخضيض'الزميق: رضى "الله عدة ذلك لاقتضناء 
مايال عم ان لي التي ع لكر لوطل سان 
القوم يوم الخندق فانتدب الآبير)- أؤلا. وثانياً: قال 
الثبي ا فيما رويناه من حديث البخاري: ((لكل نب 
حواري وأنا حوارئٌ الربير))2). سمّاه لكمال الوصف 
فيه بذلك, وإن كان غيره كذلك, ولكنٌّ المقام اقتضى 


وذكر بعضهم أنّ الحوار5: قد يُعطى السّيف وقد لا 
يعطاه. وقد يكون قطباً وقد لا يكون قطباً؛ لأنّ الدُليل 
المتقدّم لا يدلٌ على شيءٍ من هذاء وهو كلامٌ لا يسلم 
آخره كما نا ند 


وزاد بعضهم الّجيب7؛ وهم الأربعون إلى آخر 


:()أخرج البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما 
عن عمدت الننوي :ا الس نوم الكندق: فاتكديه الرسين قد 
ندبهم فانتدب الرّبير. ثمّ ندبهم فانتدب الرّبير. قال النبيٌ 0: ((إنّ 
لكل نبئّ حوارياً وحواريٌ الرّبير)). (ح2997/2). وهو عند مسلم 
برقم(48). 

:()انظر الحاشية الشابقة. 


مع 2000 
التجلي) الفعلي لولا لطف الله لهلكوا من ذلك, ولاسيّما 


في رجحمب. 


قلت: هذه الطائفة لم تذكر في روايةٍ مما تقدّم, 
وحينئذ فما الدُليل عليها؟ وما الدُلائل على التجليات على 
هذا الحال المفضي إلى هذا المقام الذي لم يكن للأنبياء 
ولا لأتباعهم؟ وقد كان رسول الله ' إذا ذكروا الدُّنيا ذكرها 
معهم, وإذا ذكروا الآخرة ذكرها معهم. ونهى رسول الله [] 
عن أهون من هذا فنهى عن التبثل2. وعن الوصال3, 


:()قال في الفتوحات: (ومنهم رضي الله عنهم الرٌّجبيون؛ وهم 
أربعون نفساً في كل زمان لا يزيدون ولا العصدون”» وهم رجال 
حالهم القيام بعظمة الله,. وهم من الأفراد. وهم أرباب القول 
التفيل :هن تقولة تعالئ تند سر بك 2:12 قم 2 [المزفل0]:. وسنهوا 
رجبيون؛ لأ حال هذ| العقام الا نكوة لهم الافى سون رجحو من 
أؤل استهلال هلاله إلى انفصاله. ثم يفقدون ذلك الحال من 
أتقشتهم :فلا يجؤوونة إلى وخول رجت من الشتنة الأدية): 2/8 


:()قال في الفتوحات: (وهؤلاء الرٌّجبيون أوّل يوم يكون في رجب 
يجدون كأثما أطبقت عليهم السّماء فيجدون من الثثقل بحيث لا 
يقدرون على أن يطرفوا ولا يتحرّك فيهم جارحة. ويضطجعون فلا 
يقدرون على حركة اصلا و لا قيام و لا قعود و لا حركة يد ولا 
رجل و لا جفن عين يبقى ذلك عليهم أول يوم ثم يخف في ثاني 
يوم قليلا و في ثالث يوم أقل و تقع لهم الكشوفات و التجليات و 
الإطلاع :على المقونامبى لاسرال معد هاعفا مسخى كددفة 
الثلاث أو اليومين و يتكلم معه و يقال له إلى أن يكمل الشهر 
قاذا "قرع الشتهر و بوعل تعبان قام كأتها شط ين عقنال): ( 
9-8). 


م 20 
وعن التكلّف). وعن إدامة العمل 2. فكيف بهذا المحال! 
إلا أن يقال: إنّ الله تعالى اختار لهؤلاء أن يكونوا كذلك 
من غير اكتساب منهم, وهو إن كان وصفاً أحسن, وما 
اختار الله لنبيّه وأتباعه فأحسن من الأحسن, وإن كان غير 
احسن قلا هرئة ولا تمدع على القيربنه: 


#()عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: (ردٌ رسول 
اللفر على عتمان بن فظطعوق التكتل::ولدة أذق اله لاحتحسينا): 
متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان(ح/668). والتبثّل هو ترك النكاح 
والانقطاع عن النساء طاعة لله تعالى. 


تل)ؤوة التوئ :فى :حتدينة ابن فورسرة رهبي اللو عفة << قتال: 
((نهى رسول الله ا عن الوصال في الصضّومء فقال له رجل من 
المسلمين: إِنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيّكم مثلي؛ إثي 
أنه يظعمدىي زرى :ويسقون:قلفنا١‏ هوا أ نتهوا عن الوضال” 
واصل بهم يوماًء ثمٌّ يوماًء ثم رأوا الهلال. فقال: لو تأجّر لزدتكم 
كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا)). مثفق عليه. اللؤلؤ 
والمرجان(ح/671). 

:() أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أنس - رضي الله عنه 
-. قال: (( كثا عند عمر - رضي الله عنه - فقال: نهينا عن 
التكلف)). (ح-/7293). 

#() من ذلك حديث عون بن أبي جحيفة, عن أبيه, قال: ((آخى. 
النبك ا بين سلمان وأبي الدّرداء. فزار سلمان أبا الدّرداء. فرأى 
أمّ الدرداء متبدلة, فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء 
ليس له حاجةٌ في الدّنياء فجاء أبو الدُرداء فصنع له طعاماء فقال: 
كل؟ قال: فإنّي صائمء, قال: ما أنا بآكل حتّى تأكل, قال: فأكل, 
فلمًا كان الليل ذهب أبو الدّرداء يقوم, قال: نم, فنام, ثمٌّ ذهب 
يقوم فقال: نم, فلمًا كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن, 


بلو15خلي . 
وافي > نكة| الولو اتهدةفضنيل برحب قل هود 
الشنة::ومعلوم أن :ها يدل لذلك» فوضوء !1 . 


ثم جعل'2 علامتهم أنهم يرون أهل العقائد الرٌّائفة في 
صور الخنازير. الخ. وهذا الكشف على هذه الحالة معلومٌ 
أنه فتنةٌ مع أنّه لا دليل عليه كأصله. وفي أزمنتنا هذه قد 
كثرت الطوائف من الإّجبيين, والسّعبانين, وغيرهم. 


فالرّجبيون منهم طوائف سود شباب وشيب, منهم 
من يرقص على الطبول, ومنهم من يرقص على القضيب, 
أشبه الخلق بالدُباب. يخلطون بين الثساء والرجال, 
ويسير إليهم الجهّال فرادى وجماعات, يذبحون بغير اسم 
الله. ويأكلون الطعام بغير ملح, ويملثون بالدّم المسفوح 
الأفواه. ويتركون شعائر الدّين. ويعبدون الجنون: إلى غير 
ذلتك:من أوضحافهة اله ذيلحة:وقبية علن هدؤلاء.ؤغلن 
قبائحهم. 


وأكا رغال الفيى "فلا لتل علبهم بالفعى الذق فاك 
فيهم ويعتقد الدّعاة. والدُعوى إن لم يكن لها دليلٌ فهو 


فصلياء فقال له سلمان: إن لرئك عليك حقاً: ولنفسك عليك حماً 
ولأهلك عليك حقًاً. فأعط كلّ ذي حقٌ حمّه. فأتى النبدتَ 0 فذكر 
ذلك له: فقال النبك ا: صدق سلمان)). البخاري في الصّحيح (ح/ 
2)8. 


:()تقدم ص 64. 
#()في الفتوحا ت(2/8). 
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تقول باللشان وقةةة !الله كانت وهالى ذلك فال + 
نى. ته م 23 23 ل لط لط لط لط + هبيه ه ه إل ج 
[النور: 10]. نعم الدليل ثابت لرجال الغيب؛ وهم الجنون. 
فال الحاقط :عند الهادي الحنيلي!!! وقيرن: (ومنا يزعم 
الثاس من رجال الغيب فهم الجنون)2). 


:()قال في الفتوحات: (فمنهم رضي الله عنهم رجال الغيب و هم 
عشرة لا يزيدون و لا ينقصون هم أهل خشوع فلا يتكلمون إلا 
همسا لغلبة تجلى الرحمن عليهم دائما في أحوالهم قال تعالى: ج 
ه يه ه هج 8 4 4 جوهؤلاء هم المستورون الذين لا يعرفون 
خبأهم الحق في أرضه و سمائه فلا يناجون سواه و لا يشهدون 
غيره ج 5 أ و 3 هم ىّ ف + ل( ج دابهم الحياء إذا سمعوا احدا 
يرفع صوته في كلامه ترعد فرائصهم و يتعجبون و ذلك أنهم 
لغلبة الحال عليهم يتخيلون أن التجلي الذي أورث عندهم 
الخشوع و الحياء يراه كل أحد). (2/11). 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: (ورجال الغيب هم الجن. وهو 
يحسب أنه أنسيء, وقد يقول له أنا الخضرء أو إلياس, بل أنا 
محضة, أو إنراهيت الكخليل: "أو الفسية: او اتوتبكن: اوعفني أو انا 
الشيخ فلان أو الشيخ فلان. ممن يحسن بهم الظنٌّ. وقد يطير به 
في الهواء, أو ياتيه بطعام او شرابٍ أو نفقة, فيظن هذا كرامة, 
بل آيةً ومعجزةٌ تدلٌ على أن هذا من رجال الغيب, أو من 
الملائكة, ويكون ذلك شيطانا لبس عليه). مجموع الفتاوى( 
2)21. 


:()الضوات؟ اين عبة العادف:وهه محمة ين احمو ين عه الفناتة 
بن :عبد العميد زن عبد الهادي: .شتمسن العدين: انوةغية اللنة: اين 
قدامة المقدسي, توفي سنة 44 /07. انظر: البداية والنهاية( 
467-6). 
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وافا الأخراسن "فهق هن نفظءما 'قبلنة: مل انشنة اشفاء 
دليلاً وقد لؤلاً. 


وأشا القطب فقال الحافظ ابن حجر ) في فتاويه: 
(الأبدال وردوا في عدّة أخبار؛ منها ما يصمٌ وما لا يصحٌ, 
وأمّا القطب فورد في بعض الآثارء. وأمًا الغوث بالوصف 
بين الصوفيّة فغير ثابت, وما ذُكر من كون القطب ورد 
في بعض الآثار دون وصفه المشتهر لم ترّ التُصريح به في 
أنرٍ مرفوع ولا موقوف إلا ما رواه الخطيب في تاريخ 
تغداة:.واين عنتساكر :فى تاريخ الشنام كلاهما عن ابى 
محمد عبد العزيز محمّد بن محمد الكثاني قال: (الثقباء 
تلأتفانقى والتجباء يشعون: والتدلاء اربعون:: والأخباز :تنعة: 
والعمد أريعة: والعنوت واحنذ: فمسيكن الثفناء المفحوت, 
وففسكن العا مصدن .+ )نالة تال كلام اين تجره 
رعمة اللفه قند انك للفظي انرا :وبقن' القنوث مع أن 
الأثر الذي أثبت للقطب إثّما فيه الغوث, وجل المتكلمين 
على هذا قال الغوث هو القطب فينتقض الثفي والإثبات 
من وجهين. 
()قال الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي:(ولا طمع الشيطان أن 
انق أجذهم: وبقتول انا من رخال الغيت» أو الأوناة الأرعفة: أو 
من الشميعة أو الأريعية: أذ يول له : انك تهيهم. إذل كان هنذا 
عندهم من الباطل الذي لا حقيقة له. ولا طمع الشيطان أن يأتي 
أحدهم فيقول :أننا رسول الله.وحاظيه: عند القبز:.):؛ الضارم 
المنكي(ص/299). 
'()هو علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صلح 
نور الدين ابو الحسن الهيثمي القاهري الشافعي الحافظ ويعرف 
بالهيثئمي, توفي سنة: 0807. انظر: الضوء اللامع(202-5/200). 
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الأؤل: أنْ الأثر للغوث لا للقطب. 


الثّاني: القطب هو الغوث فما ثبت للآخر واإلّا فأين 
الأئر الوارد عن رسول الله ا في القطب؟! فضلاً عن أن 
يصحٌ, فضلاً عن أن يتواتر؛ لأنّه مما تتوقر الدّواعي على 
نقله. كيف وهو محل نظر الله من خلقه. كيف وهو جامعٌ 
للمقامات والأحوال. كيف وهو خليفة الباطن وهو سيد 
أهل زمانه. وكيف وأنّ الله تعالى يُدِيره في الآفاق الأربعة 
من أركان الدّنيا كدوران الفلك في أفق السّماء. كيف وهو 
المليء للكون لو دعى من حجر لأجاب, ولو وجد أهل هذا 
الشا كت حجدنا صحيجا لكتيؤوهبسيواة العين: ؤلكان خقاظطةه 
اكت خف خفاظل الفاتكون واللاشهون ننه أكتدن مين اللا فجي 
بأسماء الله الحسنىء ولقدّم على اسم الله في جل 
الكتب والإسائل, ولكن لَمّالم يجد القوم إلا عن الكثّاني, 
وإنّما رأيته مرفوعاً إلى رسول الله ا وإثما ينسب إلى 
المذكور عنه. وقد علِم ما قال الّاس في خبر الواحد) 
نغة امنحدة: 
'()خبر الكثاني لا يثبت كما تقدّم, وعلى فرض نبوته فلا يصحٌ 
الاستدلال به. فكلٌّ يؤخذ من كلامه ويرد إِلّا الّادق المصدوق 0. 
ولعل المؤلف يرى عدم قبول خبر الواحد حتى بعد صكته, 
والمسألة طويلة الدُيول: وأكتفي هنا بنقل كلام ابن عثيمين - 
رحمة الله فففه. العنية: 
قال رحمه الله - لَمّا سئل عمّن يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها 
العقيدة : (جواها على من يرف أن احاديت الآأخاة لا شيك بها 
العقيدة :لأتها تفية العلكدوالظلة لأاقتن عليه العفيوة أن تقول : 
هذا رأيٌ غير صواب؛ لأنّه مبنينٌٌ على غير صوابء, وذلك من عدة 
وجوه: 
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فالقائل أنٌ القطب هو الغوث لا دليل له إلا هذا وهو لا 


والقائل أن الفظلب عبن القوك ابن دلبل الفطيبوتة 


1- القول بأنٌ حديث الآحاد لا يفيد إلا الظنٌ ليس على إطلاقه, 
تليقتى اكباز الاخاد ها يفكه النقسن إذ] ذلك القعرائف فلن صدقة: 
كما إذا تلقته الأمّة بالقبول» مثل حديث عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - ((إثما الأعمال بالثيات)). فإثه خبر آحاد. ومع ذلك فإثنا 
غلم أت التي لاقالم:وهدا ها حققه شيخ الاسيلام ابن تتمية 
والحافظ ابن حجر وغيرهما. 

2- أن النب ا يرسل الآحاد بأصول العقيدة؛ شهادة أن لا إله إلا 
اللة:واث :مخقدا زسحول اللة وارساله حكنة ملزمة: كماابعة 
معاذا إلى اليمن: واعتبر بعثه حجّة ملزمةٌ لأهل اليمن بقبوله. 

3- إذا قلنا بأنٌ العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد أمكن أن يقال: 
والأحكام العملية لا تثبت بأخبار الآحاد؛ لأنّ الأحكام العملية 
يصعنها عفيدة أن الله تعالى: أمرءيهنذا أوتهى عن عنذاء :وإذا فقيل 
هذا القول تعطل كتية :من أحكام التحريعة: وإذاارة هذا القول 
فليردٌ القول بأنٌ العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد إذ لا فرق كما بيّنا. 
4- أن الله تعالى أمر بالرٌّجوع إلى قول أهل العلم لمن كان 
جاهلاً فيما هو من أعظم مسائل العقيدة وهي الإسالة. فقال 
تعالى: ج [] ب ب بدي ب ب به بابي هي ديا اث نث 1 
كم بق د:وهذا :يشتمل: سوال الواعة: :والفتعدة: والحاصضل' أذ خير 
الآحاد إذا دلت القرائن على صدقه أفاد العلم, وثبتت به الأحكام 
العملقة :و الع لمتةجو لا وليل فلي | شوم نما تومن تنتست ال 
أحد من الأئمة التُفريق بينهما فعليه إثبات ذلك بالسند الضّحيح 


ج16 ببسلل -حط--به 

فإذا تأمّلت هذه الدُعاوى تجد مستند القوم أكاذيب 
الرافضة والشيعة2). وأباطيل الباطنيّة,. وخيالات غلاة 
المتصوفة, وخروج بعض المنتسبين للعلم عن سنن 
الكنات: والسقة إلى تعليد من ذكره:وجنين الظة نبهنم ا كثن 
من حسنهم بآيات ربّهم, ودلائله منصوبةٌ لهم ليهتدوا بها 
دون غيرهاء وهذا الدّاء العضال به قُضِيّ على الأمم 
ولاسيّما هذه الأمّة. 


ثم بعد الكلام في هذا ننقلب إلى معارضةٍ أخرى وهي 
أن هذا الاسم كيف لم يجئ إطلاقه في الكتاب والسئة؟! 
ولا كان الاثصاف به في زمان السٌّلف الصّالح شائعاً؟! 
وكيف لم يظهر إلا في زمان التقطّب والغوث بعد قرون 
الخير؟! :وعدم شنيؤع هذا الوضف 'في.رفن الخير :ةليل 
على" التوشيوء العدم: 


وإلى المعارضة في وصفه بالخفاء من وجهين: 


عتم انق يمان دليله المسيعه النم مجشوع:فتاوف: وزعائل ابن 
عثيمين(32-1/31). 

"()الشيعة لغة: الأنصار والأتباع. قال الأزهري: (والشيعة أنصار 
الّجل وأتباعه. وكلٌ قوم اجتمعوا على أمرٍ فهم شيعة, والجماعة 
شيع وأشياع) تهذيب اللغة(3/40). 

اصطلاحاً: اسم لكل من فضل علياً على الخلفاء الراشدين رضي 
الله عنهم, ورأى أن أهل البيت أحق بالخلافة. وأن خلافة غيرهم 
باطلة. انظر: فرق معاصرة تنتسب الى الاسلام(1/308). 
والقوضوعة الفيسيرة 1 15). 
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الأؤل: أنْ الأقدمين الذين تكلموا على القطب 
ووضفوة بالخفاء كاين الجا قعل وضنفة هذ ا امكا سر 
خطأاً المتأخّرين في نسبتهم القطبائّة للمتأخرين 
المشتحهوؤورين اشتحههن :مخ الملسولة: المتعين بالألوف» 
المعروفين حتن للتشاء والضبيات::المذفيق ذلك لانقسحهم 
وغيرهم إليهم. 


الثانى: إذا كان خفكاً فكيف ساغ لواضفه أن تقول 
إنه يرى عالماً جاهلاً أبله فطيناً إلى آخر ما جمع فيه من 
الثناقض ومن الأوصاف الكثيرة. وقد يقال: إن ذلك على 
سبيل العلم لا الزّؤية. فيقال عليه: وأين العلم المفضل 
بهذا أكتابٌ وسنةٌ أو إجماغٌ أو قياسن؟! فإن قيل: 
الكشف©. قلنا: الكشف لا يكون دليلاً, وهو أيضاً عين 
الظهور. فإن قيل: خفي عن قوم وظهر للآخرين. قلنا: أمّا 
أولاً: فقد أطلقتم ولم تفثقوا. وأمًا الثّاني: فتحكم لا دليل 
#() هنو محفند بن فحمة العندوة الفاسئ التتهير تابن الخاع: 
المنوفق نحية 6737 جؤقنة -وضيف الفظي :رموه (إذ إن القظطبي 
إنما هو واحد. وهو أعز من أن يجتمع به إلا الواحد من الأفذاذ 
ومع ذلك قل من يعرفه؛ لأن صفته كما قال الشيخ الإمام أبو عبد 
الرحمن العقلئ :فى كنات الأتواز القدواللةسنيجانه وتعالئ يديز 
القطب في الآفاق الأربعة من أركان الدنيا كدوران الفلك في 
أفق السماء. وقد سترت أحوال الغوث, وهو القطب عن العامة 
والخاصة...) المدخل(3/213). 
#()قال الجرجاني في الثعريفات: (الكشف في اللغة: رفع 
الحجاب. وفي الاصطلاح: هو الاطّلاع على ما وراء الحجاب من 
المعاني الغيبية. والأمور الحقيقيّة وجوداً وشهوداً). (ص/184). 
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غلية: كما انها ومفتمووة. فن التنافقض' لا يلتق بغصضننها 
ناهل. الفرودة : لآنّ اظهان الآخة جالامر:وها فعه خير من 
التظاهر بالثرك فضلاً عئّن هذا شأنه. ولو كان في هذا 
الوضف احنينائثة لكان اولن :روسل الله فليهم الثلام. 
ومن هذا المعنى سهل على الحمقاء أن يعتقدوا الحمقاءً 
والجهال والثاركين للدّين والمروءة. ومن عارضهم قيل 
له: هؤلاء يترون في هذه الأطوار, ويرَون في هذه 
الصّفة الدُميمة يسترون بها الأوصاف الحميدة 


'وقالوا ايضا: الفظلن 3 هق |عرات رجل لا يجتمع 

به إلا الواحد من الأفذاذ2"). وهذه مناقضةٌ ظاهرةٌ أيضاً؛ 
لذت اتحاد القطب يدافع تعدّده., والابعون لهؤلاء عذددوا 
الأقطاب حثى إثه رئما اذّعِيت هذه الصّفة لعددٍ كثيرٍ في 
زمانٍ واحد, كما أن اطلاع واحدٍ عليهم فقط ينافي الخفاء 
المذعى. وكونه الخفاء غالباً لا دليل عليه إلا دعوى التلميذ 
لأستاذه؛ لئلا يخرجه من هذا الوصف الذي لا مثل له, وكذا 
يقال في دعوى الثعدد بعد دعوى الاتحاد مع أَنْ كثير 
الععالعين. على |الاقطدات اليوووتق. امتررهة. العلايية: 
وهذا ايضا يناقض اقوالهم: وقد سترت احواله على 
الخاصة والعامة. 


وقد تقدّم أن القطب هو الغوث, وصاحب الفرق 
مطلوب بالفارق الذي لا مطعن فيه. 


وانظر قولهم أيضاً: ولا تطوى له أرضء؛ لا يمشي في 
هواء ولا على ماء. ولا يأكل من غير سبب, ولا يطرأ عليه 
:() المدخل لابن الحا ج(3/213). 
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كننة :فق خوازق الغاذة مه فولهج ا الله تعالي اوبره 
في أركان الدّنيا كما يدير الفلك فوق السّماء. ومع إجماع 
أهل هذا الشأن ومن تبعهم من جل أهل البسيطة على أن 
خوارق العادة, والإغاثة كلمح البصرء والكون في كل 
موطنء والتطوّر بأشكالٍ كثيرة. وإسماع الكلامء وإجابة 
الدّاعيء. والطواف بالأرضء, والمشي على الماء وفي 
المخواء نايك للأقطنات: وركفى فنا ذكزة أن المتواهت 
الشعراني!) في الأقطاب الأربعة. فما أبعد هذه الأقوال 
عن أن يكون مركزها علميًاً. 


وقولهم: نسترت: اجوال: الغوت على الخاطنة :و الفاقنة 
غيرة من الله 2). ليت شعري أيكون هذا القطب أحبٌ إلى 
الله من رسله حثّى لا يغار عليهم من انتفاع خلقه بهم, بل 
من رؤيتهم, بل من إذايتهم!. فإن قيل: هؤلاء أظهرهم 
لينتفع الخلق بهم وهذا ستره لعدم الانتفاع به. قلنا: وإذا 
له تفع نه.قما فاكوتة مغ الكم:قة اتشم له متاقع لمر تثينت 
لغيره. وعلى تسليم أن لا منفعة له في الخلق, ولكن 
الب سبحانة أراد ذلك ولا سال عقا يتففل. يقال: وآين 
الدُليل على هذه الدّعوى العظيمة؟. 


:()هو عبد الوشاب بن أحمد بن علي الحنفي, نسبة إلى محمّد بن 
الحنف ة الشتفراتق: انو معفضة من 'قلملاء"الحتهنة فون تتوقئى 
سنة(973)ه. الأعلام(4/180). وهو من زنادقة الصصوفية 
وضلالهم. وله كتاب الطبقات طافح في الشركيات والبدع 
والضلال. 

:()المدخل لابن الحا ج(3/213). 


ملؤة ال ببسب 
كما أنّ قولهم: إِنّ القطبائيّة ثقيلة قل أن يقيم فيها 
أحدٌ ثلاثة أيام2). وقولهم: لا بل هي كغيرها لا يتغبر إلا عند 
أعلف:وفوليم؟ إلا تالهوت!2.قع ها افع هذفن التجلتارة: 
يقال علية#ريبة النبؤة اتقل من رنبة القظباقة بالذليل: 
وقد حملتها قوّة الأنبياء وقال الله: دج هش ث 5 5 قه ج 
[المزمل: 0]. وقد حمله الئاس في صدورهم, ولو اذعى 
مدع أنّ الثّقال حسيٌ أو شيءٌ غير هذا فليأت له بدليل. 


وقد قال بعضهم أيضاً: (فإذا رآه الثائي لا يراه 
حفيقة )27 وهذ| أرضا مخة دعفةل كنف وقض رأى اناس 
الأنبياء - عليهم السّلام - رؤية لا 00 شكا ولا خيالا, 
ودعوى أن المراد بالحقائق المواهي! يؤذن بأنّه لا مزيّة 
لهذا على ذاك؛ لت الئاس متفقون في المواهي علمآً 
وجهلاً. 


وكوفة ننه ناض غلى الاكوانة:«ؤهو الواستظة نهم 


:()انظر: شرح الرٌّرقاني على المواهب اللدنيّة (7/479). 
:()انظر: المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. 

() شرح الزرقاني على المواهب اللدنية(7/479). 

“()مواهي جمع ماهيّة. والماهيّة: تطلق غالباً على الأمر المتعّل, 
مثل المتعقل من الإنسانء وهو الحيوان الثاطق مع قطع الثظر 
عن الوهود الخاركين: والأمن المتفقل من حيث إثأنة فول في 
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عليه حجّةٌ نقلي ولا عقلبّةٌ؛ وإثما الررّاق هو الذي يُصمد 
إليه في الحوائج, فيفيض ويقسم بحسب الثقديرء والمراد: 
هق الله الذى ثلا المكيوه مه أذ هذة الكعوى معاتضة من 
الدّاعي أيضاً: أنّ الثبي لاهو مصدر الفيض. القاسم أمداد 
الخوائتن الأليية؛ العسية والمغيو نه :ولكن يحتسنين هاده 


وتقديره. 


وقال: بعضسهم: إثه “لا يتأقل للقطباكنة حتى يحضدل 
معاني الحروف التي في أوّل السّور. ليت شعري هل 
لتلك الحروف معاني غير ما روي فيها عن السّلف الصّالح 
ومفسّريهم, ولو جاء بها دليلٌ فأين هو؟ وكيف عدل عنه 
السُّلف وأفضل الخلف؟!. 


ووشفنهؤ| ايها أن عافن :ذلك عن الل لون 
موضوع, وعلى تسليم أن لها معني لا يعرف فما طريق 
المعرفة له؟ وما دليل معرفته لشخص بعينه؟ وهل يسلم 
ذلك بمحةد الذعوق ويزتب ذلك على هذا التسليم مقا لا 
يمكن وصول أحد إليه إلا بالاصطفاء والعرّة التي لا عّة 
بعدهاء ونظير هذا قولهم: نعوته بالتحقّق والتخللق بمعنى 
جامع الأسماء الإلهية بحكم الخلافة الخ. لولا قولهم بحكم 
الخلافة لكان على هذا هو الإله. تعالى الله عن ذلك علواً 
كمير]: 


ولكن بهذا القيد يقتضي أنه متحقّق ومتخلّق بالكبرياء, 
والجبروت: والعظمة:, والألوهيّة: والقاهريّة فوق العباد, 
والرازقيّة, والهداية والإضلال إلى غير ذلك من صفات 
الإله ولا شريك له - سبحانه عر وجل - في أوصافه لا 
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على جهة التحقّق مطلقاً ولا على جهة التخلّق بها أو 
بعضهاء فهذه الدُّعوى التي هي من إحدى الكبر المثبتة 
الوهيّة البشر من الطوام والمضلات التي يقبحها الدُليل, 
وينادف هملوةء القلية إيهانا عتة ستماعها بالبكاء والعويلت 
د ت ذ ذخ د دح [المطففين: .]1١0‏ تباركت ربنا 

وتعاليت عمًا يقولون. 


وقولهم: (هو مرآة الحقٌ)). قد كثر إطلاق القوم أن 
للحقّ مراءً يتراءى فيها. فإن كان قصدهم بذلك من حيث 
مغرب الدلالة عليه كما هو معلوم في علم الكلام فقد 
ضة 3 الفوف: ولكن ما مكدى تفن 3 القطي:.واشكالة نذا 
المع ؟! بل الكون كله نموا فى :ؤللة :و لأاموفه لف علن 
غيرة: :وإن كان تمعنى الشعور والتذكر' لله فهذا ايضًا ثاىث 
لجميع الدّالين على الله المتصفين بصفة الدّلالة انُصافاً 
ف رآة من أولى الألباي:ذكز اللف قما معتن: | الخصنيض 
ذا وو :ذلك :إلا أن يكنون :ذلك علن: سجييل القتوة 
والضّعف, وحينئذ لا أقوى في ذلك من أنبياء الله. وإن كان 
القضة نذلكة.هو أن الح توى.مضورا فى تلك الهراة كا 
تُرى الصّور فيهاء أو شخصاً كما ثرى المشخّصات؛ فالأقل: 
مذهب المجسّمة©). والثاني: مذهب الحلوليّة وهما مذهبان 
فاسدان وباطلانء وكثير من أهل هذا الفنْ يعتقدون هذا,ء 
"()انظر: الفتوحات المكيّة(2/573). 
:()التحنيم: شو اتباث الخسم لله تعالى وقد ذكر انو الحسة 
الاشعرى رحقة الله بنعة عشسر فتولا لطوائف التخسيم: والفقل 
باول وهلة يعلم ان من كانت هذه مقالته لم يكن له في الإسلام 
حظ. التبصير في الدين(ص/40). 
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ونوك عيُوهَم: الذخين الأشنباء لاذعاتهم وضوة الوصوزةة, 
وَأ اللعه يتجليةفي خلقنه كتذلك» تود فال بغض | فت 
زماننا: إذا جاءك في.ضورة خنئتن - يعني ذكر الأفاعى - 
فإبّاك ثم إِيّاكَ أن تنكره فتكفر بربّك؛ وما هو معناه. نسأل 
الله السّلامة والعافية من البليّة. 


كولمم المطلع عل الس إن كناو معفاة:هنؤنهنا 
ديه الله عالن: للعلعناء: فق استكرار الخلق والسوة: 
والأحكام والأفعال, والمنافع والمضار. فهذا قد أخذ منه 
كل واحدٍ حظه وقسطه بالعدل. وإن كان معناه الإحاطة 
بجميع ذلك؛ بحيث لا يكون فرق بين ما يعلمه هو وما 
يعلمه بارئه إلا القدم والحدوث, فهذا ليت شعري بعد فقد 
الدُليل الضّحيح عليهء كيف لم يثبت للأنبياء - عليهم 
النشلام 5 وعلى تبوتة فما القوق بين اليف وهدا؟ كما 
اث وعوف: أن يعض الأمياء> عليهم 'الثلام- هراة الحق د 
فل مانو عيعه الكتسومن: | ولتت غزيق] فصن تمدوف: ؤلتك 
للمخذف: فتة:وغلية :فا فرق بقة وسق الي انضا. 


وقولهةوقةكون جيذاداء وتاجرا ونائة الففول» وفنا 
انشية رولك انكلو :هذ | نمع كونية قيض على الكو وؤيةونر 
في أركان الأرضء وكونه جوّالاآً فإنٌ هذه الصّفات تنافي 
3()وخدة الوجود: مذهت:٠فلسفت‏ لآاذينئ: يقول بآث الله والؤجسود 
شيء واحد غير منقسم, ويعتبرونه - تعالى الله عما يقولون علواً 
كتير --.ضورة هذا الغالم المخلوق» اقااجتحفنوع المظاهر الفادية 
فهي تعلن عن وجود الله دون أن يكون لها وجودٌ قائمٌ بذاته, 
وهي عقيدة التثصارى واليهود وكثير من الصَّوفية. انظر: 
الموسوعة الميسرة(2/783). 
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تلك الصّفات الأولى, ولو جعل الله الفيض بيد أحد وقسمة 
الأرزاق لجعله بيد الأنبياء - عليهم السّلام - لا بيد فوّال 


لذن 
وحذاد. 


وإن كنت لا أقول للذين تزدري أعينكم لن يوتيهم الله 
غيراء اللثة اعلعديما في امهم إن إذا لفن الطب الفدرة 
ولكتي ]خادك هاتف نالةلبل: والبرهان. ها لم تشع مهما 


كما أنٌ قولهم يتلقّى أنفاسه إذا دخلت وإذا خرجت 
بأحسن الآداب؛ لأنُها رسول الله إليه يدل على أنها لا 
فاسظة نه ود رثة:وهو علاتم لما حفتةض انه الوامسخطة 
بين الله وبين عباده. وهي مظاهرة على الثبوة مع ما في 
ذلك من الاصاف بما لم يشترط في النبوّة. وقد اذّعي 
أها عين الكمال فيها. وقضايا الأنبياء وتصوّفاتهم الدنيوية 
تنبئ عن ذلك. 


وقولهم: لا يتقيّد بمكة. مناقض للدّليل الذي استدلوا 
ند إذ فيه أثةتمكة: وكة| القؤل أله تاليفن:.وفةة عقالة 
الافظاتة:و ا متحا تيه عتبر رف فين الى الأقبية نمكتان أذ 

والقتيولة صالووة هده العو عمل النن شدةا الف قن 
والثخالف في الكلام. ومناقضة أقوال المتقدمين 
والمتأخّرين في الخفاء والظهور. والاتحاد والتعدّد, 
والئعت, والمسكن, وغير ذلك. 
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وقوؤلهم: هو عاكف: قئ حخضترة الفدسن: تعد ان تقكم 
لك أنْ الكون كله في حضرة الله وبين يديه, لا تخفى عليه 
منه خافيةٌ. ولا يبعد من حضرته أحد؛ ولكن الاختلاف جاء 
فوةحية الففلسة: والعلفه والتعد كن وعدفية: واسسقراف 
التذكر:وعوهة: فالمتستعرق أقوف من غتهزة. وعلن هذا 
فالفكوف :فى الخصرة القدسيكة لسن خاضيا بع على هنذا 
المعنئ: .وان كان المراد خضرة القرت الحسة: أو ثفتاء 
الرّوح على الوجه المتقدم؛ فكيف يلائم كونه لا تطوى له 
الأرض, وقسمة الأرزاقء وابتهاله, والدّعاء, والتّجارة. وبيع 
الفول. وضرب الحديد؟ 


ومثل ذلك قولهم: هو الخليفة الباطني. وهذا رجوعٌ 
إلى مذهب الباطنيّة بلا شك, والمسلمون كانوا لا يميزون 
بين ظاهر ولا باطن؛ ولا يعرفون الباطن حثى ظهر أهل 
الباطل القائلين بالباطن, ومعلومٌ أن الباطن هو لب 
الكاماسن وهر كهزن والمقصوو فكى وقضن اغبت الا ختار: 
المتواترة والكتاب وإجماع العلماء على فرضيّة الخلافة 
الظاهرة: والامونها والفاشى إلى حكفهيدا مناذافنة عل 
الشتق المتهووة: والى مكزيك :ضحية: او غرفي أو لها 
آبةِ أو فتوى مشهورةٍ عن الّاسخين في العلم في هذه 
الخلافة الباطنيّة,. وعليه فلا علم ولا رسوخ ولا باطن. 
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كما أن قول الخوّاص”" ومن تبعه: (وأقل من تقطّب 
بعد الثبي ا الخلفاء الأربع على ترتيبهم في الخلافة, ثم 
الحسنء هذا هاا علية الحمهوز وذهب الضوفية إلن قولة: . 
. الخ)2. ينظر إليه من وجوه: 


الأؤل: قوله: بعد الزسول ا. يحتمل أن يكون 
الزسول ا قطباء ثمٌّ بعده الخلفاء؛ فاللرسل حينئذ أقطاب. 
وهاهنا يتخالف مع الحاتمث2؛ حيث إِنّ الأقطاب لا تكون 
إلا من الأنساءة كيف توفي رسئول الله أبقن الله سس 
وإلياس والخضر - عليهم السّلام - أقطاباً بعده إلى قرب 
السّاعة, ويحتمل أبّه لا يقول بقوله, وحينئذ أين القطب 
في زمان رسول الله [!؟ وكيف رتب قطبانيّة الخلفاء 
على موت اللإرسول ا؟! ويحتمل أن يقول بقوله. ولكن 
يخالفه فيما بعد الرسول [: أو في الحصر في الأنبياء قبلاً 
وبعداً. وأئّ دليل على الأصل المبني عليه؟ فضلاً عن دلائل 
الاحتمالات الواهية والمخالفة المتهافتة. 


الثاني: قوله: (هذا مذهب الجمهور). ليت شعري أ 
الجمهور؟ إن كان جمهور العلماء فهم بريثون من القول 


:()علي الخواص البرلسي, أحد أعلام المتصوّفة في القرن 
العاشر الهجري. كان أميّاً لا يقرأ ولا يكتب. جمع تلميذه عبد 
الوظاب ما كان يقوله في كتاب سماه (درر الغوّاص في فتاوى 
سيدي علي الخواص(. 

:()هذا القول ذكره الرٌّرقاني عند بعض الصّوفية في شرحه على 
المواهب اللدنيّة (7/479). 
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بالباطن, فضلاً عمًا يترئب عليه. وإن كان جمهور الصوفيّة 
فهق مقالة وان كان خفينوز المنتسعين للعلمر العقدة مين 
لأقوال الصوفيّة على الكتاب والسنّة فهم هم بلا فرق, 
ولعله الحعينوو الموانى: 

الثالث: قول الصوفيّة: (أول من تقطّب فاطمة - 
رضي الله عنها -)'. وكذا قولهم: (الحسن بن علي). 
وفحولهة © (إذا:منات "القظب خلفنة: اخ الإفسا ميق واة 
أاطكؤزهها عفدو على علم: الملنة: والاخيين على غلم 
الملكوت)” وصفاً بما لم يدّعه نبٌ ولا مرسلء ولا ثبت 
في دليل لأحد. مع أثّه إذا كانت مملكة الوزيرين علم 
الملك والملكوت؛ فمملكة السّلطان الجميع. وإذا قيل: إِنْ 
معنى ذلك أنّ أحدهما لا يتجاوز علم الملكء والآخر لا 
معاون غلم الملكتوف: ليس العدراة المملكف قلها هه 
خلاق ها تقتضيه الوزازة؛ |ذ تقتضى المملكة.والشتلطانة: 
وتقسنيمها بين الؤدراء:. ندل 'لذلك كوت العليفة الباطى. 


وكذا يقال في قول سيّد عبد القادر الفاسي): (اثنفق 
الأئنمة على أنّ الخلافة والقطبائيّة اجتمعت في كل من 
الخلفاء الأربعة, وأثّل الأقطاب الذي انفرد له الأمر 


'() قال الرّرقاني في شرحه على المواهب اللدنيّة: (وذهب بعض 
الصوفيّة إلى أنّ أوّل من تقطب بعده ابنته فاطمة). (7/479). 
() ذكترة الأرقناني عن تعض الصوفقة: تسرغ الأرقاني.غلق 
المواهب اللدنيّة(480-7/479). 

المالكي. توفي: (1091)ه. الأعلام (4/41). 
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الحسن بن علي رضي الله عنه)”). فقوله: (اثفق الأئمة). 
إِمّا على الخلافة والإمامة فمسلم, وإسًا على القطبائيّة فلا 
ادزق من :هم فان: كانوا اهل السكة المقتدى بهم :ققد 
كانوا لا يعرفون قطباًء ولا يقولون به, ولا رووا دليله, ولا 
جاء في كلام واحدٍ منهم في صفة الخلفاء به. وهذه 
الوط عتهم بل .والكتب السقة عن عن دلتكووان كان 
الخوارح2؛ فهؤلاء ينكرون خلافة بعض الصّحابة فضلاً عن 
تقطبهم: وَإن كانوا اللاواقض :قائلين نهده البوعة الشنيفة: 
قم بتكووق خلافكة الستحابة الأغلام فضبلاً عن تقطهم 
عندهم: فان كاتوا أتقة الاعترال؛ فهم أبعد وابعد من هذا 
الشأن, وأنتم لا تقيمون لهم وزناً فضلاً عن مراعاة 
الفاقهمن عم يقال:-ففق الأقة المتقطبون: أو المحكصون 
لأقوالهم عليهم بلا دليل. وهذا الاثفاق يقال فيه ما قال 
ابن الجوزي - رحمه الله - في إجماعهم أنّه لا يساوي 
بعرةٌ2, وأين الدليل على هذا الاثفاق؟. 


:()لم أقف عليه. 


:()الخوارج: إحدى الفرق الضالة المارقة,. وهو اسم يطلق على 
كل من خرج على الإمام الحق" الذي اثُفقت الجماعة عليه. سواء 
كان الخروج في أيام الصّحابة على الأئمّة الّاشدين, أو كان 
بعدهم على التابعين بإحسان, والآأئمة في كل زمان. انظر: الملل 
والثحهل(1/114). قال شبةخ الاسلام: (هم أَووّل من كفر 
المسلمين؛ يكفرون بالذنوب. ويكفرون من خالفهم في بدعتهم 
ويستحلون دمه وماله). مجموع الفتاوى(3/279). 

:() هذه العبارة ذكرها ابن الجوزي - رحمه الله - بعد ادعاء 
الصوفيّة الإجماع على أنّ الخرقة المخرقة وما انبعث من الخرق 
الضّحاح الموافقة لها إن ذلك كله يكون بحكم الجمع يفعلون فيه 


بل4 لبلب تتح 

وقولهم: (أوّل من تقطب بعد الصّحابة سيّدنا عمر بن 
عبد العزيز)!'. ليت شعري كيف يلائم هذا ما ذكرتموه في 
وصف القطب من الإفاضة على الكون. ووصول الأرزاق 
والخيراف على يذية:-وفكوفه فى حكضرة القند سن :ذانما, 
ودورانه في الأفق كدوران الفلك, إلى غير ذلك. وقد كان 
عمر إذا تفكر حُبَيباا©» المقتول بقربةٍ يقول: (كيف أمشي 
وخبيبٌ في الطريق). وما كان عمر جوؤالاً ولا يدور في 
الأرض دوران الفلك, ولا له وزيران؛ واحدٌ في علم الملك, 
والآخرٌ في علم الملكوت. بل نقول إن هذا اللعب 
والأقوال المتهافتة أصحابها لا يضرّهم الثناقض فيها وفي 
الأحككام:.والا فكيف وسية واصحف الفقظب: الخفساء 
والمتقدّمين والمتأخّرين منهم إلا ما استثني من ظاهره 


قا يراة المشاة:فقان: (أنظروا اخواتي عضهنا الله :وإناكم من 
تلبيس إبليس إلى تلاعب هؤلاء الجهلة بالشريعة. وإجماع 
مشايخهم الذي لا يساوي إجماعهم بعرة). تلبيس إبليس( 
2)4. 

(()"ذكوة ال رقاتى عن بعصهم :فى تترعة على الختذافث اللوفة< 
2)9. 

:()خبيب بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي 
المدني. وقصته مع عمر بن عبد العزيز ذكرها المزي في تهذيب 
الكمال(8/225). 

تلقال 'انن الجوزى درعمة الزفك عتيين رن تعتة اللنةنيق الونين: 
ضربه عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد مئة سوط....فكان عمر إذا 
قيل له: أبشرء قال: كيف بخبيب على الطريق؟. انظر: مناقب 
الإمام أحمد(ص/463). 
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التقطب, وهؤلاء الخلفاء الكاشدون, ومن نسب إليه ذلك 
من النبيينء والثابعين, أشهر من كلّ شهير؟! 


وكيف يلائم هذا قولَ واصفه بأثه لا يطّلع عليه إلا الفدٌ, 
واه راتن العارفين؟ لا يساوية احذ فئ المعرفة: :واه ابلة 
حاذقٌ. جاهلٌ عالمٌ, تارك آخدٌ, دائرٌ في أركان الأرض, 
طوّاف ملئ الكونء له إقامان: وقد علم.مغاني الخروف 
المتجاعة مس كته يكة كه يفده دلنلهة م كاز ف لفو خا لق 
كما تقدم: وأته.واسطة كما تقندذم: واه :ضاحب: الخلافة 
الباظنئة: إلى غير ذلك مما قدفتاه. 


وهذا لأنّ الخلفاء الراشدين لم يّرة أن لأحدهم 
افنامين على الضتفة المتقدضة: ولا أن الحسين ين غلت 
أعلم من ابن عبّاس - رضي الله عنهما -. ولا أن عمر بن 
عبد العزيز أعلم من الرزّهري ومن سعيد بن المسيّب, ولا 
أن أحداً خرج منهم من محلّه المشهور وأدير في أفق 
الأرض وأركانها.ء ولا أثه كان يفيض الأرزاق المعنويّة 
والحسيّة على الخلائق, ولا أنّه كان خافياً على الخلق, ولا 
أن أحداً منهم نقل عنه بطريق صحيح أنه قطب زمانه, 
الو فيو ذلك .مها فويهه كل سمه 22 


وكذ]'قولؤف: (وقه مقط التحافعر" )"فاته من تحكيم 
الأوهام والخيالات: 


أشا أؤلاً : فما الفرق بين الشافعي وبين غيره من 
الأئشة الذيق فى زمانه حتى ققطى وا يتقطبون 1 


للب ب سي - سس سس 
وأمًا ثانياً: فأئ: دليل جاء عن الشافعئ أنه قطب 
زمافف بالففتى المتفةم ؟.والاصة عه لميلاتم ما عفتموه 
للقطب؛ كيف والشافعي هذا ينقل عنه ما معناه: ما 
تصوّف أحدٌ أوّل الثهار إلا يحمق عند الظهر قطعاً (2). 


وأقوال المزني) صاحبه فيما أحدث في الررقص والسّماع 
فتتهورة:<واذا كنان السافعني وعيزة يحمفون اهل هذا 
السان :وهعوو نه ويوعو نه فيمنا كو اضف قن القظي وها 
في معناه. فكيف يجمل بهم أن يعدُوا أنفسهم من أهل 
هذه البدع؟! 


كما آرة هنا تنخ 'لأكوالهم هنا ذكرة يعصية ضفن اد 
اسم القطب عبد الله. وعبد الجامع!؛ فإنٌ هذه الأسماء 
لم اضنة نهنا وا كذ مين الخلفاء الذين فحاموهم قبل ول اقه 
اسم أحدٍ من القطباء المتهوّرين ما للأنفاس, ولا كثير 


:()روى البيهقي في مناقب الشافعي, قال: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ. قال: سمعت أبا محمّد؛ جعفر بن محمّد بن الحارث 
يقوك :"معت آنا عية الله الخيهوم نن مكدو بن بحن يقول: 
سشتفعتك .نوسن ين.غيد الله الأغلي يقول؛ .سسمعت: الشافعي يقوك: 
(لو أن رجلاً تصوّف من أوّل الثهار لم يأت عليه الظهر إلا وجدته 
أحمق). (2/207). 

7()هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيلء أبو إبراهيم المزني, 
ضاحت: الإفام الشافعى. .من أهل: مصن: كان زاهذا غالما فجتهدا 
قويٌ الحجّة. وهو إمام الشافعيين. من كتبه (الجامع الكبير) و 
(الجامع الصغير). توفي: 0264. الأعلام(1/329). وانظر: وفيات 
الأعيان(1/217). 


:() الفتوحات المكية(73 2/5). 
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فقن تسبيكة الئة هده اللاتن:ولا يقتال إن هندة الاأسيماء 
عامّة يصدق على كل واحدٍ من هؤلاء؛ لأثهم عبيد الله؛ لأثا 
نقول: إذا روعي هذا صدق على جميع الخلائقج [ا لا لا لآ 
0 1110-11" :في 2 [ضرية: :94-93 ]. 


وقعة تقض فمولهم أبهنا فى :مستكنة فب الاكتر أ 
متشكه مكةابوهق فا ذل عليه ولنايفة:ولكتهد هنا لقوا هنذا 
لما قدّمناه. ولعدم ضابط يرجعونه إليه؛ فقال أبو 
سليمان”'': هو بالجابية2. 


وقال بعضهم: وقال الرُرقاني” وغيره: هو دائرٌ في 
أركان الأرض, وطوّاف وجؤّالٌ لا يستقرٌ له قرار. غير أن 
الزرقاني قال اثه في حضرة الحقٌّ سبحانه يقدس لا يخرج 
متها أنذا ويششاهدة: إغاله قال في كل لحظة:ولين 
بجبريل فإِنٌ جبريل قد يفارق في حالة مجيئه للأنبياء, 


:()أبو سليمان الدّاراني؛ وهو عبد الزحمن بن عطيّة, ويقال عبد 
الؤحمن بن أحمد بن عطية, وهو من أهل دارياء قرية من قرى 
دمشق. توفي سنة: 0215. انظر: طبقات الصوفية(ص/74). 
والأعلام(3/293). 

:()الجابية: بكسر الباء. وياءٌ مخقفة., وأصله في اللغة: الحوض 
الذي يجبى فيه الماء للإيل. وهي قريةٌ من أعمال دمشقء ثمٌّ من 
عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في شمالي 
حوران. معجم البلدان(2/91). 

“()هو محمٌّد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان, 
الإرقنان: الفضرق الأزهتزئ: المتالكيئ» أنو عبد اللم خاتقهة 
المحدثين بالديار المصريّة. توفي سنة: 1122ه. انظر: الأعلام( 
4 ) والسالة المستطرفة (1/191). 


ممعم 20000 
وتبليغه رسالة ربّه. وقد قدّمنا الكلام على الحضرة 
والمشاهدة. 


وقال قيوة؟ بهذ بالارض::ونغم أله عذة كيز حتنى: اسه 
في زمنٍ واحدٍ يحصل الخصام والقتال ببلدٍ واحدةٍء بل في 
مدينة واحدة نين الأقظنات::ويكقر تعصضية يهنا . وببيح 
دمه وعرصه. 


وقال الخفاجي: وبععد عكصره 1 خليفته القطب, 
ووزراؤه التجباء, والثقباء, والأبدال. 


انكلان فا :معت اللفيية عد فضو ردول الليه: 1 اذى 
هو عصر الصحابة والخلفاء - رضي الله عنهم -؛ فإن كان 
حكم ما قبل العصر كحكم ما بعده فلا معنى للتقييد 
بالبعديّة. وإن كان مخالفاً فقد عارض دعوى القطبائيّة 
للأنبياء د عَليْهْمَ الشتلام :-: أن الأقطاب لم يكن لهم هذا 
الكفسيم :من سوه الضفة ولا طولبوا كان ون ف كل 
قطي هنهم فلن هنا وضتقو :و إلا كان للشافعئ وززاء 
غلئ هذا الفط وقد كان عد عضر الصحابة: كما اله 
فعا زع مها تفده :فق ان يونة اقامان !| كوه مضو 
على عالم الملكء والآخر على عالم الملكوت؛ وكيف 
يمكن أن يكون الإمامان وزيرين على ما زعمتموه من 
القطبانية له, فوتسلمانة إلى عددم ولا ينصرانه؟! أم كيف 
تكون-الأبذال:وتراءة ولا يفغلونَ :عه من : التصضرة ما يغلت 
بفاتخصضفه 1:15أم كتف يسكتون تلمد خصيمة: ويكو قف على 
لعن بلادهم لأجلهم, كما جاء في الأثر المتقدٌم؟! كما أنٌ 
كون القطب خافيا لا يطلع عليه الكثير من الخلقء؛ دائرا أو 
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جوالآً في أركان الأرض؛ أو عاكفاً في حضرة القدس لا 
يخرج منهاء وفيّاضاً على الكون المدّدَ الحسي والمعنوي 
على تسبيل الواشحطة لااتحنئ عليه من :3لك خافية ؟! 
كيف يقع عليه القتل والصّرب والثكال؟! وقد وقع ذلك 
لكثير من الأقطاب. 


ولغلك تفول::هنذة الأقتوالناظلة::واقا السول باه 
كقيرة لا تظوى له الأرض: :ولا يمتشى: على ماءة..:وقة يكوة 
غير خفيّ فصحيح ‏ يترتب ذلك عليه حينئذ فنقول: هذا 
متك تحكة؟ لأنك إذا أبظلت) أفوال المتقفدمين والأكترين 
فيه بغير حجّةِ فما أسعد قولك بالبطلان؛ لأثه قول الأقل, 
ولقفة الحكة ايض : 


ثم نقول: فمن جملة ما قيل كما تقدّم أنّ الحاجة إذا 
عرضت من أمر العامة ابتهل فيها الثُقباء, ثم الثجباء, ثم 
الأبدال, ثم م الأخيار, سنو دان كتهو انوا يل 
الغفوث, فلا ن مسال حتّى تجاب دعكوته. قلت: وهذا 
القول مبحوتثٌ فيه: 

أثنا أؤلاً: فإث هذا الاترتيب إفنا تثب“ واعلى :تسليمة» 
كيف دعا رسول الله ا على قوم فلم تُجب دعوته بمجوّد 
تمام مسألته2؛ بل قال له الله: ج 8 8 8 ه ه+[آل 


:()أخرج البخاري بسنده عن سالم, عن أبيه, أنه سمع رسول الله 
1 إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: 
اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً. بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده, 
زينا:ولك العمد: فائرن اللمة جه :8 ف نه .يد إلى قوؤله:؛ + كن 
د الصّحيح (ح/4069). 
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عمران: .,]١7‏ وكيف دعا موسى وهارون - عليهما السلام 
-: ج [! + [! ىه ج[يونس: 88]. فقال لهما الله جد به بج 
[نوسسن 15]::قال أهل العلمة وكان بين الذعوة: و الاجابة 
رفون ثة 0 .:وكيق لم تكب نوجا في ابه جيف قال 
8 8 8 8 8 8 28 +ج[هود: 60]. وكيف تأخّرت 
إجابة إبراهيم - عليه السشلام - إلى زمان الرٌّسول ا في 
قوله ج جح ج ج ج [البقرة: 1179]. وكيف قال رسول الله ا 
لأنين بن :مالك :- رضي الله غنه .-: ((اللهة اكثر مالة 
وؤولدة))2::ودغا لمغاوية :رضي اللة.عنه- 2 بالملك!3ا, 
وغين :لف قلف يكت : | لا بعد عدوت :ريده له للف ا أنررما ذن 
وكم قال أبُوب - عليه الشلام - د: ة تك ج[الأنبياء: 47]. 
وكم ابتهل داوود - عليه السلام - فيما وقع به. وقد حكى 


: ()أخرج ابن جرير الطّبري - رحمه الله - عن ابن جريج قال: 
(يقولون: إن فرعون مكث بعد هذه الدّعوة أربعين سنة). جامع 
البيان(15/187). 

:()البخاري في الصّحيح(ح-/6334), ومسلم (ح-/268). 


:()قال ابن حجر الهيثمي في باب إمرة معاوية -رضي الله عنه-: 
(عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أن معاوية أخذ الإداوة 
بعد أبي هريرة يتبع رسول الله ا واشتكى أبو هريرة فبينا هو 
يوضئ رسول الله !ا رفع رأسه إليه مرة أو مرتين وهو يتوضاً 
فقال : ((يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله واعدل)). قال : فما 
زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول رسول الله ا حتى ابتليت). 
رواه أحمد وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح ورواه أبو يعلى عن 
سعيد عن معاوية فوصله ورجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني 
باختصار عن عبد الملك بن عمير عن معاوية وفيه إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف وقد وثق. مجمع الزوائد(5/186). 


ع 2 
الله عن أنبيائه ومن معهم ممّن استبطأ اللصرء. فقال 
تعالى: ج ي ي ب هج الآية. [البقرة: .]١6‏ . وكم دعا 
الزسول ! في أيِّام مكّة والطّائف فلم يُجَب بتمام مسألته 
في كل وقت؛ بل تارةً وتارةً. وكم دعا الخلفاء بعده فلم 
يجابوا لذلك, فعلى كونهم أقطاباً كما تقولون؛ فلِمَ لم 
يطرد فيهم هذا الوصف, وعلى كونهم ليسوا بأقطاب؛ 
فلعلية: أخط نرقة من الفظبانئة::وبظلاية ظاهر: 


فإن قلت: الإجابة تمام المسألة إِثّما هي إرادة الله 
لما طلبه هذا العبد. والحكم بتنفيذه له لا تنفيذه بالفعل؛ 
فإنّه قد يكون الآن, وقد يتأَخّر. قلنا: وحينئذ الحكم بالتتفيذ 
لا يختصٌ بهذا؛ بل هو لكل من توفرت شروط دعائه. ثم 
يجاب كذلك. وحينئذ فلا مزيّة في إثباته للقطب وحده. 


وأا ثانيا: فإثّه. بلعنا أن العاشة في زمن الأنبياء: 
وخصوصاً في زمن رسول الله [ إذا عرضت لهم الحاجة 
ابتهلوا إلى ريّهم بلا واسطة, أو بواسطة اللرسول [؛ 
فيبتهل إلى الله ويبتهل الكلّ إلى الله؛ فيجابون من قِبَله 
سبحانه. 


وقد يبنا من ديت البخازة عن أسن رضي الله 
عنه - ((بينما الثبي ا يخطب فقام أعرابي فقال 
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بارشول آلله))31:الخ: نغ ترك 'النبية 1 سلته :لفن يبتهل 
بعده للدعاء في 0 مقام مما يناسبه. 


ولما قحط الثاس في زمن عمر - رضي الله عنه - 
ابتهلوا إلى "الله تعالئ :وخرجوا بالعتاسن:ت وضى اللماعه ده 
فاعييو .و لفو ركفن الفسنة فيةه اريت :ولد تنه 
أحدٌ منهم, ولا قال أحدٌ منهم إِنّ العئباس قطث, ولا قطبه 
من قطّب الخلفاء, ثم لم تزل هذه سه إلى يوم القيامة. 


'()أخرجه البخاري بسنده عن أنس - رضي الله عنه - أن رجلاً 
وخلديوة العمعة من نان كان وحاة المئين ووسنول الله فانم 
يخطب, فاستقبل رسول الله ا قائماً. فقال: يا رسول الله: 
هلكت المواشيء وانقطعت السّبلء فادع الله يغيثنا. قال: فرفع 
وول اللحه:لااندنة: فقفال ((اللهم اسسقناف'اللهم استقناء اللهُم 
اسقنا)). قال أنس: ولا والله ما نرى في السّماء من سحاب, ولا 
قزعةٍ ولا شيئاً وما بيننا وبين سلع من بيت, ولا دار قال: فطلعت 
من ورائه سحابة مثل الئثرسء فلما توسطت السماء., انتشرت ثم 
امطرتة: قال :واللة:ها رآينا الشتمسن مما هم وهل وغل من :ذلك 
الباب في الجمعة المقبلة,. ورسول الله ا قائمٌم يخطب, فاستقبله 
قائماً,. فقال: يا رسول الله: هلكت الأموال وانقطعت السّبل, 
فادع الله يمسكهاء قال: فرفع رسول الله ا يديه, ثم قال: 
((اللهم حواليناء ولا عليناء اللهم على الآكام والجبال والآجام 
والظراب والأودية ومنابت الشجر)) ‏ قال: فانقطعت, وخرجنا 
قفن الشهسن: :قال تريك: قششالتة اشزين ةفانك أهة 
الإجل الأول؟ قال: لا أدري. صحيح البخاري(ح-/1013): وهو عن 
مسلم (ح/8). 
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وأما ثالثاً"': فإنٌ الأرض على زعمكم مملوءةٌ بهذه 
الطوائف, وقد عم العامّة الأسى والبلاء. والتاريخ ينك 
عن القديم والحديث؛ فأين الابتهال بعروض الحاجة 
للعامّة؟! وأين الإجابة بتمام المسألة؟! وقد ذكرنا في هذا 
الفصل في كتاب الاستفاضة2©: (ما إذا صّمّ هذا إليه يكون 
نافعاً إن شاء الله). 


نَةالنحتم هكذة المعارظنات تنا قكالوة في الخي 8 
فنقول: ما كانت الدّعاوى مقبولة بلا دليلٍ والعمل لازم بها 
بلا بحثِ ولا سؤال. كثرت الأقاويلء, واتسعت الآراء 
وتشعٌّبت: وتسامح الثّاس في ضعف دليل الأوّل ووضعه 
فيما يقولون 5 يروود. ؛ فقالت طائفة بالأبدال وما معهم :؛ 
تك حفة فقوا أوواعا واختلفوا كتيراء تك رادت طواتف ‏ ضرق 
الأاختهراسشة: والغرفماء:.والة#جيسيين: ورجحال الغيت: 
والبهاليل©). اختلفوا اختلافاً لا يكاد ينضبط في ذلكء ثم 


:() في المخطوط: رابعاً. وهو خطأ. 

(()اكنات: (الاستفاضة فى أذ النيئ الا ترف بعد ؤفاقة يفظلة): 
دوستو فية الدؤكلن السبوطي: الدفووعم ان القيي لا مويق 
وفاته شكلة «مختصر: ترجمة عيذ اللاحمن اللقفئ (ضن251): 
:()قال ابن عربي: (ومنهم رضي الله عنهم (يعني الأولياء) الختم, 
وهو واحدٌ لا في كل زمان؛ بل هو واحد في العالم يختم الله به 
الولاية المحمّدية فلا يكون في الأولياء المحمديين أكبر منه). 
الفتوحات(2/9). 

“()البهلول: السيّد الجامع لصفات الخيرء المرح الضحّاك. والجمع: 
البهاليل. انظر: المعجم الوسيط (1/74). والبهاليل لفظة صوفية 
ظهحرت فى القهرون الأكيرة من تارية التضوق الإسهنلامق: 


ا 20 
احتمفوا أو كاذوا يجتمعون: على القظطب:.وضقاتة وايجادة: 
ثم ظهرت فرق أخرى عدّدته وسلبته ما ألبسه غيرهم, ثمٌّ 
ظهر من زعم أنّ القطب غير الغوث, ثم لما اثفقوا على 
رجحان هذا الوصف الأكبر؛ أحدث آخرون القول بالختم 
لينتموا إليه. ويرفع قدرهم على غيرهم بالانتماء إليه. 


وبعد هذا فلنشرع في القول فيه فأقول: هذا الختم 
لم يرد به دليلٌ لا من حديثٍِ ضعيفيٍ ولا موضوع, ولا يُرجَع 
فيه إلى قول مَن يُقتدى بهم من الرٌّاسخين في العلم. 


وقد ذكر هذا صاحب تذكرة الموضوعات عن ابن 
الجوزيء ثمٌّ بعد عدم إمكان إتيانه بدليل تفرّع الحتمية 
وأصحابهم فيها فقالوا في ذلك: الولاية على قسمين؛ 
قسمٌ ثابت لجميع الموجودات؛ بمعنى أنّ لكلّ موجود 
وجهةٌ إلى الله تعالى. فجعل القسم الأول لجميع 
الموجودات؛ وهي كما تعلم على ثلاثة أقسام: 


الأؤل: هم أهل طاعته وولايته. ومنهم القسم الثاني 
عندهم, ولا مبتهل عندهم إلا النب” !ا وأيّته. وليست الولاية 


والمقصود بها 

أؤلتتك المتصسوقة الجائفين لبلا فى مقفاوز التفيكد: وصحروات 
الرياضات الروحية والواحد منهم (البهلول) يظل يقضى لياليه فى 
متخا فدات :شناقة: لتهذنت: التفس: وللاوتفاء بالروج: :وه تلك 
المجاهدات التى حددها أوائل الصوفية فى أربعة طرق: السهر - 
الجوع- الصمت- الخلوة. 


ل 2 
فحضوزة فى زلك؛ مل تتعذف إلى الفلاتكة:واشل 'الحثة 
وفؤمفتئ الامم الماضية:,وفتل ,ذلك مها لا يعلجة: إل اللة: 


الثّاني: جمادات لا روح لها. 
الثّالث: حيوانات ليست بعاقلة. 


القسم الثاني أهل طاعته؛ وهو يداخل القسم الأوّل 
من الأقسام الثلاتة الع جعلتاها للقسم الأول -وسشيت 
هذه الثلاقة أؤليناء الله امن حيت أذ لفاجهة تناف يفنا 
الولي. وهذه الجهة خاليةٌ على المعروف عند العلماء, 
وقجل.مقالية: وعلق كل كال ::فتبوث الولاية من شفةة 
الحيئيّة فيه ما فيه؛ لأنّ هذه الحينيّة حينيّةٌ عبوديّةٌ لا حيثيّة 
ولايةٍ. ولئن سلمناه تقريباً فهي ولايةٌ من حيتٌ النظر, 
والاعتبار لبعض الجهات: وليست بشيءٍ في الشرائع, ولا 
في الاعتبار الّتي يعتد به, ولا تجوز الثُسمية بها؛ فلا يقال: 
إن هذا الكلب, أو الكافر. أو هذا الحمارء أو هذا الحجر, 
مندخلؤن الحتة مخ هحدم الحيتاحة :ولا إن النغض منهه 
مكلف, ولا أن هذا الكلب ولت الله. ولا هذا الكافر ولت 
الله. إذ لا يجوز شيءٌ من ذلك بالاجماع. 


نعم عند الحلوليّة وأهل الوحدة يجوز كلّ ذلك, ولا 
ينكره أهل الجمع؛ وإثُما ينكره أهل الفرق والحجاب, 
فقوله تعالى: ج ب ,+ بد يد دي يي ب مدي يي به منه ر أت 
جالآية. [سباً: 60 -41]. وقوله: جد ز نز رز ير ك ى 5 ك 
كه ىه 5ج الآية. [الفرقان: .]١١‏ وقوله عر وجل: ج د د د 


د ذ ذ 5 53 ززجدالآية. [المائدة: .]١١1‏ 


ببوة1 للسببيب ‏ ب -> > | ٠‏ سي 
الآية الأولى والثالثة في أوليائه حقّاً. والثانية راجعةٌ 
الحدهنا ولع علنة الأول ال تومن كتونهم لاك او 
انبساء: أو :ضسالحين: ولثن شملهنا أن هذه الأينة فى 
الجمادات, وأنّ الله جعل فيها الثّوح, وخلق فيها الكلام 
كما يكلشه نوم القيافية فنينا حتى: أجافت يما ذكتر لها 
صحّت لهم هذه الدّعوى في طواغيت الكقار؛ فإتهم ليسوا 
باولياءة ولا اناعهمن: وَهذا القسعم لم عد كرو | له عتما . 


الكائنات بإبقائه أبد الآباد؛ فافهم. 


وجعلوا القسم الولاية المنصبيّة. وهي أربعة أنواع: 
ولايةٌ عامةٌ محيطةٌ بكلّ من قال لا إله إلا الله. وولايةٌ 
ثابتةٌ. وولاية هي باطن النبؤّة من حيث هو نبيٌ, وولاية هي 
ناطى التهالة من عيبي هو رو ل فقو فوا يده 
الولاية المهد م الم يوسو عازف المعدروت الجدز لول 
عليه بالقرآن والسئة والإجماع من أن الولاية هي 
المشتملة على الإسلام والإيمان والإحسان الحائط بشعب 
الإيمان. وهي ترجع في التُقسيم إلى ثلاثة أنواع: 


الأؤل: الولاية العاشّة لكل من قال لا إله إلا الله وإن 
كانت له ذنوب غير مكفرةء وقد قال تعالى: +[] ب ب , 
[البقرة: 257]: وقال الثبي !: ((من مات لا يشرك 
بالله شيئاً دخل الجنّة. . . قال: وإن فعل كذا 
وكذا))0. وقال في المضروب على الشرب: ((لا 
#(اعن افع قوع رضي اللفه عمد :قال كيت ع الفوة اد فلقنا] 
أبصر - يعني أحدا - قال: ((ما أحبٌ أنه تحول لي ذهباً. يمكث 


بقاوة 1 سبي سسب7ب7ببي7بب بيب يي 
تلعنوه؛ فإنّه يحب الله ورسوله)). والجيّة دار 
أولياء الله. والمحيّة علامة أولياء الله. وهذا التوع لم يذكر 
لمحن | وحتهه از مون تقيض بروحنه بالترية الخايدة 
بعد نزول عيسى بن مريم وموته عليه السّلام 2 


الثاني: الأبرار؛ وهم أناسٌ غلبت أعمالهم الصّالحة 
على سيئاتهم. وختم هؤلاء كختم الأوّلين. 


الثالث: المقرّبون قد كملت فيهم شعب الإيمان, ولا 
تقع منهم مخالفة إِلا نادراً, ٠‏ وقد يكون الرجل مجفوظ] 
نادراً كذلك, وقد يكون معصضيوها: وهو الثبي [|: وقد يعبر 
عن هذه المرتبة بالسّابقين» وعن الثانية بأصحاب اليمين, 
وَقَة أشار إلى :ذلك بنقوله سبعانه جيك + ١2‏ نيهر + عقن 
ف فذة قف فى ق 8ق ج ج جج جالآية. [فاطر: ”7م]. 


عندي منه دينار فوق ثلاث. إلا دينارا أرصده لدين)) ثم قال: ((إِنْ 
الأكثرين هم الأقلون, إلا من قال بالمال هكذا وهكذاء - وأشار أبو 
شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله - وقليل ما هم)). وقال: 
(لفكانك))نؤتقةم عتوبعية' فسيمعت حيورا: :قفارت أن ايةدنه 
ذكرت قوله: ((مكانك حتى آتيك)), فلما جاء قلت: يا رسول الله, 
الذي سمعت - أو قال: الصوت الذي سمعت؟ - قال: ((وهل. 
سمعت؟ )). قلت: نعم, قال: ((أتاني جبريل عليه السلام,. فقال: 
من مات من أمّتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة)). قلت: ((وإن 
فعل كذا وكذا)) قال: نعم. صحيح البخاري(ح/2388). 

:() صحيح البخاري(ح/6780). 


الله عنه -. 


188 سآ 

وخَنُم المرتبة الثالثة كختم الأؤليتين؛ لأثه لا دليل على 
اتفسييقاى فيه عبتن يق ريم دتفليية النكلا مه كذ من 
المقرّبين» وإذا روعي أكبر المقرّبين؛ فعيسى بن مريم - 
عليه السّلام - من حيث أنه الآخر في وجودهم, وأمًا من 
حيث البعثة ونسخ الشرائع؛ فرسول الله . 


إذا عرفت أن ما قالوه خلاف المعروف؛ فلنرجع إلى 


الفح الآق ل مشنةة لأفيان فلسة: والاأقسنام 
المعروفة في الحقيقة ترجع إليه. 


والثّاني: وهي الولاية الذاتية الّتي هي باطن الحقيقة 
المحتدتة المتصضعة بالاوضات المتدكوزة فن كونها هذا 
ساذجاً تنمح منها القوابل, ولا تسع تعيّناً من التعيّنات الخ. 
هذه الولاية لم يدل دليل قلئى ذكرها ولا وصفها بوصف 
من هذه الأوصاف اللإاجعة في الحقيقة إلى الحلول 
ووحدة الوجودء بدليل ما ذكروه في ختمها؛ إذ قالوا: فكان 
الحاتمئك”2) ختم الولاية الذاتيّة. ولذلك أطلق لسانه في 
إفشاء وحدة الوجود. ولم يخش أحداً من أهل الدوائر 
الكبرى؛ فإنٌّ الفاشي عن هذا الإجل هو وحدة الوجود 
المعروفة من أنّ الإله سبحانه هو لب الأشياء, وروحها, 
والخال: فيه والها بدي :مضه تظاهن دهن وضفات تجلن 
بهاء فلا وجود لها في الحقيقة؛ وإثّما الوجود له. 


:() هو ابن عربي. 


 -----_132890-‏ _ بي ب ب 

وقد اكر ذلك غلماء,ز ماه عليه :ؤكتيو|افتاوبهم: وقكد 
جمع منها كثيراً تقيئٌ الدّين الفاسي2,. ولا يحتاج هذا 
العذهب الباظل إلى "فتوى: .ولا يقال لسن .مغسئ الولاية 
الذاتيّة ما فهمتم. لأثا نقول: وما معناها حينئذ؟! وقد حاول 
كثير من هؤلاء أن يخرجها من هذا المعنى الباطل فلم 
يساعدهم اللفظ ولا المعنى. اللهم إلا أن يرجعوا إلى 
مذهب العلم؛ من أنّ الوجود الإلهي ليس كغيره من تباين 
اللوازم» وإثنا ننظر إلى الموجود مع الله نظر المستغني 
بالله عن كل ما سواه؛ وعليه فلا مزيّة حينئذ لهؤلاء على 
أهل العلم. 


ويبطل هذا دعوى وحدة الوجود بالمعنى المتقدمء 
نهم الآ :هون ذلك بل القوا كتا فى تكن :ذلك المدهت: 
وحكموا بن من لمْ يرَ الله في الأشياء بالعيان غير كامل 
الأوخيد: ولا:يمكتهم القول أن مغتاة استحضار التعلق 
التحفاتق: والتظدردمن وجف الذلالنة زاتما لكونهم له 
يقتضيرون | على :هذا المضوى: ول ومنو اه عل «ذتهوا من 
يستدل بالدُليل. وينظر إلى الكون من جهة الدُلالة على 
اللمرؤعفلة| الذليل فلن الكؤو«شة الل وعكيهوا الترقت 
القرآني والسبّي. وجعلوا الدليل الشّهود والعيانء, ودليل 


“()هو محمّد بن أحمد بن علي, تقي الدّين, أبو الطيّب المكي 
الحسفيم مره عالف الاضول: حافك للحريف: أصله. من فقاسن: 
وفوليدة ووفائه مكة .من كننة: العنة اللمين فو تازه اللد 
الأمين وقد ضمّنه جزءا في عقيدة ابن عربي وأقوال العلماء فيه. 
توفي سنة: (0)832. انظر ترجمته في الصّوء اللامع(7/18), 
والأعلام(5/331). 


 _-_-_ -  --_ ٠ 19600-‏ #؟ سس 
يستدلٌ بالأكوان على المكوّن ومن يستدل بالمكوّن على 
الأكوان: 


ورتبة الأنبياء أفضل من كل رتبةٍ. ومع ذلك يستدلون 
بالأكوان على المكوّن. 


ومولانا ستحانه لا تدركه الايضاة ولا تخيط بريه العقنول 
والنعنائق وهو سسيحانة خا شعن العتالى لأ :واكانه: كهنا 
يقول الحلولية. وهو الباطل. 


وإثما يترى يوم القيامة, والمشاهدة غير ما ذكر من 
الملاحظة والرؤية البصريّة لا يفهم له معنيت؛ فافهمٌ 
علمتى :الله وإثا كلم اليقين: 


والثالت:نولارة هن ناطلكة فق جيك اد يي وهده 
الولاية الثّالئة أيضاً بعد الاثفاق على أن الأنبياء أكمل أولياء 
الله. وتلك الإكماليّة جاءتهم من حيث اصطفاؤهم لإِثبَاء 
خلق الله. وإيصال خير المولى إليهم, وهذا يفيد أنُها أكمل 
مكنا :قلا علا فك هنا يفتجده التفتدفة:.مق الكموفة سنا نها: 
وتصريح كثير من أنُها أفضل من النبؤةء حثى يلجئوا لما 
قبحهم كثير من العلماء إلى الجواب بان رسول الله ا 
ثبتت له هذه الولاية مع ولاية النبوّة؛ فعندهم النبىٌ أفضل 
من هذه الحيثية؛ لا من حيثية النبؤّة. ونصوص الكتاب 
والسثة والإجماع تدل على رفعة ولاية النبوّة لا على 
إكمال الولاية الّتي قبلها عليها. 


مع 2000 

ثمّ ذكروا أن لهذه الولاية ختماً؛ وهو المهديٌ المنتظر. 
وعليه فيقال: ما معنى ختمية لولاية النبؤّة؟ إن كان بمعنى 
أن النبئ2) أوحى إليه من الله كوحي الأنبياء؛ فهذا مردود 
بالكتاب والسنّة والإجماع؛ قال الله تعالى: ج + ([[1 ج 
[الأحزاب: .]6٠‏ 


وقال النبئ: ((لا نبك بعدي))2). 


وأجفع العلماء غلئ أثنه لانبية بغد-رسشول الله:0, ولا 
يوحى إلى احدٍ بشرع ولو لم يؤمر بتبليغه. 


ان كنات معنا 6 ] نص يحكف تنن وسفتة, وهنا للتاين: 
فوذاالا فدل على جتمكه ‏ لأثه بحكةم بتشريعتة: و سينا 
للثاس. 


وإن كان بمعنى حدم البيان الأكبر؛ فعيسى بن مريم 
بعده - عليه السلام - اكبر على أثّه لا يقال في هذا ختم 
النبؤة؛ بل ختم أكبر البيان أو أكبر خلافة عن رسول الله 
وهذا أيضاً كله على أنّ المهدي صحيح الوجود, والا 
فالمحققون على أبّه لا مهدي في الاسلام, والأحاديث 
الدّالة عليه مطعونٌ فيها. والفتنة التي أحرقت ناررّها 


:()لعله يقصد المهدي. 

#()صحيح البخاري(ح/3455), وصحيح مسلم(ح/30/44). 
“)الأحاديت: التن جاءت عن المهدى: فتها الضحية: :ومتها الحسين: 
ومنها الصّعيفء ومنها الموضوع, وأمّا اطلاقه - رحمه الله - بأنّها 
مطعون فيها. فهذا غير صحيح, قال ابن القيم - رحمه الله -: 
(وهذه الأحاديث أربعة أقسام صحاء. وحسانٌ: وغرائب, 


192 لتلت لآل 7777ل 
اهل الأرضن: وانادف كيرا :من الكبافة بيده التذعوف يدل 
على توهين القول بها من رسول الله 1؛ لأنٌ رسول الله ا 
لا يخبر عن خير يؤدّي إلى شر وينقلب شرا إلا بالبيان 
كونه شدّاً؛ ولم يجيء ذلك البيان عنه. 


وفوضوعة). المثار المتيق(1/148):.:وكذلك قنول المؤاق ب 
رحمه الله - إنّ الحققين على أنه لا مهدة” في الاسلام. فهذا غير 
صحيح, قال الأبري - رحمه الله - في مناقب الشافعي: (قد 
تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى | بخروج 
المقوق: واتة .من اهل بنتة::وانة يفلتك شيع تنمنين: :وانه يملا 
الأرض عذلاء وأنة يخرخ مع عيسنى عليه السلام فيشتاغعده على 
قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطين). مناقب الشافعي (1/95). 
وقال السفاريني - رحمه الله -: (قد كثرت الأقوال في المهدي 
حتق قيل لا مهدى الا عيسى: والضوات الذي عليه أهل الحق أث 
العووي غير عندق:.واتفديعرة قبل نزول فسن فلننه الشلام 
وقد كثرت يخرزوجه اللاوانات ختى: بلغت خد الميواتر المعتوى, 
وتناء:ؤللةوزيق علماء السنةة عتىعة فو مغتقتدانهم): لوامة 
الأنوار البهيّة(2/84). 

وقال الشوكاني - رحمه الله -: (الأحاديث الواردة في المهدي 
المنتظطحن مكواترة: :والأخحادية الخواودة في الدكال مكنواترة: 
والاحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم متواترة). 

وللشيخ عبد المحسن العباد البدر - حفظه الله - كلام قيّم أسوقه 
تمامة لفاتدته: "قال (أيا الجواب عن الشؤال الثاني فهو ابي لم 
فيها سوى رجلين اثنين, أما أحدهما فهو أبو محمد بن الوليد 
العذاذف الذى ذكرهة شنيع الإسلام ابن عقفة فى متفاء الشقة: 


علوو تل 

والولاية الزابعة: هي باطن الإسالة, وقد ذكروا أن 
لكل ولايةٍ ختماً, ولم يعيّنوا لهذه ختماً؛ على أن كر 
الباطن في هذه الولاية مما لا يدلٌ عليه نقلٌ ولا يحقّقه 
عقلٌ؛ وإثّما تلك المناصب ولايةٌ بنفسها وظاهرها. وإلا 
لأذى إلى أنّ الظاهر ليس بولاية, أو هو ساتر الولاية كستر 
اللفظ المعى؟ علن اه لا لففظ إلا يمعكتى:<ولا معدن إلا 
بلفظ من الاعتبار. 


ولا يقال للدُليل ظاهرٌ وللمدلول باطنٌ؛ لأثّه لا ظهور 
للّفظ إلا بذلك المدلول؛ فالمدلول حينئذ هو الظاهر. 
وقد مضى حكاية كلام شيخ الإسلام عنه وأنه قد اعتمد على 
حديث: (لا مهدي إلا عيسى ابن مريم)؛ وقال ابن تيمية: وليس 
مما 'يعقفية: عليه الصفقة: فى .شيف فى أنناء كلام النذنن يقلات 
عنهم أنه لو صحٌ هذا الحديث فالجمع بينه وبين أحاديث المهدي 
ممكن: ولم فك :على ترحمية لابن محقد الدكور::واقا الثاني 
فهو عبد الرحمن بن خلدون المغربي المؤرخ المشهور, وهو الذي 
اشتهر بين الناس عنه تضعيفه احاديث المهدي. وقد رجعت إلى 
كلامه في مقدمة تاريخه فظهر لي منه التردّد لا الجزم بالإنكار, 
وعلى كلّ حال فإنكارها أو التردد في التصديق بما دلت عليه 
شذودٌ عن الحق؛ ونكوب عن الجادّة المطروقة, وقد تعقبه الشيخ 
ضديق "حسن في كتابة الإذاعة حيث قال: (لا شك أن المهذى 
يخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر وعام؛ لما تواتر من 
الأخبار في الباب واتفق: عليه جمهور الأمة خلفا: عن سلف: إلا مخ 
لا يعتد بخلافه) وقال: (لا معنى للريب في أمر ذلك الفاطمي 
الموعود والمنتظر المدلول عليه بالأدلة. بل إنكار ذلك جرأة 
عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى 
حَنة القتواتر):عقيدة اهل الشنة: والاتن فئ "المتهؤدى: الستط در 
3). 
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وقتهولهم لمث كنانت: النة قدو له شخنا له دق حاميت 
بالحقيقة المحمدية, وبقي من المناصب ما بقي من 
الخلافة. . . الخ. هاهنا ينبغي للواقف أن يقف موقف 
الخبير القسترشنذ> فيتطر اؤلا فى حم النبنةة .والكةسسالة 
لسيّدنا محمّد ا فيقول: هذا محل إجماع., وأ شيءٍ من 
النبوّة واللإسالة والدّات ظاهرها بالنبئ ا وبقي باطنها 
الأشوقة اليختمة المفضول؟1!:فان احين يان ذلك تفدن: 
العزيز العليم. فيقال: بأيّ كتابٍ أم بأيّة سنّةٍ أرشدتا إلى 
هذا الثقدير؟ فإن أجيب بدليلٍ على ذلك؛ فيكون محل 
الردٌ والتسليم. وأين هو؟ ولو وُجد لكتب بسواد العين. 


ثمّ يتأقل ثانياً وبقول: منصب الخلافة ما معناه؟ إن 
كانت الخلافة عن الله عر وجل بتبليغ أحكام المولى إلى 
خلقه؛ فهي الرّسالة؛ وهي مختومة بالّات المحمّديّة. وإن 
كانت بمعنى الثيابة عن هذا الخليفة الأكبر في تبليغ 
الأحكام التي جاء بها من غير خلل في ذلك. وإن كان 
الثائب لا يقوى قؤة المنوب عنة: ثم تتنفيذ تلك الأحكام 
بكلّ وجد؛ فهذه خلافة الرسولء وقد ختمت بعلي - رضي 
الله عنه - وقيل بالحسن بن عليّ - رضي الله عنهما -. 

وإن كانت الثيابة لا مع التُتفيذ؛ فهي خلافة العلماء 
وخاتفتها فته إتيان: امو اللغى ان قوب النافة! حية: بقيضن 
الله العلماء. ويتخذ الثاس رؤساء جقّالاً. 


وإن كانت مع خللٍ وهواء وتنفيذ وعدل تارة؛ فهي 
الملك والقضاء. 
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وإن كانت مع إسلام أُوْلاً وإن كان الثاني لا حظ له 

في الخلافة المعتبرة في الدّين, وخاتمها خير سلطانٍ لهذا 

الفريق وللأخر. وخير قاض لهما؛ وحينئذ فالخلافة 

المذكورة هنا عندكم ما هي من هذه الخلافة؟ إن كانت 

خلافة باطح الولاية المتقكمنة فهي تفستها" فما معدن 
زنادتها عليها: وقد حقكم ١خاتموها‏ عتدكم: 


وز كانت خلاقةه الاسدول" المتفةة الكاملة وهو 
الظاهر من هذا الكلام - فصحيخٌ؛ ولكن كون علي - رضي 
الله موحد دجون لعطاتي ليها إثما كثم على المستتجهور: 
ويختالق القنول بائته'الخسي: كما يخالف هنذا الطاة: 
الجوات عخ.علة تَقَذيم الخلافة؛ لأن فيها معتئ الإشسالة, 
عق اتففقى ها تقيزة تقسسم الولانة الاو نان مخصضورة 
في ذلك, ولا تتعدّى إلى الخلافة ولا إلى القطبائئكتة 
والفؤقة: :وما ذكن معيفه إلا أن يفال إكما هذه الفاب تلك 
الولاية كما أن لها ألقابٌ أخرى؛ ولكن ينافيه قولهم: وبقي 
من المناصب إلئ آخر هذه الألقاب. 


كما يظهر أن خاتم باطن الرّسالة على تقسيمكم هذا 
هو علىٌ - رضي الله عنه -. 


كما أله .يظهر :من .هذا الكلام. أن خاتم الولاية الذافة 
خيرٌ من كل خاتم؛ وهو باطل؛ إذ لا يمكن أن يساوي ابنٌ 
العربي الإمامَ عليٌ - رضي الله عنه -. ولا يقال إِنْ هذا 
من حيث الصّحبة لا من حيث الولاية؛ لأثّا نقول ولاية على 
بلا صحبة خيرٌ من ولاية الحاتميٌّ ذلك الختم. 
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ثم دعنا من هذا الهذيان. وارجع إلى مثله. وقل: قد 
قال جمع منهم إِنّ الختميّة عبارةٌ عن كمال ظهور تلك 
الضّفة في شخص بحيث لا تظهر في غيره, وأنّه لا ينافي 
أن سفن من سير :في ذلك اللقة بعؤة تق قا لت «طاتئسسة: 
ولكنه لا يكون مثل الختم. وقالت أخرى: بل يكون مثله 
وأفضل. ثسٌّ اختلف هؤلاء؛ فقالت مدّعي الختميّة: إِنّما ختم 
ولابة عغضرةد وفالت اخرى كما تفذمةة انما ختم ولانة:مة 
الولايات فانتهت. وحملوا قول الحاتمث: بنا ختم الله 
الولاية فانتهت. إلى ختم يكون لها بعدي. 


وكات القوم متشةقين إلى هذا المقام المختتع اسنمه 
ومسماه. ومذدعين. له بعد اذعائهم إكماليته على غيره؛ 
ليحظوا بالرٌتبة العالية؛ حيث سبقه غيرهم إلى القطبانية 
والغونة ماهوا" الئ هذا العقام واذفوةة :فم .سيق النة 
واذعناة فى ان نقن نتسني :قرز من عمنةة: او فكسة: 
والأكثرون لا يكدبونه, ولا يصحٌ قولهم: لم يبق من هو مثله 
بعده. لعدم الدُليل على قوله؛ إذ لو كدبوه لَك ذبواك لأنّْ ما 
عنده من مجرّد الذعوى هو ما عندهم. فركبوا مطايا 
الثأويل لقوله؛ ليتّسع لهم المجال لما شاءوا من الذذعوى 
والمقنال وقتط ع اختروق وتحكمهوا؛فاباهوا لاتقسهم 
وحرّموا على غيرهم من الجهتين؛ فكدبوا ما قبلهم في 
هذة الذعوف: وقالوا|؟:ملشين علبهم: وضدقوا أنفلتنهم فقن 
تلك الذعوق رهم اها تدهم سو ها عيذم وكيوا كلمة 
ياتئى :بعذهة فى هذه الذعوف: وعقيرو اما كان :واسها: 
وادعوا الإحاطة بعلم الله: وأنّه ليس فيه شيءٌ من ذلك 
يعدذهم اث الإزادةوالقورة لا ستعلفان سذلك بوانت هيده 
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بأ هذا كله عتمي غلن ممكووكؤوة ا لقنم دا اللعفقدن: 
وفك غلم باثه ياطل يما تقدمف 


تق 'لموكر المساوضكة لدي ها زكنابوناء ما كنز فو 
الاتنذال :وفنا فعهم على تيل الاحمنال تعد اللقضيل: 


فنقول: فإن قلت بمعارضتك وأبحائك التي لمْ تل 
فيها جهداً في ردٌ ما دلت عليه تلك الأخبار وتلك الدُعاوى 
التي قد سلّم أكثرها من أهل المعمور ومنهم جماعةٌ من 
أهل العلم؛ بل وجمهور المتأخرين, والثُوفيق عليها من 
الجمٌّ الغفير أظهر من الشمس بلا غمام, وأشهر من نار 
على علم, بل قد جهل جمهور الخلق أُوُليّة التوحيد؛ حتّى 
أثك لو سألت في زماننا ألف رجلٍ عن بعض صفات الله 
قات :وسلة اللارق «معرفتها حتى "الستان::وسالك كثيرا 
من اللرجال في البدو وجل الثساء عن الفرق بين الله 
وزسلة: بإظهناز الفرق لفا:وجةك إلا الف الثاذ تحبيك 
بالضواف: ولو سالة:.مق«زكن عن النذل::والفظطبي" لوعدت 
الجميع دون اعون الثنادر يعرف ذلك كما يعرف بنيه, 
ويفصّل لك ذلك أكثر مما يفضّله القارئ,. ويجادلك مستدلاً 
بأكثر مما يجادل به الممارس, حتّى ترك الله سبحانه؛ فلا 
سال خاجة: ولا تُحلفق تاسهة» ولا تستتفات ينه .ولا تبكذاً 
باسمه في أمرٍ ذي بال؛ وإثّما تلتجئ وتلتهج الألسنة 
بالقطباء ومن معهم من الأبدال. وكل ما وقع في الكون 
فمتوم :بلا مورحة نولا كذوال:ؤمنا زناف إلا للموسة “فكبف 
يمكنك الخروج عن مذاهب هؤلاء الثّاس, ومعارضة آرائهم 
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في ذلك وبمن تقتدي فيه, وما دليلك على المخالفة؟ 
وكتقة :نوين أو تكون من الأفلين لاهن الأكترين ؟! 


قلبث أعور:ركمك الله أذنا ستافعة::وللضة واغينة: 
وحاكمني إلى كلام من لا تخفى عليه خافيةٌ, لا إلى من 
تصفي: إلنه أقكدة الذي" لا يؤفكوة بالاخرة: وإ ذا 'اتصفكي 
الك ولك :وانصفتك: :وعاملتي بالضتواعتوغاملكتك؟ قاسم 
لفولئ: كه ااسنتمعة لقولك: 


أقاها ذكرة.من اشتهاو ها ذكرفي المتفسون :واهللة 
فنقك] «وضدفته م هع تقد وس ةضلى: اه لمعا نوعلم 
وجهلها يكون غير صوابٍ لو كان في نفسه صواباً أنّ 
تقديم غير الأهخٌ على الأهصٌّ خطأ. وأقار توك ذلك هذه 
الشهرة فليس تعدليل التينوت: :والا أَنْبتَت الاعتقادات 
الفاسدات, والمذاهب المفلسات, والبدع المخترعات؛ 


الوهي: اسمن فن جحل تميس 


وأمّا كوني من الأقلين فهبني كذلك, فما يخفاك أن 
أكثر أهل الأرض جهّالاً وأكثر مذاهبهم على الصّلال. قال 
الله تعالى: جد و 5 دو + 8 ف ذ 8 0 (ال] [الأنعام: .]١١1‏ 
وقال لا فيما رُوٌيناه من حديث الثرمذي: ((ستفترق 
أقتي على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في الثار. . 
. ))). الحديث. والوجود دليل ذلك؛ فإنٌّ عدد الكقار أكثرٌ 
#()أخرجه أبو داود (ح-/4597).: والثّر مذي(ح/2641).: وابن 
ماجه(ح/3992), وأجمنتد (ح/16937).: والذارمي(-/2560), 


وغيرهم, وهو حديتٌ صحيحٌ, قال شيخ الاسلام: (الحديث صحيخٌ 
مشهورٌ في السنن والمسانيد). مجموع الفتاوى(3/345). 
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فق غندق] العم لهيرو: وفوة المكنار :والمسوفين فتوبف | قثن 
من الأبرار والصّالحين, فالحقٌ لا يتقيّد بالأكثر كماهو 
معلومٌ في محله. 

وأكنا مسشتدى 'فئ :ذلك: فكتاب الله فاه لم تذكر :قية 
وَاحَدٌ من.هذة الطوائق: بانففة الدالٌ على مغناه فضلاً عن 
ذكره مع معناه؛ وإنّما ذُكِر فيه أولياء الله الذين لا بواطتى: 
أن يكونوا شركاء معه ولا برصون اك .يعظّموا دونه ولا 
يرون لأنفسهم قيمةً بين يدي الله إلا ما كان لهم من 
القفوح تفسضئل اللنة؛ حييث اهلهم لامتحال امصره وتويسة: 
ولتقديم كلافه عل كلاف غيرة::ومنا فطل هذا التلتصيل: 
ولا تنك بهةة: الأسماء :ولا اقيث هدة الضفات 0 0 
ل [اج [مريم: 16 ]. وسثة رسول الله ا والخلفاء من بعده 
والسلف الصّالح فإثه لا يثبت من طريق لا تحتمل 
الفغازضة أذ هذه المعاين كما جقولون نابقة: وركما جاء هنا 
تقدّم من الأحاديث المطعون فيها بالوضع., والثتاقض, 
ومعالفة :ها ضدة عن الله وجتسولة :اوقا تقلكئسوة عن 
الإمام أحمد ويزيد بن هارون وغيرهم من ثبوت الأبدال 
بالمعنى الذي ذكرتم - وهو حرف الثزاع - يردّه تفسيرٌهم 
للأبدال بأهم أهل العلم وأهل الحديث7؛ فإثه تصريحٌ يرد 
معنى بِدَلِيّتهم التي قد تترك شبحهاء وتسير. وتسكن 
بأرضٍ دون أخرىء إلى غير ذلك مما قدُمناه فيها أن أهل 
العلم والحديث المشهورين به لمْ يكونوا بهذه المعاني 
التي هي أوصاف لازمةٌ أركاناً أو شروطاً هما حالان لذلك 
المعتى وقلل اخزوة:ذلك: لكوتهم: تعلبوا!السقثة وقتوها 
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للثاس, وهذا أيضاً دافعٌ لتلك المعاني: ومثبت البدليّة لكل 
عالم اثصف بهذا الوصف. 


وقد صرّح جماعة من الخلف كابن الجوزي والمقدسي 
بوضع أحاديث الأبدال'. كما صرّح جماعةٌ أيضاً بأنّ القول 
هذه :الطوائقن لقولة الأاقصة: وان متاخكوفي المتمةفة 
أذخلوة فى اغتقاداتهم ‏ وكتبهم::وقة تقدذمت الإششارة إلى 
كلام ابن خلووق فى ذلك ولمكتب نضه هنا فقول قال 
العلامة ابن خلدون الخ. وكذا قول البخارئك, والشافعتث, 
وأنى خنيقة:وقيرهه : قلآن من الأدال: قذؤوة لنا: إة لة 
كانت الأبدال غير أهل العلم عندهم والخير لبقآّب البخار” 
ذلك" الفعتى اباد عل هنذا أفوى من كتير :من العلنوم 
التي بّب لها البخارئ, والا فكيف تثبت الأبدال عند 
البخاري, ويحكم بها لبعض الأشخاص, ولا يروي لثبوتها 
حديثاً في صحيحه؟! نعم ثبت عنده بالمعنى الذي تقدم 
من أثهم أهل العلم والحديث, وروى فيها أحاديث كثيرة 
في صحيحه؛ وهي أحاديث العلم والعمل به, وكذا يقال 
فيما يُذْكّر عن الشافعيٌ وغيره,. ومن القدوة لنا قول من 
قال: إنّ الأنبياء أقطاب الأرض. ومن قال: الخلفاء, 
وفاطمة, والحسن - رضي الله عنهم -. ومن قال: عمر 
بن عبد العزيز. ومن قال: المجتهدون. ومن قال: هم 
الأريغة :هنهم ومن قال عوثة الشاقفة نه تقطت::فؤلاء 
كلّهم لم يثبت عنهم بأقوالهم الصّحيحة؛ ولا أقوال غيرهم 
الكحيحة انهم كانوا على الضدعة الى نيف اللأفظناتب 
والأوتاد. فإن قال قائل: فما علينا إن عددنا هذه الطّوائف 
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2015 بالبللا 
إلى هذا العدد: ولقيتاهم :نهذة الألقائ:من غير أن تخرعهم 
عن «ضفتهم التنة كانوا تعلنهنا ولا إن دعي هم هنا اكعقه 
العتقطنة والواكرثة وجسوهم. :وتحمدل الأخنان المتقة نه 
على هنا فيهنا - على هذاء أو تقول اث هذه الألقثات 
اصطلاحيّةٌ وليست بشرعيّة؟ قلنا: إذا كان لنا مستندٌ. وقد 
روي في ردٌ ذلك المعنى وسدٌ بابه؛ فلنتساهل في فتح هذا 
الباب. ولنقل: ذلك مجّد اصطلاح, والاصطلاح لا مشاحة 
فيه. والأخبار الواردة مع عْضُ النّظر عنها محمولةٌ عليه, 
ويدلٌ لنا عليه ما ذدُ5ر من إطلاق بعض العلماء المقتدى 
بهم لهذا اللفظا: على غيرزة. 


تاقيم جعش الللة :تنام مم عيناده الكنالعية: 


وكشرين اناق :في تستررة العلمناء العنا ملمن معن وان 
دعوانا أن الحمد لله رت العالمين. 


وتقول تاشخه فرع فن ينكة بعد عضن ينوم الأة: 
الثامن والعشرين من صفرء عام (1386)هجريّة. الموافق 
لثامن عشر يونيه. سنة (1966) ميلادية. 


ععلنا "الله سن الذيق قالو[ارشا اللدحة احتفاهواء دمن 
التذاكوون: الت كيرا كلمنا جلسيوا وفاهوا::ومن: الذين 
يخافون ريّهم من فوقهم ما استيقظوا ونامواء آمين, 
فكرة 
مين 


كتاب البراهين العلمية 
في بيان ما في الصلاة 
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تم بعد هذا أردنا البحث في غلةٌ الشيخ ابن مشيش) 
في صلاته, ذاكرين ما قاله فيها الشيخ ابن مبارك2) عن 
تنسيضة الثنية عييو الغروز عق اهنا ظهبز الفا بعة:ذلك: 
فقول فا[ «صناحب: الزنويد :7 السسية ابن هماو رحفسة 
الله - في بعض ما سأل عنه الشّيعحٌَ عبد العزيز الدبّاغ: 


الباب السّابيع: في تفسيره1[] لبعض ما أشكل علينا 
فن كلام الأشياع تضق اللةعتهه د :قفر ذلك اله شرع 
لنا [] بعض الألفاظ من صلاة القطبء الكاملء الوارث, 
الواصلء مولانا عبد السلام بن مشيش [] يقول في شرح 
قؤلهة (اللهة صل على :من منه اتشقت الأسيرار)جاكيا 


:()هو عبد السّلام بن مشيش بن أبي بكر (منصور بن علي, أو 
انزوافنه ): الادرنستى ١:‏ العسييى :ان تحقةث راسك :معرون: 
منتضةق: اشتهر نزشينالة: له توعئ: (الكتلاة: اا لميتسةتةة) توفي 
سنة: 0622. انظر: الأعلام (4/9). 


:()هو أحمد بن مبارك بن محمد بن علي بن مباركء أبو العبّاس, 
السشجلماسي اللمطي, صوفي جلد., توفي سنة: 1155ه وقيل: 
6 . انظر: الأعلام(202-1/201). 

"()هو عبد العزيز بن مسعود, أبو فارس, الدُباغ. متصوّف, مولده 
ووفاتة تفانينق كان امنا لا .يقرا ولا يكتتة: توفي شنة :1132 هك 
انظر: الأعلام(4/28). 


“()اسم الكتاب: (الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز), أو (الإبريز 
الذي تلقّاه عن قطب الواصلين سيدي عبدالعزيز). وفيه ذكر 
المحاورات التي جرت بينه وبين شيخه؛ عبد العزيز الدُباغ. وذكر 
في أؤله مقكمة مشستفلة على تلاقة فصول: تتعادق سشتمائل 
الشية::وكيفةة بداية اخرة ومن لقثه الذكن وعين ذلك اكاك * 
الأعلام(4/28). ومعجم المطبوعات(1010-2/1009). 
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عن شيدق عقون .غود الكووة التضعرافف ”و ار اللنه 
تعالى لما أراد إخراج بركات الأرض: وأسرارها. مثل ما 
فيها من العيون, والآبار, والأنهار, والأشجار, والثمار, 
والأزهار. أرسل سبعين ألف ملكء؛ إلى سبعين ألف ملك, 
الى :سمعين اللق:متقه ثلانة سنيفينات من الالنوف + 
فنزلوا يطوفون في الأرض؛ فالسُّبعون الأولى يذكرون 
أتسم اليتق [.وهراذنا بالايشفة الابنيف الغالي: علئ» ما عانق 
في دشضرحه (وتنزلت علوم آدم) - عليه السلام ' 
والسبعون الثانية يذكرون قربه [] من ربّه - عر وجل -., 
ومنزلته [] منه. والسبعون الثالثة تصلي عليه [|ء ونوره [] 
مغ الطوائف الثلاكد.فتكؤانت: الكائنات تبركة ذكبر استماتئة 
لاء وحضوره بينها. ومشاهدتها قربّه [] من ربه []. 


'()ذكره السٌّجلماسي في الإبريز بأثه قاضي الدّيوان في الدُيوان 
الصّوفي, فقال في وصف الثذيوان الباطني الضّوفي: هيئة 
الدّيوان, الباب الرّابع في ذكر ديوان الصّالحين رضي الله عنهم 
أكفعيق: :معت الشية برضي اللفاعتة :رفول الحديوان يكنون 
بغار حراء الذي كان يتحثّث فيه اللإسول 0 قبل البعثة: قال - 
رضي اللة:عنه - فيجلسن: العوة: خارة الغا ومكة خلف كيه 
الأيمن؛ والمديتة أمام:ركيثة اليسرى: :واريفة أقظات عن يمضه 
فهم مالكةه على مده غالك من اسن <نوضيئ اللة«ققة- وتلاتة 
أقطاب عن يساره؛ واحد من كلّ مذهب ومن المذاهب الأخرى, 
والوكيل امافة:ويسقن فاضي الذزوان.وهوفئ: هذا الوفقت 
مالكيٌ أيضاً. من بني خالد القاطنين بناحية البصرى, واسمه 
سيدي محمّد بن عبد الكريم البصراويه ومع الوكيل يتكلم الغوث, 
ولذلك يسمّى وكيلًا لأثه ينوب في الكلام عن جميع من في 
الدّيوان. الإبريز(ص/278). 
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قال: وذكروه على الأرض فاستقلاتء وعلى 
السششّماوات فاستقلّت, وعلى مفاصل ذات ابن آدم فلانت 
بإذث الله تغالى::وعلئ مواضغ عينيه: ففتحت بالأتوار القن 
فيها. فهذا معنى قوله: (منه انشقت الأسرار). 


فقلت!: فهذا معنى قول دلائل الخيرات: وبالاسم 
الذى وضعتة على الليل فأظلم, وعلى التُهار فاستنار, 
وكلى اللتسفهوانف فاسة لكة عل الأرمن فا عفرت 
وعلى الجبال فرست, وعلى البحار فجرت, وعلى العيون 
فنيغت: وفلئ الشحاتب فامظرت: 


فقال191ا#تفىئ :ذلك الاسم هق اسم مكنا وفولاكا محف 
[]: فببركته تكوّنت الكائنات والله أعلم. 


قلت*!: وقد سبق كلام سيد أحمد بن عبد الله'2, 
الغوت» [:-وقولة لمريدة:: (نا ولدق لولاا تور ستتكدنا محفت 
من العيون, ولا جرى نهر من الأنهار, وإنّ نوره [] - يا 
()أى أحمددين الفادك: 
:() هو كتاب: (دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة 
علئ: التنبي المختار) لمحمنة بن :شسليمان:التزؤلي التتجحلالي 
المتوفى سنة:870ه. والكتاب مملوء بالمخالفات الشرعية, 
والعبارات الشركية, والأحاديث الضعيفة والموضوعة. 
:()القائل: عبد العزيز الذباغ؛ شيخ أحمد بن المبارك. 
“()أي أحمد بن المبارك. 
5[) عه بن كعد اللما تن »فعقن: :مهنو من التحوفية على ظريقفة 
الحلاج. انظر: الأعلام(1/166). 


ده «قفخءدنلب ب 0[ 
ولدي - يفوح في شهر مارس ثلاث مرّات على سائر 
الحبوب, فيقع لها الإثمار ببركته []. ولولا نوره []. ما 
اتهوت:: ويا ولدعة: إن اقل الثاسن إنهانا مرو يتزف إيفاقة 
على ذاته مثل الجبل, وأعظم منه. فأحرى غيره, وإن 
الات تكل احيانا من حمل الإيمانء, فتريد ان ترميه, 
فيفوع نوو التي [اتفيكوق فحنا لها على مل الايمانت: 
فتتستخيلة وسنتطييه: فراععَة: فى اذل الكقات::واللة 
أعلم. 


وفتففةه | هده | غوف رفول اف تدرحة (من منه انشقت 
الأسئرزاز)؟ اله لولا هو ]ما اظين:تفاؤثة الثاسن ف العية 
فالتا ولكاتها كلمم على :فونه و اعدوة قنههنا :وزلكة اله 
تعالى لما خلق نور محمد [|. وسبق في سابق علمه 
تفاوت الثاى أقئ قبو ل والميل عبه ظيد ذلك علهف: 
حيث خلق ذلك الدّور. فعلم هناك أن منهم من يبلغ من 
الخشوع درجة كذاء ومن المعرفة درجة كذاء ومن الخوف 
ورخة كذاء وأ لوق كذا من نوع كذاءبوقلانا شرب قنه نوغ 
آخر قبل ظهورهم: وهم في عدم العدم 


قال []: فتفاوت المراتب وتباينها. هو معنى انشقاق 
الأشزاق منه []؛ والله أعلم. 


وسمعته [] مرّة أخرى يقول في شرح: (من منه 
انشقت الأسرار): إن اهران الأنعاء: والاولياء وععرهمض: 
كلكا نا حونة:من ناف س توا مكقية: [] از نيفد رين؛ 
أحدهما في المشاهدة وهو موهوبٌ, والآخر 55 من 
هذا الشر وهو مكسوبء, فلنفرض المشاهدة بمثابة ثوب 
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ما بقي صاحب حرفةٍ من الجرّف الا وصنع فيه شيئاً من 
صنعته؛. ولنفرض صاحب المشاهدة كشارب لذلك الوب 
باسؤمء فإذا شرت الخيظ الذى منهةه الغةاز فتلا هدم 
الله تعالى يمفزفة متاعة العنرين: :وكل ها تحقاع البه قن 
أسؤوظ] وشعونها كلهناء واة| :شرن العفظا العدى قيتفة 
النسّاج مثلاًء أمدّه الله تعالى بضناعة التلسخ: ومعرفة 
جميع ما تتوؤف عليه, وهكذاء حثى تأتي على سائر 
الصّنائع. والحرف التي نعرفهاء والتي لا نعرفهاء فهكذا 
فنا سواه زان تفتررضتها مستهلة على حمق الكناررقة "الت 
سبقت بها إرادته تعالى. 


قلت: ووجه الشبه بينها وبين الوب الشابقء تباين 
الأمور؛ ففي الثوب السّابق تباينت فيه الصّنائع والحرف, 
وف المتتاهدة الشريفة تباينك في الاسننماء :الحنشتن: 
وظهرت فيه أشزارها وانوارها: 


وؤجه اخ را الضتتاتة المقباشة: اجتمعت: كلفا ف 
الْتُوتِ الشابق: وكذا أنوان الأسماء الحستى كلها اجتمعت 
في مشاهدته لا. 


ووجه آخر أنّ تلك الصّنائع المتباينة بمعرفتها يقع 
اصرف فى فموضوعاتها نو كذا:الأشماء الكسدى القن 
بأنوارها يقع التلصرف في هذا العالم,. فوجه الجن حينئذ 
مسر كي من مجموع هذه الأشياء الثلائة2) وهي تباين 
'(الموذكر الوعة التتالف هو شركب :اوه السية: وهنو اجتمفاع 
أفراد الشيء في ذاته. كاجتماع الصّناعات والحرف في الثّوب, 
واجتماع أنوار الأسماء الحسنى في ذاته 0. 


208 سس 
الأمور في شيءٍ من استيفائها فيه. وكون الثصرف يضاف 
إليها. والله أعلم. 


ثم قال []: فتكون ذاته ] مشتملة على جميع ما يلزم 
في تلك المشاهدة,. وممدودة تبات امعزارها من رحمة 
الخلق, ومحبتهم, والعفو عنهم, والصّفح., والحلم, والدّعاء 
لهم بخير لعل الله تعالى يقوّيهم على الإيمان بالله عر 
06 


قنال:[]: وههذا كان[ مندعوا لأبى كبن الصتتديق 1 
والثاس اليوم لا يعرفون قيمة هذا الدّعاء. 


قلت: يعني لما فرضنا المشاهدة مشتملةً على سائر 
الأسنماء الخسييى: وفرضنا صاحبها لا كالشراب الثابت 
للثوت الشابق: لَرَمَ قظعاً أن تكون ذاته |]ا مسقيّة بجميع 
أحواق الأشحعماة العومتن: وممددة با شرا رهاء فيكفون ف 
ذاته لا نور الصّبرء ونور الرّحمة. ونور الحلم؛ ونور العفو, 
ونور المغفرة, ونور العلم, ونور القدرة, ونور السمع, 
ونور البصرء ونور الكلام, وهكذا حثى تاتي على جميع 
الأسماء الحسنى فتكون أنوارها في الدّات الشريفة على 
الكمال. 


ثم قال الشيخ []: فنلتفت إلى غيره من الملائكة, 
والأنبياء. والأولياء. فنجدهم قد تفرّق فيهم بعض ما في 
الدات الشريعة جع كتوق الشتقى وضل النوم من" الذات 
الشريفة, فالأسرار الموجودة في ذواتهم انشقّت منه ل, 
عدن الى يسففنة :]]يقغول إنولا التذم الدف:فئ النداش: 
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واللحم, والعرق المانع من معرفة حقائق الأمور, لم يتكلم 
الاسيا عد غليهم الضلاة ‏ :والشلاة #منة وَحدوا الى أن :ظير 
نبيّنا 0, إلا بأمر نبيّنا ا فلا تكون إشارتهم إِلّا إليه. ولا تكون 
دلالتهم إلا عليه. حتّى أَنهم يصرّحون لكل من تبعهم بأنُهم 
انها يهو متهن وان هديك تحمها اننا اهو مه اجوانيم 
قن العقيقة ناتنون عند 'لا:مستقلوق: انهم بمنزلة أولاده 
مهدو تفن للق ال ليختن مكيون الخلدق: كلهم قد 
سواء, ودعوة الجميع إليه اا واحدة, فإنُ هذا هو الكائن في 
تفنيق الامو والامة الماضية بمجرّد موتهم وانفصالهم عن 
هذه الحا ن تعلشونف قينا توفي الدخوة بظيس ليف عنانا: 
وفنتة وعول الحتة يهم التصال متهم ون الجحاة خوك 
تنكمش عنهم: وتنقبضء وتقول لهم: لا أعرفكم. لستم من 
نور محمّد ا. فيقع الفصل؛ بأنهم وإن سبقوا عليه فهم 
ممتدون من أنبيائهم عليهم السّلام الممتدّين من الثبي 1 
فإذن: الجميع ممتد منه لا. 


قال []: لولا الدّم. وما سبق في الإرادة الأزليّة؛ لكان 
هذا الواقع في دار الدنيا. فقلت: ولمّ منع هذا الدّم من 
معرفة الحق؟. 


فقال []: لأنه يجذب الدّات إلى أصلها الّرابي. ويميل بها 
إلى الأمور الفانية, فتتشوّف للبناء والغرس ولجميع 
الأموال وغير ذلك, يميل بها إلى ذلك في كل لحظةء وهو 
عين الغفلة والحجاب عنه تعالى, ولولا ذلك الدّم لمّ 
تلتفت الدّات إلى شيء من الأمور الفانية أصلاً. 
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فلك ولا يخفى اث حاعبتته تختليف فيئ كثيفة 'فن 
حقّ العام ضعيفة في حقّ الخواص؛ وتقرب في الانتفاء 
فى عدوة: الأويافت غليهم العقلاة والشتلام > ومشفية راهنا 
في حقّ سيّد الأؤلين والآخرين ا وقد سبق ما يدل على 
ذلك في الكتاب, والله أعلم). انتهى ما ذكره الشيخ عبد 
العزيز لتلميذه الشيخ ابن المبارك في تفسير: (مَنْ مِنَْهٌ 
انشقت الأسرار). 


ونحن نقول عليه: 


أولاً” نقذ قوله: فى. 'الشيخ: ابن مشيشن: القظطب: 
الكامل, الوارث: الواصلء الخ. 

يقال عليه: وصفه بالقطبانيّة يحتاج إلى تثبّتها بمعناها 
المصطلح عليه عندكمء ثمٌ إلى برهان يثبتها له به دون 
فدروفتمن: اطل: مان 

ثانياً: إلى برهان يخضها!©. 

ثالثاً: قد كتبنا كتاب (تنبيه الّجال في نفي القطب 
والغوث والأبدال)2. 

رابعاً: ما ذكره من الأوصاف للقطب يغني عنها 
الوضف نهد ]ذلا مكون إلا كاملا والكامل لايكون إلا 


:() الإبريز(376-374). 


:()يخضها: يخص التسمية بالغوثء ويثبتها. 
:()وهو الكتاب الأوّل من هذا البحث. 
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واصلاً, والكامل الواصل لا يكون إلا وارثاً. وإلا كان هنالك 
الأقطاب بالثاقصين غير الواصلين, ولا وارثين. 


خامساً: ما يقال لهم: لا وصول منصوصٌ عليه معتبرٌ 
شرعاء إلا وصول مقام الإحسان واهله الذين وصلوا إليه, 
لم تلقبوا توكده الضفات ولا لتموا'قه شيف و21 
ادُعوا "إن معيئ احكساتهُم الواضلين الج هو:هذا الفعيئى 
المصطلح عليه بنفسه. وعليه فأيٌّْ وصول, وأيّ كمال 
أكمل منه ناله هؤلاء, مُنِْعَهُ أهل الإحسان. 


سادساً: قوله: (الوارث). يقال عليه: من ورث؟ 
فإق فيل :سول الله .قبل .وها الشذكة الت ورتها مسة؟ 
فإن قيل: العلم والحكمة. قيل: قد نصْ رسول الله اا على 
أن وارثه في ذلك هم العلماء!2, وإن كانت القطبانية 
تمغناها عتذهة:فوتشضؤو ل الله الم ههة اتقشحة قطنا ولا 
لقن بة:«ولا كانت تركته ها"اذعاة ونشتهره الأقطاب: :وف 
الأعي أن رسؤل الله انو اضحانه:ك رضي الله “عتهم > كانوا 


:( )لعل الصّواب: لا. 

:()قال رسول الله ا: من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله 
عز وجل به طريقاً من طرق الجنة, وإنّ الملائكة لتضع أجنحتها 
رضا لطالب العلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات 
ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكبء وإن العلماء 
فوثة الأسياء:.واث الأنتياة المديووتها :ديتارا ولا درهما:ورنوا العلض 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر) ‏ رواه أبو داوود في السنن(<-/3641), 
والترمذي في السنن(ح/2682). 
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صوفيّة وأقطاباً بالمعنى المتعارف عند زعيمه فقد كذب 


تمابعا:: قول' ابرع .تيش (فنة اتتحقت الأسيزان): 
يقال عليه ما يقال على قوله بعده: (وانفلقت الأنوار): أن 
الانفعال؛ وهو الانشقاق والانفلاق, لا يتصف بهما إلا 
المنيننة" غنم والمتفلة :هته لذ المنيدة .منهها تافاته سم 
لا منشق, فالثعبير بانشقت في جانب الأسرار والأنوار هو 
المعروق :في اللقةه:وعلم الوجحداك العشر: وفتد :صلة 
لهذا الشيخ!1) الشيخانٌ؛ السّائل2) والمسئول على معنى 
ذلك, فالبحث معهم جميعاً: إلا أن يكونّ بلفظة الانفعال 
سماعاً*) في إطلاقها على المشتق لغة, أو ادعوا المجاز, 
فيُحتاج إلى إثبات الأوّل, وإلى القرينة على الثاني. 


نامقناة:فنؤول الشصية: (من منعه اتشقت: الأسحزوان 
واتفلقف منة الأنواز ) :ثلا فى الشائل :والمستون» بيقتال, 
عليه: هذا مناقض لحديث جابر [] المتقدّم. وغيره؛ من 
أن الثور الأول مشترك بين نور الثبي [ا ونور غيره؛ لأنٌ 
كل تتنىئ##اصرة الأسنرازه والانوان» والكائنات: شعو من 
نوره كما هنا. 
:()المراد: عبد السّلام بن مشيش. 
:()هو الشيخ أحمد بن المبارك. 
:()هوعبد العزيز الدباغ. 
“()أي اعتمدوها ونطقوا بهاء بعد سماعهم لغيرهم ينطق بها. 
(العله تقدّم في كتاب آخر, وسيأتي ذكره. 
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20 
تاسعاً: ما يقال بينهما: نحن ننتظر ما يأتي به 
المسئول من براهين الكتاب, والسُنة, أو الإجماع, على 
إقناف الممتكويومؤوافقة التفسمي لة: إذا هي سعفول لنا 
على ذلك بكلام سيدي محمّد بن عبد الكريم البصراوي, 
وقد تسمع ما فيه. 


عاشراً: قوله: (البصراوي). يقال عليه: إن كان 
كوبا إلى البضدرة؛ بفتخ اليناة: أويضقها: قلا داعي الف 
زناوة الآلف والواة والياء في السحنة الونابءنل الفعروف 
الاقتخيان. على زيتاوؤة نتاء التسني» فيفمال» المخعرة:: 
والمعروف في البصرة ما تقدم, إلا إن كان هناك بلد 
نتن ضور اوه كدان نيدي النهنا هنذا اتوي 0 الليف إلا 
أن تكون شاردة عن علمنا. 


الحادي عشر: قوله: (إنّ الله تعالى لما أراد 
إخراج بركات الأرض) الخ. يقال عليه: أ5: دليل على هذه 
المقالة إلا مجرد دعوى, وهي بغيره مردودة في فم 


قائلها. 


الثاني عشر: هذا مخالف لما قاله سبحانه وتعالى: 
دى # 5 بن رن كن : يج [النازعات: 31-30]. المفيد 
أن ذلك كائن بقوله ج (] لاج[يس: 87]. 


:() لعله منسوب إلى (بصرى) كما ذكر ذلك السُجلماسي عنه في 
الإبْرَيْنَء فقال. اثتاء:وضقة للذبوان الطتوفيئن: (والوكيل أمافه 
ويسمّى قاضي الدّيوان. وهو في هذا الوقت مالكيٌ أيضًا من بني 
خالد القاطنين بناحية البصرى, واسمه سيدي محمد بن عبد 
الكريم البصراوي). الإبريز(ص/278). 
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الثالث عشر: هذا يفيد أن الأسرار انشقّت من 

رسول الله لا بعد خلق الأرض والملائكة, مع أتُهم زعموا 
إن الكل بفستهة هن نمرة الأول 


الزابع عشر: قوله: (ونوره مع الطوائف التُلاتث) 
الخ. يقال عليه: أبهم هذا الثُور فلا يدري أهو الثور الأصلي 
الذى تخلقك فنة الكانات» ام موه متفض ل من د لاك التسوه 
قد صحب هؤلاء الملائكة؟ فإن كان الأوّل. فكيف يفارق 
محلّه الأوسع. ويكون مع الملائكة فوق الأرض؛ وهي ضيّقة 
وفوقها ذلك, ولمَ لا تشتقّ منه هذه الأسرار وهو في 
فخلة: كما اشتمو” غترها نه كذلك: :داق كان الناس كنان 
اتشفاق: الأسوان ليسن من التون الال ل من خنوء من 
وكلام الغير يقتضي أخذ الكلٌ من الأصل. 


الخامس عشر: قوله: (تكوّنت الكائنات) الخ. يقال 
عليه: هذا الثركيب يفيد أن الكائنات لم تتكوّن إلا وقتئذ, 
مع أنها تكؤؤنت قبله. ويشهد لذلك كون الأرض موجودة, 
والملائكة جاءوا إلى إخراج بركاتها. 


السشادس عشر: قوله: (ببركة ذكر أسمائه) الخ. 
يفال:قليه :هذا مخالفة لكنون الكانتات تكةنت مو تنورة 
الأصلك ببركة ذكر اسمه كما هنا. 


قربه) الخ. يقال عليه: هذا أيضاً يفيد أنّ الكائنات تكوّنت 
باليركة المذكورةةمم الخضون المدكون وتنا هدة الملائكة 


-ل15ه0 الب77بص7بصطببيبب7ب7ب7ب0بب00ب 777 يبي 
المذكووريونيوفة المخالفة المسدكورة: من اث الحمية 
مأخوذ من نوره ومكؤن منه؛ لا من هذه الأشياء الثلاثة. 


التحاضن:عششن: فولحهة: (وذكهووة على الأارض 
فاستقرّت) الخ. يقال عليه: هذا مخالف لكلام الله - عر 
وجل - القائل: جد :1 كن الل 2ه ج [النباً: 6-/]. 
وقوله: جى. ن كن : 5 [ا ل لا لا []+ج[النمل: .]1١‏ وقوله 
تشيحانة ب 5 615 525 5 20355 ادكه 55 ان 
ى شت ج[فاطر: .]6١‏ 

التناسع عشر: قوله: (وعلى مفاصل ذات ابن آدم) 
الخ. يقال عليه: أين كان ابن آدم حين كانت الملائكة 
تخرخع بركة الأرض بها ذكر؟: 


1 8 :1 قوله: (فقل: هذا : قزر حقة 1 02 
الأسوان) الخ تقال :علية؟ غبارة ابن مشيش تقتضنى. عموم 
الاسرار كغيره, وانتم خصّصتموها ببركة الاأرض, ولين 
ففاضل بتى ادم:*واشتقر انا الأرض. وا لشماء: 


الواحد والعشرون: قوله: (فهذا معنى قول دلائل 
القيرات:وبالاستهة الذف وضعةة) الى يقال عليةة كف 
يكون هو معناه مع أن ما تقدّم أن ذلك حصل ببركة ذكر 
الملائكة اسمّه -عليه السّلام - ومشاهدة قربه؛, والصّلاة 
عليه. لا بوضع اسمه منهمء ولا من غيرهم على 
المذكورات. 
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الثاني والعشرون: مايقال أن ما في دلائل 
الخيرات يفيد أن الوضع المذكور أكسب المذكورات 
ضفات: الأأثه أبرز :متها حفثاة: حتى يكون هناسنا شرا 
الأسرار. 


الثالث والعشرون: قوله: (فقال [ا: نعم ذلك 
الاسم هو اسم نبيّنا. ومولانا محمّد 0) الخ. يقال عليه: كل 
ذلك وقع بكلمة الله: (كن). فكانء ولم يثبت أن ذلك 
بوضع اسم الله عليه. فضلاً عن كون الموضوع اسم التُبي 
لأء 


الأانغ.والعترون: كون الاشخ الموضوع. علق 
هذه الأشياء هو الذي اشتقت منه الأسرار. يقال عليه: 
مخالف لما تقذم :من أثها اشتقت من الذات "لا من الاسم: 


الخامس والعشرون: قوله في أحمد بن عبد الله 
الغوث. الخ. يقال عليه ما قيل في القطب. 


الشادس والعشرون: قوله لمريده: (يا ولدي). 
يقال عليه: هذا مخالفٌ لقوله سبحانه: دجي 5 5 كدك 
5 5 ب ن ج[الواقعة: 64-63] وقوله سبحانه: جى كى 5 
كه كج[ق: /]. وقوله: جد نْ 5 1 لك لاج 
[الأنعام: 99]. وقوله: دن نم 5 5 [النازعات: .]١‏ وقوله: 
+ لا لا لا لا لا لا [] لاج[البقرة: .]١9‏ 


النشائع :والغشرون:"قولة: (رقوة فقن شهر متارسل 
ثلاث مرّات) الخ. يقال عليه: بعد تسليم هذه الدعوى ما 


1129 لللسمسب يبي ِب سبس يبب 
التذليل على حعترها في :منازفن دوفن الثلات ؟ نه ان 
الأزهار تكون حثى في غير مارسء كفبرايرء وإبريل, 
والقوح قد يكون مرّة ومرّات. 


الثامن والعشرون: قوله: (يا ولدي إنّ أقل الثاس 
إيماناً. إلى قوله: فيفوح نور الثبي ا فيكون معيناً لها على 
حمل الإيمان) الخ. يقال عليه: لم يكن معيناً لمن أراد 
رفض الإيمان من المرتدين, من أصحابه وغيرهم, وهو 
القائل ا: ((إِنْ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجثة حثّى 
مايكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب, فيعمل بعمل أهل الثار فيدخلها))''. وقد 
فاه غلن سنوة :| لساتفتف ويد الإنمان دما الآ تتحصفة إلا الله 
ولو كان الأمر كما قلتم؛ هاا'خرج اخد من الذّنيا من أهئل 
الإيمان إلا بإيمانه. 


التناسع والعشرون: قوله: (وسمعته يقول مرة 
كتوق فن تفقسسين من :منه اتشتقت الأفهضران) اله تفال 
غليه::هذا يفية اث الامسخوار اسنتقت: من :نووة الا ةوشن 
محالف: لها تقوم لنه.من: نهنا اشثقت من اسمه ونوره 
الذي كان مع الملائكة الثازلين إلى الأرض. . . الخ. 

الثلاثون: ما ذكره هنا من الأسرار المشتقة منه 
غيرها المذكور منها له فيما قبله مع أن عبارة صاحب 
الصّلاة تشمل كل الأسرار. 


:()أخرجه البخاري في صحيحه(ح/6594),. ومسلم في 
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الواحد والثلاثون: ما يقال إِنّ هذه ليست بأنوار, 
والمااشى تفناوت"قئ الأخوال: والضفات كنا يكون ين 
الأجناس, والأنواع, والأشخاص, والدُوات: وهي منذ ما 
كانت ظاهرات الثفاوت ليست بسريّة ولا باطنيّة. 


الثاني والثلانون: قوله: (وسمعته يقول مثلّة 
أخترع قفن «تسرح من حسة اتثيقت الاسشكرار: أن اجرار 
الأنبياء والأولياء وغيرهم) الخ. يقال عليه: هذا الثفسير 
أعمٌّ مما قبله من الوجهين: ويا ليته اقتصر عليه ولا كان 
في تفاسيره الثباين العمومي والخصوصي., وليس هذا 
شأن المتيقّنات: وهذا العلم إن لم يبن على اليقين؛ كان لا 
فرق بينه وبين علوم الفكر, الّتي لا يعضدها دليل, فكيف 
بهذا التُفسير الذي يعضد الدُليل خلافه. 


الثالث والثلاثون: قوله: (فإنٌ له سثّين؛ أحدهما 
في المشاهدة., وهو موه وب) الخ. يقال عليه: هذه 
المشاهدة ما كيفيتها؟ وما هو المشاهد والمشاهدة؟ وما 
هو السّر الذي تثبته وتنتجه؟ وما معنى كونها موهوبة؟ 
ومن وهبها؟ ولمن وهبت؟ أجحف العارف بالله عندهم في 
موضع لو أطنب فيه لكان إجحافاً. ولقد شاهد التُّبيّ ا من 
كشان مفحه .مق الخلتدق الاسن: والحة: والملاتكهة: 
والحيوانات,. وما جاء صحيحاً عن العقلاء الصّادقين منهم 
تفتشير هذا الشل المضاعي لمشاهدته التي اشققف :فته 
جميع الأسرار. 


الرّابع والثلاثون: ما يقال أن هذا اشتقاق الأسرار 
من سر المشاهدة: لا من الثنور المشاهد: ولا من اسمه.:, 
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ولا من مجموعها مع غيرهماء وهو مخالف بهذا المعنى لما 


تقدم. 


الخامس والثلاثون: قوله: (وهو مكسوب) الخ. 
يقال عليه: ما الفرق بين الموهوب والمكسوب؟ مع أن 
المشاهدة وتحصيل اسرارهماء يصحٌ ان يكون مكسدويا 
وموهوبا. 


السشادس والثلاثون: قوله: (فلنفرض المشاهدة 
وثافة تحؤب) "الخ جقمال عليه الأولى: في اللعيسين: 
(المشاهد)؛ بفتح الهاء. واسقاط الدّاء, ليوافق المقيس 
عليه؛ وهو الثوب, إذ هو مشاهد لا مشاهدة. 


الشابع والثلاثون: قوله: (كشراب لذلك الثّوب). 
يقال عليه: صواب العبارة كآكل لذلك الثّوب. . . الخ. إذ 


الثامن والثلانون: ما2) يقال أن هذا القياس لا 
يصحٌ؛ لانعدام العلّة في المقيس, والمقيس عليه؛ لأّه لم 
يثبت أنّ آكل الوب الملوّن يحصل على جميع الحرف 
التي وضعها فيه الصُتاع, ولا كذلك آكل البعض على بعض 
ذلكء وإثما يَدْرَكَ الكل أو البعض من ذلك لمشَاهِدهِ 
بالتعلم, وتكرار التجربة, والقياس, وهكذا في جانب 
مشاهدة الرسول ‏ فإثه لمْ يَثبت أنْ الله جعل فيه. ورسم 
علن مواشه الطاهوة: اى الناعلنة» جميع |اسرازنة فى كوتة: 
وماضيه ومستقبله, وما بريدم وما لا بريدم وعلى تسليمه 


:()بمعنى الذي. 
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فإنٌ المشاهد له من خواصٌ أصحابه؛ وغيرهم, لم يحصلوا 
على كل الأسرار الإلهيّة لمشاهدته. 


التاسع والثلاثون: قوله: (ووجه الشبه بينهما) الخ. 
قال علية: بغندما تقذم:فية: زادنا هذا التلميذ الأكبرلة 
وجهاً للاشتقاق يخالف ما تقدّم؛ وهو أنْ الأسرار اشتققت 
فين الا رتفا الحدن» المي ضعو نها رسكول الللة ا كما 
أخبرنا بأ الانّصاف بالأسماء الحسنى ليست خاصّة بالله 
تعالق: بل شتتاركه فيها رمنوله: امه انما خاظة بالل عه 
فعلثك وان سول :الله ] لامتسنف»مفضها: وتو ياتفوادة: 
كالله, المتكبرء الجبار. المنتقم. والخالق, والمصوّر. وقس 


الأربعون: قوله: (ووجه آخر أنّ الصّنائع المتباينة 
اجتمعت) الخ. يقال عليه: هذا انتقال من وجه الششبه 
المتقفذم :وهو تباتن استتماء اللة الحسدى: في .ذاتية إلى 
أنوارها وتباينها. ثم ذكر وجهاً آخر ضمّنه أن بمعرفة 
الصُنائع يتصرف في موضوعاتهاء وبالشقي من أنوار 
أسماء الله الحسنى يتصرف في هذا العالم, وهو خلاف ما 


.م لل 
بعد مه . 


الواحد والأربعون: قوله: (فوجه الشبه حينتئذ 
مركت من مجحموع:هنذه الأشتياء) اله يفال عليه بعد 
تسليمه يجيء مثل ما تقدّم, من أن المشاهدين لرسول 
الله (ا لم يحصل لهم التصرف في العالم بتلك المشاهدة, 


:()أحمد بن مبارك السٌّجلماسي. 
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وإثما يئصة فك خلق الله كلهم:قيفا حَذّة الله لهُمء وأقدرهم 
عليه. لا فرق بين من يشاهد,ء ومن لا يشاهد. 


الثاني والأربعون: قوله: (قال [] فتكون ذاته ا 
مشتملة على جميع ما يلزم في تلك المشاهدة, إلى آخر 
ما اطال به بعد قول شيخه هذا). يقال عليه: (نقد) قد 
جمع هذا الشيخ. وتلميذهء في مقالهما هذا صفة الله, 
وأفعاله,. وتصثّفاته في الدّات المحمّدية, ولم يبقوا لله من 
ذلك شيئاًء ولا التجاء لمخلوق إليه, ولا رحمةً, ولا عفواً, ولا 
زوقا تو لتمرولا بل جعلة ذلك كلف قي دم ومظلوو قن علي 
وأصلاً لكلّ فرع: وكليّة لكل جزء منه, وذلك لا يخلوا؛ إمّا 
ان مكوننفنةه تسحاته قهيرا :إن جناء: :أو كرافة لهو الكل 
باطلء إذ الله سبحانه لا يُعْلّب بقهرء ولا يا ولاء ولا. 
وببطل الإكرام بذلك كون الررسول 0 لم يَنْبْتَ له إلا ما 
جعل الله في يده, وأقدره عليه: دون ما هو من صفة ربه, 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

الثالث والأربعون: قوله: (دعا لأبي بكر) الخ. يقال 
عليه: لا مفهوم لأبي بكر []. فقد دعا لأسّته. ودعا لأفراد 
منها كثيزين: فأءة سد خضّص به الشيخ هذا الدّغاء بابي 
بكر []؟ . وقال لا يعرف الثاس قيمته. 


الزابع والأربعون: قوله: (لما فرضنا المشاهدة 
مشتملةً, إلى قوله: لزم قطعاً أن تكون ذاته) الخ. يقال 
عليه: هذا (الفرد) لا يلزم منه الإمكان. فضلاً عن القطع. 


«(الغل الضوات: الفرض: 
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الخامس والأربعون: قوله: (وهكذا حبّى تأتي على 
جميع الأسماء الحسنى) الخ. (نقد) يقال عليه ما تقدّم من 
انصاف رسول الله ا بمعان أسماء الله الحسنى اللازم 
فكه تتتفنته نهاء ثم استتطرد بكلاف: الشية التذال علق 
الأنبياء والملائكة حصلوا ما لهم من الأسرار والكمالات 
فيه :1 اوهو كية لما قيلة: 


السشادس والأربعون: قوله: (لولا الدّم الذي في 
الدّات. إلى قوله: فلا تكون إشارتهم إلا إليه. ولا تكون 
دلالتهم إلا عليه) الخ. يقال عليه: إذا كان معهم هذا المانع, 
وهو لازم لهم فيما علموا أَنْ هذه الأسرار جاءتهم من 
القبي ١:‏ كفيا اث هذا الماع لم لم :يمتعكم: وهنو :| كننتفن 
فركم متهم من الأطلاع على هذه الحقعاتق والاسسترازه 
واشتقاقها وفيضها على جميع الكائنات, كما لم يمنع 
وسيول: اللم !"مر مجزفنه ذلك . 


السابع والأربعون: قوله: (حثى أنهم يصررّحون 
لكلّ من تبعهم بأنّهم إِثّما ربحوا منه) الخ. يقال عليه: ما 
فنتشنة دعواك »هذه إذا كائحة فى كتبهم الصتحيحة: أواقن 
القرآن, أو في صحيح سئة رسول الله [؟ فلِمَ لمْ تنقل 
كنهم:بالكواتن بولا عن الاقة المحقدينة ؟ واتماافي :شتهاذة 
منكم, ولمن تبعتم وتبعكم, على غير ظنْ فضلاً عن يقين 
جم له ل [|-<[الزخرف: .]١9‏ وقد ردّدّنا هذا المرّة بعد 


المرّة فيما تقدم في شَرَحَي البردةا. والهمزيّة2. على 
مثل ابن الشبكي'") وأتباعه. 


الثامن والأربعون: قوله: (وعند دخول الجثة يقع 
الفصل يتنهم ونين الحثة: إلى قولة فاذا الجميع :ممبة فنه 
[) الخ. يقال عليه: لا يشكَ عاقل, فضلاً عن عالم, بأنٌ هذا 
اختلاف وكذب على الجنّة وأهلها. ولو كان ذلك كذلك؛ 
لبيّنه لنا الشرع المحمّدي بأوضح بيان, ولو فرضنا وجوده 
في بعض كتب القصّاص؛ لما كان كل موجود في غيرها 


التاسَتغ والأربعون: قوله: (فقلت: لما متعم هذا 
الكم) الغ حفال عليه بهذة بالغلة متسر كقديين ردول اللتة 
1 وغيره: فلم منع هؤلاء دوته؟ 


وفعسوق أن تحنل الل :القن ولتففك" | لي رشنن مرت 
الذنيا مردودة بالحس, والثقل, وقد قدمنا4) البحث في 
وللقهها لا :رمد ا علنة: 


“()وضو: (كنات الأآهيرة فئ :اله على علة البوذة) «مخطوط: 
مختصر ترجمة شيخ الاسلام النتيفي(ص/36). 

)وهو كتاب: (الخجج العلميية في رو غلة الهمزثة)مخظطوط. 
انظر: المرجع الشابق: 

#()هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافيء, السُبكيء أبو نصر, 
كان اشهرق الاعتاة :“قوفي :سستة: 8771 اتظين: مفجم 
الدذّهبي(ص/108)., والأعلام(4/184): وجلاء العينين(ص/37). 
“(العله في كتاب له آخر. 
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والخكم تاشفاء العلة عن رشول: الله [انبوضعفيا فين 

الأنبياء إلى آخر ما ذكرء يحتاج إلى دلائل تيد ما قدّمناه 

من الحيرة والتقل::والتفاوك ينن:البشو وافع: ل3:محالة: 


قال الشيخة ابن ميارك وسمعته 3 [ابقول في :قولة: 
(انفلقت الأنوار): إِنّ أل ما خلق الله تعالى نور سيّدنا 
محمّد [, ثمّ خلق منه القلم والحجب السبعين وملائكتها, 
ثم خلق اللوح.: ثم قبل كماله وانعقاده خلق العرش 
والأرواح والجنة والبرزخ؛ أمّا العرش فإبه خلقه تعالى من 
نوره. وخلق ذلك الثور من الدُّور المكرّم. وهو؛ أي الور 
المكمي عوة وكا ؤمولانامحقية ان .وكلفه: | ارين 
ياقوتة عظيمة لا يقاس قدرها وعظمهاء وخلقّ في وسط 
هذه الياقوتة جوهرةً. فصار مجموع الياقوتة والجوهرة 
كبيضة؛ بياضها هو الياقوتة. وصفارها هو الجوهرة. ثم إن 
الله تعالى أمدٌ تلك الجوهرة وسقاها من نوره لا فجعل 
يخرق الياقوتة. ويسقي الجوهرة, سقاها مرةً ثمٌّ مرّمّء نم 
مرّة, إلى ان انتهى إلى سبع مرّات. فسالت الجوهرة 
بإذن الله تعالى, فرجَعقت ماء, ونزلت إلى أسفل الياقوتة 
التي هي العرش, ثم إن الثور المكرّم الذي خرق العرش 
إلى الخوهرة الت سالك ماء لم برسف فخلق الله مه 
ملاتكتهة تفاننة وهم جملية: العتودشس: وخلقهم من :صحفا نه 
وخلق من ثقله الرّيح, وله قوةٌ وجهدٌ عظيم, فأمرها الله 
تعالى ان تنزل تحت الماء فسكنت تحته فحملته ثم 
جعلت تخدمء وجعل البرد يقوى في الماء. فأراد الماء أن 
يرجع إلى أصله ويجمد, فلم تدعه الررياح بل جعلت تكسر 


:()سمع شيخه عبد العزيز الذباغ. 


بلوة بلطل يي ٠ح‏ 
شقوقه التي تجمّدت, وجعلت تلك الشّقوق تتعّن ويدخلها 
الثقل والثتونة. وشقوق تزيد على شقوقه., ثم جعلت تكبر 
وتتسع, وذهبت إلى جهات سبعء وأماكن سيع. فخلق الله 
فقة الارصنين القتم: :ودضل القناء'بيتهها وثرة البخوز: 
وجعل الصّباب يتصاعد من الماء لقوّة جهد الرريح: ثمّ جعل 
يتراكم, فخلق الله منه الشماوات السبعء ثمٌ جعلت الرّيح 
تخدم خدمة عظيمة على عادتها أولاً وآخراً, فجعلت الدّار 
تزيد في الهواء من قوة خرق الرّيح للماء والهواء. وكلما 
وقذف نار احيذتها العلائكة :و ذهت يهنا إلى مخدل خونه 
اليوم. فذلك أصل جهئم, فالشّقوق التي تكوّنت منها 
الأرضون: تركوها على حالهاء والصّباب الذي لك عونت مه 
التماواك: تركوة غلى جاله ايضاب و الثان القن رضدت فى 
الهواء؛ اغذوها وتغلوهنا إل معدل اخنن لأنهم لوتركوها 
لأكلت الشقوق التي منها الأرضون السيع, والصّباتَ الذي 
نه الشتموات الشيعو يل وتاكل:الماء ومهرية بالكلتة: 
لقوة جهد الرّيح. انتهى بعض كلامه. 


ونحن نقول عليه: 


أوّلاً: قوله: (إنّ أوّل ما خلق الله تعالى نور سيّدنا 
محَقد | الخ ؛ يفال علية: هذا وان بتذا عليه كل فا عسوا به 
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في حقّ رسول الله ا وقد رووه عن جابرا"ا 
تقدم 


لأوغيره: كما 
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ثانياً: هو مناقض لما تقدّم في حديث جابر [إوغيره, 
فقنا ول علنذاة ةا الأيوو الدول فسدر مشتر كيز 
:()يعتبر هذا الحديث الذي يتروى عن جابر - رضي الله عنه - 
عمدة :عند الضوفية:.وستدلونبة غلن :اله الكون المحقيدزى أو 
الحفيحة التجقدحه: ورايت عق المتانحب إبعزادة كلوه حدق 
نتشلتى للفارى فهم روود المولفئعت رحهة الله دغل شاقضات 
الصوفيّة؛ ببيان أنّ أقوالهم تخالف العمدة؛ وهو هذا الحديث, وقد 
أؤرةة الذنان بكري يطولهة فى تازه الخفيس. فى اضوال أنفسن 
الثفي س(20-1/19), فقال: روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
أله قال: (سألت رسول الله لا عن أوّل شيء خلقه الله. قال: هو 
نور نبيّك يا جابر. خلقه ثمّ خلق منه كل خير,. وخلق بعده كل 
شىة2 وحين: خلقة أقامةه قذامةه في مقام القرب:اتثي 'عشن آالق 
القسم الأانع فئ.همقام الح اتنى عشر الف حنة نه جعلة 
أربعة أقسام؛ فخلق القلم من قسم.ء واللوح من قسمء والجدثة 
من قسم, وأقام القسم الّابع في مقام الخوف اثنى عشر ألف 
سنة نم جعلهة أريعئة احتزاء» فخلق الملائكة: من جرء:: وعلق 
الابع في مقام اللإجاء اثني عشر ألف سنة, ثمّ جعله أربعة 
أجراء؛ فخلق العقل؟ مق جزة:: والحلم_ والغلم من 'جنوة: والعصضمة 
والثوفيق من جزءء, واقام الجزء الرابع في مقام الحياء اثني عشر 
ألف سنة ثح نظر الله سبحانه إلية فترشح الثور عرقا: فقطديرت 
فنة“مائة الف وعشرون. ألفا :واربعة آلاف قظرة:من الثون: فخلق 
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الكائنات, لا هو نور الّبي ا فقط؛ اشتقّت منه الكائنات 
كما هنا. 


ثالثاً: تخصيصهم نسبة هذا الثور إلى نور رسول الله 
] المخلوق لله, فقد تقدم أنه يؤخذ منه ما يرجح أنّ هذا 
الثور من نور الله القديم. 


الله سبحانه من كلّ قطرة روح نبي أو رسولء ثم تنشست أرواح 
الأنبياء. فخلق الله من أنفاسهم نور الأولياء والسشعداء والشهداء 
والمطيعين من المؤمنين إلى يوم القيامة, فالعرش والكرسي 
من نوريء والكروبيون من نوريء والرٌّوحانيون من الملائكة من 
نوري؛ وملائكة السّماوات الشبع من نوريء والجدثّة وما فيها من 
الثعيم من نوري والشمس والقمر والكواكب من نوريء والعقل 
والعلم والنُوفيق من نوريء وأرواح الأنبياء والرسل من نوري, 
والشهداء والصّالحون من نتائج نوري؛ ثم خلق سبحانه اثنى عشر 
حجاباً فأقام الثور؛ وهو الجزء الرّابع. في كل حجاب ألف سنة 
كن عنفافات العبوونة ومن حجات الكرافية: والشتعاذة: والنة 
والزحمة والرّأفة والحلم والعلم والوقار والشكينة والصّبر 
والصّدق واليقين, فعبد الله ذلك الثور في كل حجاب ألف سنة 
فلمًا خرج الثور من الحجب ركبه الله في الأرض وكان يضيء منه 
ما بين المشرق والمغرب كالسٌراج في الليل المظلم, ثم خلق 
الله آدم في الأرض وركب فيه الثور في جبينه ثمٌّ انتقل منه إلى 
شيثء؛ ومنه إلى يانش, وهكذا كان ينتقل من طاهر إلى طيّب 
إلى أن أوصله الله تعالى إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب, 
ومنه إلى رحم آمنة ثمٌ أخرجني إلى الدّنيا فجعلني سيد 
المرسلين, وخاتم الثبيين. ورحمة للعالمين, وقائد الغرٌ المحجّلين, 
هكذا بدء خلق نبيّكَ يا جابر). النفحات المكية واللمحات الحقية 
لفحمد عتفان الميزغتئ(ص/29-28):: وأوردَة العخجلويث في 
كشف الخفاء(ح/827): وعزاه إلى عبد البزاقء. وتركه دون 
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رابعاً: قوله: (ثمٌ خلق منه القلم) الخ. يقال عليه: 


خامساً: هذا مخالف لما في حديث جابر [)؛ من 
خلق اللوح قبل القلم2. 


جاين [] الذئ: هو العيزة 'عتدهم فى هذا الحات من عدف 


عقب عليه ولف أاحدة :قن فضدت عبد الازاق :ولا :فقن تسيرة: 

وأمّا عن درجة الحديث وكلام أهل العلم عليه: فهو حديتٌ 
موضوعٌ مكذوبٌ عن الثبي ا. وهذه بعض أقوال أهل العلم: 

#اقال عه الشؤطى ازعم الله (النضن له اسيناة تنه 
عليه). الحاوي للفتاوى(1/386). 

“قال :السنة انو نان رجمة اللةد في مقةمة كنات (قدة 
الحدّاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث الثور المنسوب 
لمضئف غبد التازاق) لمعحمد بن أحمد عبد القاذر الشتقيطن: 
(وكل فق :تاشل'الأدلة"الشرفية هن الكتات: والتقمة غلم يفينا أ 
هذاالخير .من جهلة الأباظيل التن لآ أساين لهلا'من الضعةوقف: 
أغنئ الله نبيه 0 عن مثل هذا بما أقام. من الذلائل القاظعة: 
والكتيزاهتق القناطفة: والمغكيرزات الحاهرة على حسكه ونه 
ورسالته عليه الصّلاة والسّلام, كما أغناه عن هذا الخبر المكذوب 
واشياهة فا :وقبةه من الشماتل العظيفة: والضتفات الكريفة: 
والأخلاق الرّفيعة, التي لا يشاركه فيها أحد ممّن قبله ولا من 
بعده. فهو سيّد ولد آدم. وخاتم المرسلين. ورسول الله إلى 
حفيع اللقلين::وضاخت التتفاعة العظمىٌ: والجقام المحموة بوه 
القيامة: إلى قير كلك امن خضائضه: وشمائله: :وفضائلة الكقيرة 1 
وعلى أصحابه. ومن سلك سبيله, ونصر دينه. وذبٌ عن شريعته, 
وحارب من خالفها). تنبيه الحدّاق(ص/6). 


2297 صب7بصب7ب7ب77ص7تتتطتطتطتطتبتتبتاببيبيبي ا 
التعرّض لخلق الحجب السبعين وملائكتهاء لاسيّما كونها مع 


القلم في مرتبةٍ واحدة!) عند تجزئة الثّور للكائنات. 


سابعاً: قوله: (ثمٌ خلق اللوح. ثمٌ قبل كماله 
وانعقاده) الخ. (نقد) يقال عليه: هذا أيضاً لم يتعبرض له 
في العمدة, وإثما ذكر خلق اللوح فقط. 


- قال الشنقيطي في تنبيه الحذاق: (والدُليل على أنه من 
المختلفات والمفتريات على رسول الله ا طوله المقفرط مع 
زكاكة الفاظة وعرابئة وتكارتة وإعصاله عند تقاليف ولإتفر اذ عبد 
الثازاقوينهة من سن هن فيكف فى دلاتل ونه علج الظكلاة 
والسّلام( هذا مع تسليم أنه عند عبد الرزاق), ولعدم وجوده في 
وان من :ذواوين اضول الكذاق سفن سنتف فيد البرثاف: 
ولمخالفته:ذليل العقل وضحية: اللفلك هن الكناة: والشعة :و |اجمناغ 
الأأقة. ولخلّوه شروط قبول الحديث السّتة التي اشترطها علماء 
الحديث وأئمته فلم يقبلوا حديثاً خلى منهاء وهي: الإنُصالء 
والكيبظ::- والعدالة» والمتابعة في الفستون وغدم الشذوة: وعدم 
العلّة. تنبيه الحدّاق(ص/10). 

وللحديث رواياث أخرى منها: (يا جابر إِنّ الله تعالى قد 
خلق قبل الأشياء نور نبدّك من نوره. فجعل ذلك الور يدور 
بالقدرة حيث شاء الله تعالى. ولم يكن في ذلك الوقت لوخ ولا 
قلة ولا حثة ولا نار ولا ملك :ولا سسماة ولا ارضة :ولا تصنت ولا 
قمرٌ ولا جني ولا إنسدةٌ, فلمًا أراد الله تعالى أن يخلق الخلق 
قسم ذلك الثور أربعة أجزاء؛ فخلق من الجزء الأول القلم. ومن 
الثاني اللوح؛ ومن الثّالث العرش, ثم قسم الجزء الرابع أربعة 
أخجزاء:'فحلدق .من الخضرء الأول حملعة الفعوسش: ومو التاق 
الكرسيء ومن الثّالث باقي الملائكة, ثم قسم الجزء الرّايع أربعة 
أخزاء"فخلق من الاقلالشنهاواك» ومن النانئ الارعين:ومهة 
الثالت الحتة والثارنة فسم الذابغ اربعة اقسنام» فخلق من 
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ثامناً: قوله: (ثمٌ خلق العرش والأرواح والجئّة 
والبرزخ) الخ. (نقد) يقال عليه: هذا مخالفٌ أيضاً لما في 
العمدة وغيرها؛ إذ الأرواح وما بعدها لم تكن في مرتبةٍ 
واحدةٍ مع العرش, مع أنها لم يذكر منها في العمدة إلا 
الجية. 


الأؤل نور أبصار المؤمنين؛ ومن الثاني نور قلويهم؛ وهي المعرفة 
باللهه:وفن الثالث تور أشهم: .وهو التوعية: لآ اله إلا الله جد 
رسول الله)). ذكره القسطلاني في المواهب اللدنيّة (1/48). 
وهنا فائدة أيضا أوردها الألباني رحمه الله تحت هذا الحديث في 
الصحيحة(ح/133)قال: قال رسول الله :((إن أول شيء خلقه 
الله القلم وأمره فكتب كل شيء يكون)). قال: (وفي الحديث 
إشارة إلى ما يتناقله الناس حتى صار ذلك عقيدة راسخة في 
قلوب كثير منهم وهو أن النور المحمدي هو أول ما خلق الله 
تارك وفالي: وليسن'لذلك أشناسن من المحة :وخوية :عبد 
الرزاق غير معروف إسناده). 
:()لعلّه تقدّم في كتابٍ آخر. 
:()اختلف أهل العلم في أوليّة ما خلق الله على عدّة أقوال. ذكر 
الإمام ابن جرير الطّبري- رحمه الله - قولين منها في باب: 
(القول في ابتداء الخلق ما كان أوُله) وهي: 

القول الأول: أن القلم هوأوّل المخلوقات. واستدلٌ لهذا 
القول باحاديث ساقها باسانيده منها: حديث عبادة بن الصامت [| 
قال: سمعت رسول الله 0 يقول: (إنّ أؤل ما خلق الله القلم, 
فقال له اكتب فجرى في تلك الشاعة بما هو كائن). ومنها حديث 
ابن عبّاس [أأثّه كان يحدّث أنّ رسول الله ا قال: (إِنْ أل شيءٍ 
خلق الله القلم وأمره أن يكتب كلّ شيء). 


وه ا ببسب -!+-سببببه 

تاسعاً: قوله: (أمّا العرش؛ فإنّه خلقه الله تعالى من 
نوره. وخلق ذلك الثور من الثور المكرّم) الخ. (نقد) يقال 
عليه هذا اهنا مغالة :لما في العفدة :من انث الغحرت 
خلق :سن الثووالعتقنه: الى الكائنات: المتدكووة هفاك 'لا 
من نور الله المخلوق من نور محمد (. 


القول الثّاني: أوّل شيء خلق الله عر وجل من خلقه الور 
والظلهة :و شه ابن حرون الو ايت اشحاف. 
قال ابن جرير: (وأولى القولين في ذلك عندي بالصّواب قول ابن 
عباس []؛ للخبر الذي ذكرت عن رسول الله ! قبل, أنه قال: أوّل 
شيء خلق الله القلم. تاريخ الطبري(34-1/32). وهو اختيار ابن 
الجوزي - رحمه الله -. البداية والثهاية(1/12). وأا الأقوال 
الأخرى فهي: 

القول الثالث: أوّل المخلوقات هو الماء. ذكره الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري. واستدلٌ له بما رواه أحمد والترّمذي 
وصحّحه من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعاً (إنّ الماء خلق 
قبل العرش). وقال ابن حجر: (وروى الشدي في تفسيره 
بأسانيد متعدّدة(أنٌ الله لم يخلق شيئاً مما خلق قبل الماء)). فتح 
الباري(6/289). 

القول الرّايع: أن العرش هو أوّل المخلوقات, وهذا القول 
قال به شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه إلى جمهور السُّلف. 
مجموع الفتاوى(18/213). وابن القيّم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية(254-2/253).: وابن أبي العز في شرح العقيدة 
الطحاؤية[1)2/345.وغيرهم:. ودليل :هذا القول>ما رواة مهلم ع 
عبد الله بن عمرو بن العاص [] مرفوعاً قال: (كتب الله مقادير 
الخلائق :فقتل أن يخلق الشتعوات بوالارطي يخعسيق: الف تسنة: 
قال: وعرقة على الماء): قال ابن آبئ الع عرحمة الله فهذا 


صريح أنّ التقدير وقع بعد خلق العرش, والثقدير وقع عند أوّل 
خلق القلم, بحديث عبادة هذا. ولا يخلو قوله: (أوّل ما خلق الله 
القلف... الخ ): اثا أن يكون:حملة أ واحملقين: فان كان جملة 
وهو الصّحيح, كان معناه: أنه عند أَوّل خلقه قال له: أكتب, كما 
في اللفظ: (أول ما خلق الله القلم قال له: أكتب (بنصب 00 
القلم). وإن كان جملتين, وهو مرويّ (برفع ول و القلم), 
حمله على أنّه أوّل المخلوقات من هذا العالم, فيثفق 0 
إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على 
التقدير. والثقدير مقارن لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر: (لما 
خلق الله القلم قال له: أكتب). شرح العقيدة الطحاويّة(2/345). 
وضن الكوفتق بين الثأوانات كذلك ها قالهةءتدر الخيق العيين - 
رحمه الله -. قال: (قلت: التّوفيق بين هذه الثإوايات بأنٌ الأؤلية 
نسبي, وكلّ شيءٍ قيل فيه إثه أوّل فهو بالثسبة إلى ما بعدها). 
عمدة القاري(15/109). 
والععقل اذ سنةة: اللأواننات لم تزكرو سينا وتنا زففه 
الوفية؛ من أث أل ها خلقة الله هو التور المعقدى: .وما قالوة 
مخالف للأدلة الضشحيحة الشريخة: كما قال المؤلف+رحمة: الله 
تغالفى 3 
:()الّذي ورد في حديث جابر [] هو خلق القلم قبل اللوح. 
:()هذا على قول عبد العزيز الذّباغ شيخ ابن مبارك. 
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عاشراً: هذا يفيد الثنافي؛ لأنّ نور الله صفةٌ قديمة, 
وكونه'”' مخلوقاً ينافيها. 

الحادي عشر: هذا يؤذن بأنّ الله - تعالى عن ذلك 
ٍِ استعار هذا الثنور لنفسه من الثنور المكرمء المندسوب 
كيف تكون'ضنقة الله ماعودةٌ مخ صضفة المحلوق: 


الثاني عشر: قوله: (وخلقه؛ أي العرش ياقوتةٌ 
عظيمةٌ) الخ. (نقد) يقال عليه: لو صخ هذا من البإرسول ا 
لما بقي للعقول فيه مجالء ولكدّه من مثل رجلٍ يخطىّ 
اكتردمتها يصيب ‏ وليس في مرتبة الصحابة, ولا الرّاسخين 
في العلم, إلا لدعوام ودعكوى م[ 


الثالث عشر: قوله: (ثمٌ إنّ الله تعالى أمدٌ تلك 
الجوهرة وسقاها من نوره ا فجعل يخرق الياقوتة) الخ. 
(بحث) يقال عليه: بعد ما قيل فيما قبله هذا مخالفٌ 
الماء خلق قبل العرش2, لا من العرش بعد خلقه كما 
قال هذا الشيخ. 

الزابع عشر: قوله: (ثمٌ إن الثّور المكثام الذي 
خرق العرش إلى الجوهرة) الخ. (بحث) يقال عليه: هذا 


() العراد دور الثين 0 
8001 ] مانو جه اليد لف < .وحم الللواع وهي سوا لذ خلافنة نون 
الشلف قذيماء والامر فيها واسعة.واللة اأغلص 


--234--_--- ببح 
مخالف أيضا لقاءفئ: العفذة؛ :فرة: أ حملة العوشن: خلقدوا 
فخ التكور المحنة فنيهة الكرسن فى القورتية النانمة من 
التجزئة. 

الخامس عشر: هذا مخالفٌ للعمدة؛ حيث ذكرت 
الكرسي في المرتبة الثانية من التجزئة. وهذا لم يتعررض 


لدعم عطمقة. .واثفا قوف على أنه: موف من دور ةل 
الله 0. 


السٌّادس عشر: قوله: (وخلق من ثقله الرّيح) الخ. 
(نقد) يقال عليه: هذا مخالف أيضاً للعمدة؛ حيث لم تذكر 
ربخاء:وقة أظطبي :هو في ذكرها: ووضفها :متنا لا قبل القين 
عنه إلا من رسول. 


الشابع عشر: قوله: (فسكنت تحته, فجعلت 
تحمله) الخ. (بحث) يقال عليه: وقبل أن تسكن تحته 
فتحمله؛ من كان يحمله؟ فإن قلتم: الله. قيل لكم: أثبتوا 
هذا الماء بهذه الكيفيّة. وهذه الّيح كذلك؟ فيقال لكم: 
الحكم للأصل حثى يرد الدُليل على خلافه, والله هو 
الماسك لكلّ شيء., فإذا أراد أن يمسك شيئاً؛ فإمًا أن 
يكون بكلمة (كن فيكون)., ولكن أين الدُليل عليه؟ 2, وإمّا 
(لطرو) عجزه عليه. فهو سبحانه لا يعجزه شيءٌ سابقاً 


:() أي أين الدليل على ما قالوه؛ من أنّ الثيح نزلت تحت الماء 
:() المراد أن العجز طرأ على الله - تعالى الله عن ذلك - وهذا 
ممتنع وظاهر البطلان. 


م ع ]ضغ 
ولا لاحقاً + نْ 5 5 8 8 اج [الأحقاف: "]. وخلقها بغير 

الثامن عشر: قوله: (فجعلت تخدمه:, وجعل البرد 
يقوى) الخ. (نقد) يقال عليه: بعدما قيل فيما بعد الثعفن 
الحاصل في الشقوقء من أين طرأ على الماء والررياح؟ 
إثُما تزيده طهارة لا تعفنا. 


التشاسع عشر: قوله: (إلى جهات سبعء وأماكن 
نسيع) الخ يقالن غلية: هذا يؤذن ناث الأرض لم 'تخلق من 
نؤوة || مناشئوةي وإكها حلفت نؤواينظة الماء: كما يفال انه 
مخالفٌ للعمدة؛ حيث ذكرت خلق الأراضي مع السّموات 
في الّتبة الثالثئة من تجزئة ذلك الثور2), 

العشرون: قوله: (ودخل الماء بينهما وبين البحور) 
الخ. (بحث) يقال عليه: إذا صار الماء أراضيٌّ فاي ماء باق 
والبحور من الماء حتى يكون بينها. 

الواحد والعشرون: قوله: (وجعل الصّباب يتصاعد 
من الماء) الخ. (بحث) يقال عليه: ما هذا الماء الذي 
تمنا فه مهم التايم وق 1كا ميت حك ووه وضعبوو ره 
أراضي, مع أنّ الذي يتصاعد من الماء البخارٌ ثم ينعقد 
ضباباً لا نفس الصّباب. 


الثانئ والجتحرون: ما ءذكترة يبد أن الأراضى 
مبعثرة في الهواء, لا بعضها فوق بعض كما هو ظاهر 


:() تقدّم ص212,210في الحاشية. 
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المثلية في قوله تعالى: دج [ل+ [ل [اإجل[الطلاق: .]١١‏ 
المعروف عند الناس. 


الثالث والعشرون: قوله: (ثمٌ جعل يتراكم, فخلق 
الله منه السّموات السّبع) الخ. يقال عليه: الذي جاء في 
كنات الله جو 0 ي ي ب ج[فصلت: .]١١‏ لا 
ضباب متراكم: حرّكته الرياح بشدّة. كما هناء إلا أن يثبت 
عن الشارع أشىة فبهنا وتغفت: كما أن :في .هنذا فخالفة 
للعمدة؛ أي حديث جابر [], حيث ذكرت السّموات في 
المرفنة الثالقة هون :تخرنة:القور السركورة: وهنا جعلت 
السشماء مخلوقة من الصّباب المتراكمء, وتحريك الرّياح, 
فلوننت الشماء أيضًا مخلوقة .مق قووة 0 بلا واسطلة بل 
بوسائط, ثم إنّ الأولى بالثعبير في جانب الرّيح أن يقال: 


الرّابع والعشرون: قوله: (فجعلت الدّار تزيد في 
الهواء) الخ. يقال عليه ما قيل فيما قبله. من أنّ الثار 
ذكرت في العمدة في المرتبة الثالثة من الثجزتئة مع 
الجثة!2. 


الخامس والعشرون: قوله: (ذلك أصل جهثم) 
الخ. يقال عليه: هذا مخالف لما جاء في الذلائل من أن 
الله خلق الجثة والثار بغير مِدلِ هذه الوسائط, ولو ثبت 
نتبنة فن :ذلك الكان:علئ: الثامن: والعين: 


()تقدّم ص212. 
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الشادس والعشرون: قوله: (فالشقوق التي 
تكوّنت منها الأرضون تركوها) الخ. يقال عليه: الشقوق لم 
يتركوها على حالهاء بل تقدّم أنه قال: فذهبت إلى أماكن 
متعدزة: :وستع حوكاف: وامناكن: شتيع: على ان السفوق 
ليست نون الذاهية: :وإنها الذاهة:منا بين السفوق وفت 
الأجسام المائيّة المتجقدة التي ضارت أراضين. كما أن 
قولةة:والطنات؛ الدن تكلانت هنها الشمواف: ال لم ترك 
على حاله, وإثما المتروك ما تكوؤّن منه؛ وهو السَموات لا 
الكباي: 


الشابع والعشرون: قوله: (لو تركوها لأكلت 
الشقوق) الخ. يقال عليه: وَلِمَ لمْ تأكلها يوم تحيط بالأرض 
وخلائقها كما ناكل الشماوات» .وائمنا تاكل من القى:فيهنا: 
أو قتريت متها ولقنة خفل الله لكل من غلقة قيزر لا 
يتعداه. وقد قيل قولاً راجحا أنها طبقة أرضنا هذه قد 
كساها الله بقشرةٍ باردةٍ ليستقر عليها الخلق, واستدلوا 
لذلك بقوله تعالى: ج اد تكىد متىد :جح [العنكبوت: 06]. 
وبالبراكين؛ والرٌلازلء وبغليان المياه التي يبعد قعرها في 
الأرض: ومع ذلك لم تأكل أَرَضَاً ولا سماءً: ولا نشنفت 
المياه. 


ثمٌ قال الشيخ ابن مبارك عن شيخه - من جملة 
شرح(انفلقت منه الأنوار) - ما نضّه: (ثسٌ إن الله تعالى 
خلق ملائكة الأرضين من نوره [. وأمرهم أن يعبدوه 
عليهاء وخلق ملائكة الشموات من نوره اوأمرهم أن 
يعبدوه عليهاء وامًا الأرواح والجدّة إلا مواضع منها؛ فإثها 
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أيضاً خلقت من نور. وخلق ذلك الور من نوره . وأمًا 
البرزخ فالصّفة الأعلى من نوره ا فخرج من هذا: أن 
القلم. واللوح. ونصف البرزخ, والحجب الشبعينء: وجميع 
ملاتكته جم ملائكنة الشموا ف الارضين كلها علقت 
فق 'تحعورة لاعلا واشتظة:.وان العترريتن:ن: والهناة: والجدة: 

والأرواح, خلقت من نور خلق من نوره ء ثم بعد هذا. 


فلهذه المخلوقات أيضاً سَفَئْ من نوره [/ أشا القلم 
فإثه شقي سبع مرات سَفقياً عظيماً. وهو أعظم 
المخلوقات؟؛ بحيث أنه لو كشف توده لجدرم الأرض 
لتوكتركه:.وسكارات»رميها:وكتذا الماة فانم شيف سف 
مزات, ولكن ليس كسَّفي القلم, وأمًّا الحجب السُبعون 
فإنها في سَقَي دائم, وأمًا العرش فإنه سْقِي مرّتين؛ مرّة 
فى جزه خلقكة, وملدة كدي نبا م خلقض لكخميد كف زاقهة.: 
وكذا الجثة فإثها سّقيت مرّتين؛ مرّة في بدء خلقها.ء ومرّة 
عد تفاة خلقي]'لسوتمسينك ذاتهنا::واثنا الأيباء:ة عليهم 
الختلاة:والشلاة .و كذ] ستائز المؤمكين من الأمُم الفاضية 
ومن هذه الأمّة فإنّهم سُقوا ثمان مثات؛ الأولى: في عالم 
الأرواح جملة. 


الثالئة: اليوم داج ججح [الأعراف: ١٠/ا١].‏ فإن كل ما 
اجعله اللنة تقالى: من ارواء:المؤمتين والأفياء «عليوم 
الصّلاة والسلام - سقي من نوره ا, لكن منهم من سشقي 


238-12 !-<)-<-<)بب< <””الللل 
كثيراً. ومنهم من سُقي قليلاً. فمن هنا وقع الثفاوت بين 
المؤمنين حثى كان منهم أولياء وغيرهم. 

وأمًا أرواح الكقار؛ فإنها كرهت شرب ذلك الور 
وامتعك مه فلقاراكنها وقع للارواع ادن صريت فده 
مَنَ الشعادة الأبدثة: والاثقاءات الشرهدية ندمك: وطليث 
سقيا: "نقيت ون الظلاف: والفا خالل 


الأاعة عنة تصويزة :فى »طن اكه وشركنبي عناضله 
وشق بصره., فإِن ذاته متحقى من الور الكريم لتلين 
مفاصله: وتنفتح أسماعها وأبصارهاء. ولولا ذلك ما لانت 
مفاصلها. 

العاميويرة :عرد خرووجه فر .نظن ا قةة فاه يسفن ضر 
الثور الكريم لتلهم الأكل :من فضف :ولولا:ذلك:ها أكل: من 
فمه ابدا. 

الشادسية عنة الثقافه تدى امه فن اذل.رضاءة)؛ 
فإنه يسقى من الثُور الكريم أيضاً. 

السابعة: عند نفخ الوح فيه؛ فإنّه لولا سقي الدّات 
من الثور الكريم, ما دخلت .فيه اللشوخ أندا: وضغ ذلك فلا 
تدخل فيها إِلّا بكلفة عظيمة, وتعب يحصل للملائكة معهاء 
ولولا أمر الله تعالى لها. ومعرفتها به. ما قدر ملك على 
إدخالها في الدّات) 


واسوفقه ماه أخدوف يفول 22 1 الملاتكة اقيق 
يزندون أن تبدخلوا الأوة فئ الذات كعينة ضغاز لملك: 


 -  --_-_- 3240--‏ 7« 
يرسلها إلى الباشا العظيم ليدخلوه إلى الشجنء فإذا 
نظرنا إلى الغلمان الضّغارء وإلى الباشا العظيم, وجدناهم 
لاا يقدرون على معالجة الباشا في أمر من الأمورء وإذا 
نظرنا إلى الملك الذي أرسلهم., وأنّه الحاكم في الباشا 
وفورق حكهها لعي اتدل لوم الباننا وقعوة::واذا 
أرادوال2» إدخالها في الدّات؛ حصل لها كرب عظيم, 
وانزعاجات كثيرة. وتجعل ترعزع بصوت عظيم:؛ فلا يعلم 

ما نزل بها إلا الله تعالى, والله أعلم. 


الثامنة: عند تصويره عند البعث؛ فإنّه يسقى من 
النوو الكوه لمانسمدك ١‏ انف 


قال []: فهذا السّقي في هذه المثّات الثمان اشترك 
فيه الأنبياء والمؤمنون من سائر الأمم ومن هذه الأقة, 
ولكنالفرق جال !قا ما سفى نه الأبياء عليه السلا 
والسلام قدر لا يطيقه غيرهم فلذلك جازوا درجة الثبوة 
والّسالة, وأمًا غيرهم فكلٌّ شقِي بقدر طاقته. 


افا الفورفدسن تسدقى.هدة الاقة الشويفة وس تكقي 
غيرها من سائر الأمم فهو أنّ هذه الأمّة الشريفة سّقِيت 
من الثور الكريم بعد أن دخل في الدّات الطاهرة؛ وهي 
ذاته لا فحصل له من الكمال ما لا يكيّف ولا يطاق؛ لأنّ 
الثور الكوف اكذ رون زوعة الطاهرةوسة ذاته الطبافرة: 
بخلاف سائر الأمم فإنٌ الور في سَقيها إثُما أخذ سِرٌ 
الوح فقطء فلهذا كان المؤمنون من هذه الأمّة الشريفة 


:() أي الملائكة. 
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كشالآ وعدولاً, وكانت هذه الأشّة خير اه أخرجت للئناس 
ولله الحمد والشّكر. 


قال []: وكذا سائر المخلوقات سُقِيت من الور 
الكريم: ولولا الثور الكريم الذي فيها ما انتفع أحدٌ منها 


مني عر اننهى فض كلاقم أ نضا (نفد) وتو جهو عليه : 


أؤلاً: قوله: (ثمٌ إنّ الله تعالى خلق ملائكة الأرضين 
من 'تورة: ([الخ: يقال عليةة هذا مفخالقف لما تقدم فى 
العمدة؛ من أنّ الملائكة خلقوا قبل السّموات والأرض) 


كما هو مخالفٌ لعبارته المتقدّمة المفيدة أن العرش 


ثانياً: قوله: (فخرج من هذا أنّ القلم واللوح, إلى 
قوله: نور خلق من نوره 1). 


(نقد) يقال عليه: أفاد بهذا تقسيم هذه الأشياء إلى ما 
خلق من نوره بلا واسطة, وبهاء وهو محتاج إلى ثبوت 
وجوده ثم ثبوت تفصيله, كما هو مخالف لما تقدذم له في 
العريق هين قال اللة«كلقه من سورة وال تهون العانا هن 
عوده إلى الله: ثمٌ ذلك الثور مخلوق من الثور المكرّم؛ 
وهو نوره ]. وقد قدّمنا الاعتراض عليه في ذلكء وهنا قال: 
من نور بلا ضمير في العرشء وما هو بواسطة مثله. ثم 
الثور مخلوق من نوره عليه السلام, وهذا لا يجيء فيه 
الاعتراض الستقدم.: إلا أن كوم سبفظ:الختسير :هنا شن 


"()تقدّم ص212. 


ع 2 
الكنانةة افيكوة الفتمير من العتقكم زاترا فيهنا«فيههما 
الاعتراض المتقدم 


ثالثاً: قوله: (والقلم فإنّه سقي سبع مثات) الخ. 
(بحث) يقال عليه: ما أقدم) هؤلاء على هذه الدُعاوى 
العظام, وما أشجعهم في الإخبار عن الله بما لا يتحققون, 
ولو تحققوه لكان على الرٌّأس والعين. 


ومن ذلك سَفَيٌ القلم, وكون الشقي من نور رسول 
الله لا وكونه سبعاً, وكون القلم أعظم المخلوقات. مع أن 
الكرفئئ اعظمفاء والعركن اعظم مفة: كفا ضاءء قن 


الدليل الصشحيح©. 


رابعاً: قوله: (وكذا الماء فقد سقي سبع مثئّات) الخ. 
(بحث) يقال عليه ما قيل فيما قبله. كما يقال عليه: هذا 
النشقئ' لمر تذكر في الفمدة وفموزها مقا نوا علنه هنذا 


:()يقدمون على دعاوى عظام لا علم لهم بهاء بل ويقولون على 
الله بغير علم ولا بِيّْنةِ وقد حرّم الله تعالى القول عليه بغير علم, 
ف اح و بو ا يو 3 يوز او 3 6 كدق كدق 
ى 5 ك يي 5 5 ىق ىق 5ج لالأعراف: 33]. 

:() وهو حديث أبي ذيٌ ل]. قال: دخلت على رسول الله لا وهو في 
المسجد. فذكر الحديث. قال فيه: قلت: فأ آية أنزل الله عليك 
أعظم؟ قال: (آية الكرسي) ثم قال ا: (يا أبا ذرء ما السّماوات 
الشّبع في الكرسي إلا كحلقةٍ ملقاةٍ في أرض فلاةٍ. وفضل 
العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة). رواه ابن 
حبان في صحيحه(ح/361), والبيهقي في الأسماء والضصّفات(ح/ 
1). وأورده الألباني في الصّحيحة(ح/109). 
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وإثما رأيناه لهذا الّجل الفاسي, كان له سلف في ذلك أو 
لم يكن. 


خامساً: قوله: (في الجدّة لتستمسك ذاتها) الخ. 
بقال عليه: حينئذ لا مفهوم للجنة, وإلا كان السّقي لغيرها 
غير فائدةتوهذا كلة فئ. عهدة :هذا الفخل: .ومن :ضفكق: 
ومن تبعه, ما لم يكن ثابتاً بالبرهان, ولا فكلنا ذاك الرّجل. 


تنانسيا :"استمسناف الكانةا عونو الغ :سيحانة: :لا 
وقفنا على أن هذا السّقي هو علة الاستمساك. 


سابعاً: قوله: (الثالثة: اليوم اج ججج) الخ. (نقد) 
يقال عليه: عالم الأرواح المستشهد له بهذه الآية الصحيح 
عند أهل العلم أنه لم يكن. والآية شاهدة لغيره كماهو 
كنع قحلم وعلك فكل ما فى علقية فم «رنننء الذووا دقن 
ذلك العالم لا يصح. 


ثامناً: قوله: (منهم من سقي كثيراً. ومنهم من 
سقي قليلاً فمن هنا وقع التُفاوت) الخ. (بحث) يقال 
عليه: إِثُما وقع بالأوصاف الكاملة والثاقصة, والفضائل 
فالثةاتل الت هته نما اماو غايه خلقةه وفهاها ا كتستييوة: 
لا بذلك الشقي الذي لا دليل عليه. وقد يقال: أن هذا 
الشيخ حاز الحظ الأوفر من هذا السشّقيء, فلذلك اطلع 
على ما لم يطّلِع عليه غيره. 


ع 20 

تاسعاً: قوله: (وأمًا أرواح الكقّار) الخ. (نقد) يقال 
عله ماقو قبل ا هذا القالم لدت مضة وجودة: امنا ة: 
ولكن أهي يومئذٍ عاقلةٌ يصحٌ منها الجحود ثمٌ الثدم؟ . ولو 
كانت كذلك فَلِمَ لم تعقليه دي عالم بروزها وتشخصّها؟ 
وَلِمَ لم تندم في هذا العالم نفسه؟ والله يقبل الثوبة عن 
غادة من كل سد فافع :قل هيا البسفة “من الطلاق: 
قيل: يومئذٍِ هي ملجأة إلى الكفر. والمضطر إلى الدُنب لا 
يواخذ به على ما هو الحقك, كما أنّه لو كان الأمر كذلك لما 
كان لبعث الرّسل فائدة, إذ كلّ من أرسلوا إليه إلا نادراً 
شرب من ذلك الظلام على زعمكم. 

عاشراً: قوله: (التابعة: عند تصويره في بطن أثنه) 
الخ. يقال عليه: ما الفرق بين هذا وبين كونه روحاً صرفاً 
حثى قبل.هذا التشفئ: ولخ يقبله هناك النعض منه::فإن 
قيل: لكونه قبل ذلك روحاً وهنا بلا روح. قيل عليه: على 
تسليم عالم الأرواح وكونها عاقلةً تفهم ما يقع منهاء يرده 
ما قال في الخامسة بعده؛ من أثه يسقى بعد خروجه من 
بطن أمّه وهو بروحه إذ ذاك, ولم يقيّده بكونه سقي من 


الحادي عشر: قوله: (السّابعة عند نفخ الرّوح فيه) 
الخ. (نقدُ) يقال عليه: الأولى بهذه في ترتيب العدد أن 
تكون 'الخامفسة: كما يقال عليةة اكه لا يحيين: احد بكرافة 
دخول الرّوح في الجنين على يد الملائكة, كما أنٌ دلائل 
التثقل لم تتعرّض لذلك, اللهم إلا أن يكون المتعّض لذلك 
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الثاتى عشيوة: قولهة (وشففته افده | خوى رفول 
مثل الملائكة الذين يريدون) الخ. (بحث) يقال عليه: لو 
بلغت الرّوح ما بلغت في العظمة, لاسيّما وهي روح جنين 
ضغيرة ككخسفها :فااكانت اقوى: ولا اعظم من الفلائكة 
الّذين ينفخونها في جسده, ولو كان غير هذا لنصٌ عليه 
من أرسله الله للبيان. 


الثالث عشر: قوله: (وأمًا غيرهم فكلٌ شقي بقدر 
طاقته) الخ. يقال عليه ما تقدّم في مثله. 


الرّابع عشر: قوله: (وأمًا الفرق بين سّقي هذه 
الأضشة الشريقة :وين عنقي :غيرها) الخ يقتال عليه بع 
تسليم هذا السّقيء ما الدُليل على هذا الفرق والثثور 
الواصل للأشّة من ذاته فهو بعد ثبوته أم قبله؟ فإن كان 
الأول'؛ فقد جاء في الدّلائل على أنه كان لا يعلم شيئاً من 
العلوم والأسرار الإلهية حتّى نبأه الله. فكيف يصعٌ ذلك 
الشقئ حونة؟ فإن كاوالأناى شاءاها تقتدم ومن انه لا 
دليل على الوجود فضلاً على التُفصيل_ 
الخامس عشر: قوله: (ولذلك كانت هذه الأمّة) 
آلة تقال عليه “عله هذة مخالقة لعلة الفران :وهف داق 
قه 3 3د [البقرة: 187]. ونج سك د اناك + [آل 
عمران: .]١١١‏ 
السشادس عشر: (لولا الثور الكريم لما انتفع منها 
بشيع). يقال عليه: هذا الإطلاق مخالف للتُقييد المتقدُم 
بغير من سُقِيَ من الظلام, ولو سلّمنا له أن هذا السّقيَ 


اا 20 
الدق هوتعلتة.في الانتفاغ غير الشقي الفدكون لما سيامنا 
نه اق كل الانتفافانت: | وضخضها نسن :ذلك الشفي :الا 
ببرهان, واين هو؟. 


ثم قال الشيخ ابن مبارك - بعدما تقدّم عن شيخه -: 
قال "لما فول ةنا اوه :على تنا وعلية الكنالاة 
والسّلام - إلى الأرض كانت الأشجار تتساقط ثمارها في 
أقل:ظهورها:: فليا أراذ الله تغالئ اثمازها تشقاها من نورة 
الكريم ::فمن :ذلك النوم جعلت تمر ولقند كانت قبل 
ذلك كلها ذكاراً تنفتح ثم تتساقط. ولولا نوره ا الذي في 
ذوات الكافرين فإثها سّقِيت به عند تصويرها في البطون 
عند نفخ الرُوح: وعند الخروج؛ وعند الرٌّضاع؛. لخرجت 
إلبهم جهثم واكلتهم أكلاً. ولا تخرج إليهم في الآخرة 
وفاكليم جتن درم هتيم ذلك" التسون لدف لجمسه 
ذَوَاتَهُم : والله اعلم: 


وتشفعةه ةذ حرق يقول؟ لها خلف الله تعالي قوز 
المكرّم. وخلق بعده القلم والعرش واللوح والبرزخ 
والجنّة: وخلق الملائكة الذين هم سكان العرش والجئّة 
والحجب, قال العرش: يارب لِمَ خلقتني؟ فقال الله 
تعالى: لأجعلك حجاباً تحجب أحبابي من أنوار الحُجُب التي 
فوقك, فإثهم لا يطيقونها لني أخلقهم من تراب, ولم يكن 
في ذلك الوقت أعداءٌ. ولا دارهم التي هي جهثم فظني 
الملائكة أنّ أحبابه الألذين يخلقهم الله تعالى من تراب 
يخلقهم في الجثّة,. ويسكنهم فيهاء ويحجبهم بالعرش, ثم 
لق الله الى تنون الأرواعة:خيلة بنقاة هن الانور 


دنه لبسطس ب بحي يي 1 7ح . 
المكرّم, ثم مبّزه الله قطعاً قطعاً فصوّر من كلّ قطعة 
روحاً من الأرواح, وسقاهم عند التصوير من الثور المكرّم 
ايها نك نقيت الأرواء على ذلك هدة؛ 'فمتهم من :امشخلئ 
ذلك الشزاب» وفتهم .مق له يسشتحلف 'فلها أران الله جفالى 
أ فين احنابة مر أغدائم :واه تكلق لاعداقة ذارهم العن 
هي جهثم, جمع الأرواح وقال لهم: ج ج ججج[الأعراف: 
.]١ ٠‏ فمن استحلى ذلك الثورء وكانت منه إليّه رقةٌ وحدةٌ 
عليه أجاب محيّةٌ ورضت. ومن لم يستحله أجاب كرهاً 
وخوفاً فظهر الظلام الذي هو أصل جهنّم. فجعل الظلام 
يزيد في كلّ لحظة, وجعل الثور أيضاً يزيد في كلّ لحظة, 
فعند ذلك عَلِموا قدر الثّور المكرّم. حيث رأوا من لم 
يستحله استوجب الغضب, وخلقت جهتثم لأجلهم, والله 
أعلم. 


وسيمفقه | نيول 'ساة اخصنوف: إث الاسننا 8ه عليهم 
الصّلاة والسلام - وإن سقوا من نوره لم يشربوه بتمامه؛ 
بل كرتو اعة سوب منة نمنا ناميه وكنك لبف ان و3 
المكرّم ذو ألوانٍ كثيرة, وأحوالٍ عديدة. وأقسام كثيرةء 
فكل واحذ:شرث لونا خاضا وتوعا خاضا. 


قال []: فسيدنا عيسى - عليه الضّلاة والسشلام - 
شرب من الثور المكرّم فحصل له مقام الغربة؛ وهو مقام 


واحد. 


متكا انرا فد مجايدة لسارم :و ليقتلا م وهوس مزة 
الثور المكثئم فحصل له مقام الأحمة والتّواضع مع 
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المشاهدة الكاملة, فتراه إذا تكلم مع أحدٍ يخاطبه بلين 
ويكلمه بتواضع عظيمء فيظنٌ المكلم انه يتواضع له. وهو 
إثُما يتواضع لله عرٌ وجل لقوة مشاهدته. 


وسيدنا موسى - عليه الضّلاة والشلام - شرب من 
الثور المكرّرم فحصل له مقام مشاهدة الحقّ سبحانه في 
كمه وحورانة وقطاناة الي لأبحقنة رز :فدوزها هك نات 
الأنبياء - عليهم الصّلاة والسّلام -, والملائكة الكرامء والله 
اغلة 20 [تتهى: عض كلانه وتحن تقول عليه 


أولاً: قوله: (لما نزل سيّدنا آدم إلى الأرض, إلى 
قوله: فمن ذلك اليوم جعلت تثمر) الخ. يقال عليه: فيه 
تعض الثنافى» لأ :قولة: تتشساقظ اثتمارها خين: ظَهُوَرَهًا: 
نفب ألما كانت تثهر وتتفقط تمارها: وقوله: فجعلت تتمنر 
فِن ذلك العوم فيد انها كانتلا تمر اضلا. 


ثانياً: كون الشجر كان في الأرض قبل نزول آدم - 
عليه السّلام - بها يحتاج إلى برهانٍ عليه, كما يحتاج إلى 
ذلك قوله: (دكار كلها) الخ. 


ناللنناة فنا ينال سمفىن :نوز التني ١‏ اينات 
المتقفات علئ ادم إثنا أن يكون الأصلى (الّورز الأقل) 
فيل أن كوو روغاء أوفة انر كاتيا كان مننة: وهذا كله 
فيه ما تقدّم من البحث في الثور الأول وفي الرّوح. 


:() الإبريز(ص/380-379). 
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واهنا :فا الشتقن. السعن وعهرم بعد ]ذف علنه 
السّلام - فواجب على قولهم أنّ الثور الأوّل قبل آدم عليه 
الشلام اتتفقل الئ:ظودو ادف أو الى «فقنه أو إليهضًا فعا 
(غلئ)”! أننكون'النتفى: .من الثور المحفبول لادم علضة 
السّلام: ولكن يبقى الثظر في الساقي من هو؛ آلله 
تشخاتة ثلا :واشطة؟ أو نؤاننتظة: الملائكة ؟ او تواسظة من 
حمل ذلك الور من آدم إلى رسول الله 0؟ فيقال في 
سَقيه ما قيل فيما قبله. 


كما يقال: أن الثور المنتقل في الأجسام الآدميّة؛ هل 
بؤكذ من «مجلة كله ويتفضل. عره خدن: تستفي :بن ها تتفي 
ثم يعود. وهكذاء أو تؤخذ منه أجزاء يذهب بها إلى سَفي 
فقن اعناج: إلى الققي. ويقى الأصال :في مجاه ؟ انق هذل 
يرجع الجزء المسشقِي به حين ما يتسقي المسشقي إلى 
اضئلة ايقن فقن المسشفى؟ انظين فى:زلك::فاكث هذه 
الأخوو تخقاء إلى يتراسيق كتنف :عن حقاياهاء لا :نمع د 
الدعوى المطلقة أو الكشف. 


خامساً: ما يقال في السّقي المذكور: حين ارتحل 
وسَبوك الله: الى رتنه فول بتفقصضنل مق ذلك الون اذ 
أجزاؤه على الكيفيّات المتقدّمة لسَفي من يحتاج إلى 
السشّقي؟ ! 


نساقهتب] ‏ [فؤلتةة لحولا تمؤزة: 1 انسدق :في ذفات 
الكافرين, فإثها سقيت به عند تصويرها في البطون) الخ. 
يقال عليه: سقيهم هذا لا يسلم كما تقدم. سلمناهء. ولكن 
:(الا'توجد في المخطلوظ: 


ببيلة ٠‏ سي يبي !هه 
كونه المانع من خروج جهئّم إلى أكلهم في دار الدّنيا لا 
يصحٌ؛ لأنّ جهثم لا تأكل أهلها إلا بعد خروجهم من الدّنيا 
ومفارقتهم للحياة,. كماجاءت به نصوص الكتنات2, 
والسّنة©. والإجماع: أن المانع لهم من ذلك هو الآجال 
التي كتب الله ألا يجاوزها وألا يتقدّم قبلها أحد, كانت 
آجال الجميع أو الأفراد. 


سابعاً: (قوله: ولا تخرج إليهم في الآخرة) الخ. يقال 
عليه: إذا تُزِعَ منهم فإلى أين يعود أإلى رسول الله ا بعد 
أن سكن في أجساد الكفار التُجسة الخبيثة في الدُنيا وفي 
الآخرة؟! وهذا لا يليق به عليه الصّلاة والسّلام. 


نامناً: إذا صارت عظلام الكافرين ورقها وقوانا بخة 
أن كانت جيّفاً نتنة يأكلها الدُود؛ أين يكون الور حينئذء 
أمعها على هذه الحالة ولا يفارقهاء ثمٌّ يبعث معها, ثم 
ينسلخ منها ويذهب لتأكلهم الثّار دونه تعظيماً له. ولو 
فليم بخ التعظلنم لما اكلقوم مراع ة الضحبتة الطوللنة 
الأمد فيهم, أو يفارقها؟ ولكن إلى أين لم يرجع. 

:(أث 7ج ن كن 5 5 لط لك ا لا ا لزاه ه ه + لال ل ل] ل لك 5 
كو و و ج[النحل: .]1١١‏ 

#()[خرح مثلم نستذة عن عبد اللمكين .منسهوو رضي الله عنة 
-, قال: قالت أم حبيبة زوج النبيٌ [: اللهم أمتعني بزوجي رسول 
الله لا وبابي ابي سفيان, وباخي معاوية. قال: فقال النبيٌ ا: 
((قد سألت الله لآجالٍ مضروبة, وأيام معدودة, وأرزاق مقسومة, 
لن يعجل شيئاً قبل حلّهء أو يؤخّر شيئاً عن حله, ولو كنتٍ سألت 
الله أن يعيذك من عذاب في الثار, أو عذاب في القبرء كان خيراً 
وأفضل)). (ح/33). 
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تاستعا: [ذاخرة فدية؛ :فيل برجع "الى روتوك الله 
أو يذهب إلى ما لا يُدرَى؟. 


عاشراً: قوله: (لما خلق العرش قال: يا رب لمَّ 
خلقتني؟ ) الخ. يقال عليه: هذا يحتاج إلى برهان لا يُرَد. 


الحادي عشر: قوله: (تحجبهم من أنوار الحجب) 
الخ. يقال عليه: قد ثبت في الصحيح أن رسول الله ! رأى 
نور الله سبحانه - عر وجل - الذي هو أعظم من أنوار 
الحجب ولم يحترق, وهو أحبٌ الأحباب إليه كما في حديث 
منتخلم» ((أرايت حورا اتى آزاة))0 والاختراق:من 
الأنوار في يد الله؛ إن شاء فعل: وإن شاء لم يفعل, كما 
رأى إبراهيم عليه السّلام, وكتجلّي الله لموسى حين جعل 
الكل :د كا سق 


الثاني عقر ما يقال: تقدم لهؤلاء أن رشنول الله 
دخل الحجب التُورانيّة ولم يحترق. 


الثالث عشر: ما نسب إلى العرش هنا من الكلام 
شو سلما سه الم حتا حي الوا فى لمن ان ونتسول 


“)عن أنى:دره رصي اللددعنهةغ: فال سالتف:وسول الله انهل 
رأيت ربك؟ قال: ((نور أنى أراه)). صحيح مسلم(</291). قال 
شيخ الإسلام في معنن هذا الحديتث: (معناه كان ثة نبور :وجال 
دون زوه شور فا :آراه؟ ويدل عليهة أن:فى تعض الففاظ 
الضحية: ((هل زابة: رتك؟ فقتال: رايت'تورا)): انظن: مجموع 
الفتاوى(6/507). 


:()المواهب اللدنيّة بالمنح المحقّديّة لشهاب الدّين القسطلاني. 


١-22-2520‏ 7<لللللللللابي ل 
القن 1 انان موه كفل تصطوة: | ليه وكا لف تسكن | فز 


فته الخ. 
وقد كتبناه عنه ورددناه في كتابنا: (نظر الأكياس في 
الّد على جهميّة البيضاء وفاس)2) وكلاهما! لا يصحٌ. 


الرابع عشر: قوله: (لم يكن في ذلك الوقت 
امداق ولا نارهم الي فى جوم ال فو فوصوم 
بالعرش) الخ. يقال عليه: هذا لا دليل عليه, كما لا دليل 
على ظكْ الملائكة ذلك. 


الخامس عشر: قوله: (ثمٌّ خلق الله نور الأرواح 
جملةً فسقاه من الثور المكثّم) الخ. (نقدٌ) يقال عليه: هذا 
منافي للعمدة؛ يعني حديث جابر []: وما تقدّم لهم من أن 
الكل مخلوقٌ من نور الثبي ( الأقّل؛ لأن خلق نور الأرواح 
بعد العرش يدل على أثه ناوث مسشتفل لز أرتناظ لنه 
بالثور الأثل: وإلا لعثر الكاتب :هنا بغبارة تدلٌ على ذلك: لا 
بهذه العبارة المقتضية لاتفضال هذا الثوز عن غيرة: واثما 
حصل الاتّصال بينه وبين الثور الكريم بالسّقي منه فقط. 


السشادس عشر: قوله: (ثيٌّ ميّزه الله قطعاً قطعاً) 
الخ. يقال عليه: هذا مثبت لعالم الأرواح. وقد تقدّم ما 
فيه!4). 
'()انظر: المواهب اللدنيّة(492-2/491). 
)وهو كتاب مخطوط. 
اكلا القولين لا يصح؛ قول عبد العزيز الدباغ. وقول القسطلاني. 
( 
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581 بلي يي 1 1 - َه 
الشابع عشرٌ: قوله: (سقاهم عند التصوير من 
الثور المكرّم) الخ. يقال عليه: هذا يؤذن من أنّ الشقي 
للأرواح في هذا العالم وقع مرّتين. 
الثامن. عشر: قوله:: (ومنهُم. من. استحلئى ذلك 
الشحراتب: ومتهم من "لم سس حله) الة:يعال:عليه: هذا 
مكرّر مع ما قبله حين أخذ العهد على الأرواح. 


التاسع عشر: قوله: (وخلقت جهثّم من أجلهم) 
الخ. يقال عليه: جهثم لم تخلق من أجلهم فقط؛ بل من 
أجل كلّ كافر من الجن والإنس, والشياطين, وكلٌ فاجر 
استحقّ ذلك. 


العشرون: قوله: (إنّ الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام 
وإن سفوا من نوره لم يشربوه بتمامه؛ بل كل واحدٍ 
شرب متم فا افاشفية) الف :(تقة) يقال عليه هذه العفارة 
تفيد بمفهومها أنهم لو شربوه بتمامه لما بقي للتُبي !| نور, 
ولذلك نفى معناهاء ولكن يبقى أتُهم شربوا بعضه. ولكن 
مع الإبهام إذ لم يبيِّن أنهم تفاوتوا في الشرب, أو تعادلوا 
فيه, وإن كان فسشر ذلك بعد بقوله. . . وهو البحث 
(العشرون)!2. 


العشرون)2) بل كل واحدٍ يشرب لوناً خاصًاً. إلى قوله: 
وآللة اغَلم. (يقذ) :تقال علية؟ هنذه :دعاوق لا سة عليهنا: 
'()لعلٌ الصّواب: الواحد والعشرون. 


:()زائدة. 


١  _-_-_-_-_-_----- 90354‏ 
والأوؤضَات الحخاضلة للأنبيناء جاءتهم من :خلق الله لهم 
وإتحافهم بها لا بواسطة أحد. 


على :اث نا ةذكتزة من الاعليل با لميتتاهذة لستتكدنا 
إبراهيم - عليه السٌّلام - مشترك بين الأنبياء - عليهم 
السلام -. وقد صرّح بهذه الشركة في جانب موسى - 
عليه السلام - بعده كما ترى. 


الثاني والعشرون: إذا كان كلّ الكائنات مخلوقةً 
من نوره؛ وكثير منهم مسقي به وبالخاضّة الأنبياء - عليهم 
السّلام - كان الكل إذاً عين رسول الله ا وروحه؛ فلم يبقَ 
فرق نط وعم إلا بالاتحماة المتنؤعة, وهذا هو عين 
دعوى الاتحاد في جانب رسول الله لا كما اذُعِىَ في جانب 
الله. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


ولهذا يخاطب بعضهم رسول الله ا بيا عين العيون, 
ويا روح الأرواح). وقد يراعي بعضهم أده عين العيون 
باغتار انها مصضةرة بصورة اسبمة: علية الضلاة: والثلام. ب 
كما تقدّم والكل من وادٍ واحدٍ. وعليه فدعوى الثيابة عنه 
من الرّسل ليست بتاممة؛ بل هو همّء وإثما الاختلاف من 
قبل المظاهر والتسمية. 


نَم قال الشية ابن مبارك :عن شيخه الأكيز :عااتنظنه: 
(باشتمعتة: .رين اللة عنة -تفول+ اثما :ظهر الخيون الأهلنه 
فر كته 1 وأهل الخير هم الملائكة والأنبياء والأولياء وعاشة 
المؤمنين. فقلت: وكيف يفرّق بينهم؟ فقال - رضي الله 


“()كالغبارات الموجكودة :في الؤزد اللزومي للطريقة القناثة: 


عن الملائكة ذواتهم (منقرات)!"" من اللون وازواجحهم 
فخ التكون::والاثنيناء عليهم الكتتلاة:والنتتلام ذواتهم من 
تراب وارواحهم من نورء وبين الروح والذات نورٌ اخر؛ هو 
شر افد ذوانهفه: وكتذا الأولناءة فقيو اث الأشباء -عليهم 
الكتلاة:واليشلام. - زاذوا عَليهم بدرجة النبةة التى'لا كنف 
ولا تطاق. 


فقا عوامٌ المؤمنين فلهم ذواث تراببّةٌ وأرواحٌ 
نورانيّة. ولذواتهم شبه عرق من ذلك الثور الذي للأولياء 
والأتنياء >.غليهه الظتلاة والبقلام. :«فقلت: وما شمبة هعدة 
الأنوان من سور :نا عقيو 1 وكفف؟ اتستهميد] ذها هه 
فقصزت شروكضني: اللفدعته هتاذ عامقا “على :غاذته فعا :الله 
نه وقال؟ كمن جوع جماعة فن القطط نهذة عحتى اشتاقوا 
للأكل اشتياقاً كثيراً ثم طرح خبزةً بينهم فجعلوا يأكلون 
فنها أكلاً حثيثاً والخبرة لا ينقض :منهنا :قلافة .ظفر» فكذا 
نورة ١‏ تلشفو دمنة القوالع ولد فض سا :ةوالحو ركاه 
يمده بالرٌيادة دائماً. ولا تظهر فيه الرٌيادة بأن يسع 
فراغها؛ بل الرٌيادة باطنةٌ فيه لا تظهر أبداً كما أن الثتقص 
لا يظهر, فهذا الثور المكيّم تستمدٌ منه الملائكة والأنبياء 
والأولياء والمؤمكون: والمةد مفتختلف كما سيق والللة 
اغلم )!2 انتقى عضن كلامة: 


نقدٌ: ونحن نقول عليه: 


:هده للعظةة عون موك و نودقفي المطادو قلا دف رجييةة اليد + 


:()الإبريز(ص.381-380). 


ع 2 

أؤلاً: قوله: (إثما ظهر الخير لأهله ببركته [). الخ. 
(بحث): يقال عليه: الخير ليس محصوراً ظهوره لمن دُر 
كما تدل عليه عبارته؛ بل مطلق الخير ظهر لغير مَنْ ددر 
من الكقار والجثك والشّجر والثبات والحيوانات وغير ذلك 
مما لا يحصيه إلا الله تعالى. 


ناما من لم سام هذا قامت :فى :وجوه نقة الحنية 
والعقل و التفل: :واذا سلهة: كان هذا الكقبية عندة ضائعا. 


ثالثاً: هذا الكلام يدلٌ على أن هذه الخيور لم تكن 
نشركة رول الله 1ل :مع اليم :قالوا: الكل .قو نوزة ونكت 
وكذا من سّقيه للكثير منها. 


رابعاً: قوله: (وأهل الخير هم الملائكة) الخ. (بحتٌ): 
يقال عليه: حصر الخير المطلق على هؤلاء لا يصح؛ بل 
جل الكائنات إن لم نقل كلها فيها الخير. وفي بعضها 
الشنة والكين عدن التتحوي بوالثناةه والحجير» والايرات: 
والختواناضه و الكفارة إلى غيز ذلكء:واثما القير المخصوز 
في هؤلاء خيرٌ مخصوصٌ بهم. 

خامسعاً: قوله: (فقال: الملائكة ذواتهم من تراب من 
الثور. . ) الخ. (نقدٌ): يقال عليه: الور لا يجامع الثّراب 
للطافته وكثافة الثراب؛ بل هم مخلوقون من نور كما 


الاعنعانشة-رعني اللسعتهافنالك: قال زول اللذا: 
((خلقت الملائكة من نور. وخلق الجانٌ من مارج من نار. وخلق 
ادم مما وصف لكم)). صحيح مسلم (ح/60). 


عع 20000 
نو مفلدوم عد أهكل الشرائع وغيرهم.: كما اث الجانة 
مخلوق من نار. 


نسنادسيف] : قولتهة زوارواحعهم من تعور) المع زيحت ): 
يقال علية: فين ابرخ عقر على هذه التفرفة الدى خغلت 
بعض الشيء من تراب الور وبعضه من الثّور؟! مع أن 
المعزوفه الذى دلت عليه الذلائل هدو أن ذواتهم كن توه 
ولا زائد عليها إِلّا بالأوصاف المخصوصين بها؛ الّتي منها أنّ 
تلك الذات هي الثور. وهي الررّوح. وهي سامعة, وعاقلة, 
وعاملةٌ. ومتشكلةٌ بالأشكال التي أقدرها الله عليها. 


سابعاً: قوله: (والأنبياء ذواتهم من ترابء وأرواحهم 
من تور) الغ :(نقة): يفال علبة؟ ما قاله:في: الأسياء من 
التفصيل عائدٌ في الحقيقة إلى أن لا تفصيل؛ لأنْ الثراب 
قد زعمتم أنه من نور النبيّ ] كالروح, فإذاً لا فرق. 


ناهعا: ما يقال لكم: من آين جناء: اكرات الىتذواتك 
الأتباء توف ادم وضقةاء؟ واتما هم من تطعفة اناتهص: 
ولسشنة بتزاتة:ولاضة انها تخلط جالثرات على ها تحدم 
لنا بع غيركم, وهي وإن كانت من نتائج الطّعام والشراب 
اللدّيّن يكونان على الثشراب فليست بتراب حقيقة ولا 
حكماء فكيف 'رتنستية لوج التراف 5 


تاشبعا::قوله: (ويين الةوة: والذاث قود آخر هده 
شراب ذواتهم) الخ (بحث): يقال عليه بعد تسليم ثبوت 
هذا الشسران: واه الشقن المتقةامه يقال علينة: لم له 


يكفهم نورٌ ارواحهم المخلوق من نور رسول الله لا عن ان 
يَمَدُوا بشراب وسقي ؟!. 


عاشراً: قوله: (غير أنّ الأنبياء زادوا عليهم بدرجة 
النبؤة التي لا تُكيّف ولا طاق) الخ. بحتٌ: يقال عليه: كل 
موجود من الذوات:والظفات لاند لة:من كسقي ووضف: 
وإثما ذلك قد يجهل البعض منه الكثير من الثناس, وقد 
عرّف الثاس النبوّة. وحدّوها بحذهاء وذكروا كيفيتها على 
قدرنها عَلموا هما كلفوا نر والله سحيط كل ذلك كهنا 
يحيط من شاء بعلم شيءٍ لا بكل الأشياء. 


الحادي عشر: كون درجة النبوّة أعلى من درجة 
الولاية هو الحقّ والثوفيق الذي وقُقكم الله للقول به في 
هذه الآونة, وإن لم تقولوا به بما يقتضيه حالكم وأقوالكم؛ 
حيك تزعفحون لاتشزتحكف مها لم يصع فن الانيياء 
والمرستليق! :عق : 5 اخمر كف لبقثول: (خضنا بخترا وقفت 
الأنبياء بساحله)2). 


ويقول الآخر: (إِنّ العرش والكرسي إلى آخر ما قال. 
في صدره). 


م تؤتوا)2. 
:()وهو قول يق يزيد البسطامي. انظر: شطحات الصوفية(ص/ 
31). 


:()قال تقئ الدّين الهلالي في الهدية الهادية: (المسالة الثّالئة: 
شطحات الرّنادقة الذين يسمٌّون أنفسهم أولياء. وفي جوهر 


وقال آخر: (الولاية أفضل من النبوّة)7). إلى غير ذلك 
ممًا لهؤلاء. والجوابٌ بأنّ ذلك 


الفعانى(خ 2 ضص-59)غاانظلة: وذلك في الجواتب عن قول أبئ 
يزيد البسطامي: خضنا بحراً وقفت الأتبياء بساحله: فاعلم أن في 
الشطحات الثي صدرت من أكايز العارفين ما بوهم أو يقتضي أن 
لهم شفوفاً وعلواً على المراتب النبيين والمرسلين, ومثل قول 
انئ يزية السطاين: حجفنا يخدرا وققك الأناء يستاخلةة وفقل 
قول الشيخ عبد القادر الجيلي: معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب 
وأوتننا ما لم تؤتوة: الهدية الهادية إلى الطائفة التيجاتة(ض/ 
0). 


#()قال :ابو سهية - رحمنة الللنة + (وعؤلاة الملاجدة نذعون أ 
الولأية افضل فن النذاة وبليسون على الثاسن فيفولون:.ولابقه 
أفضل من نبوّته. وينشدون: مقام النبؤة في برزخ, فويق الزسول 
ودون الولي. ويقولون نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم 
من رسالته. وهذا من أعظم ضلالهم؛ فإنٌ ولاية محمّد ا لم يماثله 
فيهنا احّة؛ لا إمزاهيم,. ولا موستق» قضلا عن أن بماتلة: شؤلاء 
الملحدون. وكلّ رسول نبي وليّ فالرسول نبي وليّ. ورسالته 
متضمثة لنبوته,. ونبوٌته متضمُنة لولايته,. وإذا قدروا مجرّد إنباء الله 
إناةتندوق ولانئه: لله فهذا تقدرة مجع فاته حال إتناعة إثام مفتمة 
أن يكون إلا ولبّاً لله ولا تكون مجرّدة عن ولايته. ولو قدّرت 
معن دة لمرركن أحند مهناتلا لل#انسول فى ولاته) ‏ القوقفان بين 
أولياء الّحمن وأولياء الشيطان (ص/96-95). 


عبوةهف بطلل ب > !ب 
من الشطحات'). يجاب عنه بأنّه ما بال الجدٌ والشطحات, 
وما عال الك واللهوة واللعية وها نال الكتدق:والكذي 
والتقوقة: 

الثانى عهرة قولة: (واقنا عواة المؤصفية قلقم 
ذواث تراقة) الخ بحث: يقال عليه ما قيل في ذواث 
الأنبياء وأرة اعهذ حرفا بحرفي. 

الثالث عشر: قوله: (ولذواتهم شبه عرق من ذلك 
الثور الذي للأولياء والأنبياء) الخ. بحتٌ: يقال عليه: ما 
الذليل على تفقوف هذ!؟ وهنا البوهان على تقديرة هنذا 
الثتقدير؟ وما السُّبب في إلحاق الأولياء بالأنبياء في هذا 
المعنى بعد أن حضوا عنهم بدرجة النبؤّة؟! 


'() عرف الطوسي الشّطح بأنّه: (عبارة مستغرقة في وصف 
وجد فاض بقوته, وهاج بشدّة غليانه وغلبته). اللمع(ص/453). 
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الّابع عشر: تقدم عند البوصيري) وأصحابه ما 
يفيد أنّ الأنبياء - عليهم السلام 


ع إكما أخذوا :موتو :زشول: (الله) 00 لقا وشفيا مل 
الرشح والثقطة إلى آخره. وهاهنا فعلتم هذا للمؤمنين 
الغير الواصلين إلى درجة الأولياء فضلاً عن درجة الأنبياء 
الففية يمومه الهم اخذوا من زيول الله :قوق هاا ذكدرة 
التوصدرق: وا مهاف وفلية فلتطلن |5 السرقين | هوم 
وأيّ القولين أصحٌ. 

الخامسن-«عغشزة .ما قال :ما سنب |فمالكم للذكن 
الكفار» وقد زعمتم هم مخلوقون من نور رسول الله ا 
وسقوا من نوره في احوالٍ كثيرة, ولم تتعرّضوا لقدر هذا 
السقي؟. 
")فكو مكمه بن ستحفيكين خقنان من عب الله الكنتهاكن: 
البوصيري, المصري, شرف الدُين, أبو عبد الله. شاعرء. توفي 
سنة: (0)696. انظر: الوافي بالوفيات(3/88)., والأعلام( 
9 ). وقد بين أهل العلم ما وقع فيه البوصيري من شركيات 
وضلالات في قصيدته البردة. ومن ذلك قول عبد الرحمن بن 
حسن, وابنه عبد اللطيف, إلى عبد الخالق الحفظي: سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد بلغنا من نحو سنتين, اشتغالكم 
بردة البوصرفودوقتها دن الشرك الأكس. ما لا يعفى من ذلك 
قوله: 
نا اكوم الخلق :فا لي:من الوذ نه سواك عند حلول الحادث 

الْعَمِمْ 

إلى آخر الأبيات التي فيها طلب ثواب الدار الآخرة من النبي ‏ 
وحده. انظر:الدرر السنية(11/229). 
#()ليست في المخطوط. 


بدوةة ل للب ص د 

السشادس عشر: قوله: (قلت: وما نسبة هذه الأنوار 
من نور نبينا محمّد لا وكيف استمدادها منه) الخ. (نقد): 
يقال عليه: تمثيل شيخه وتسليمه له بمن جوع 
القطط. . . الخ. أن هذا الثمثيل بالخبزة لا يتم؛ لأثها تنقص 
وتفدن ع قعلوة وهس :فالضوانهة أن يفتل 'ببحرٍ عظيم 
حلو يستقي منه الثّاسء فإبّه لا ينفد عادة إلا إذا توجّهت 
لإنفاده قذرة الله تعالى: كما أن الممثل له والمشئه به“ 
دق سدور القصىي الاوتفصة عتذ كم إلا خارادة اللئم 
والفسعحشهةذوننمن الأذل:زائة اسحس تهذاتهم: عتححازة 
كالفسيشمتنن من:ذلك الثون: 


الشابع عشر: قوله: (والخبزة لا ينقص منها قلامة 
ظفر. . . إلى قوله: بل الرٌيادة باطنة”فيه لا تظهر أبداً) 
الخ. يقال عليه: الأجسام الكثيفة لا تتداخل؛ بل لكل منها 
فراع ولو انُصف بعضها ببعض كوضع تراب على تراب في 
آنيةٍ أو غيرها. وإذا كانت لا تتداخل ظهرت الرٌيادة فيها 
على بعضها بلا شك وإذا نقص من كثيفٍ شيءٌ ظهر 
موضعه فارغاً بلا شك, وإلا لكان مُحالاً عادةً كالمحال 
عقلاً إذ يجتمع فيه حينئذ نقصٌ ولا نقص والريادة ولا 
زقادة: والأخسنام اللظيفدة تداخل: ولكن لانذ عن أاحذة 
الرّائد فراغاً زائداً على فراغ الأصل؛ كالماء في آنية. ويدلٌ 
لذلك الحسثٌ؛ فإثه يَكَثّرٌ الماء الأصليٌ بزيادة عليه فيتعدٌّى 
الفراغ الأؤل إلى فراغ آخرٍ كما مدل لف الكل ولا 
اجتمعت الزيادة ولا زنانة: وإذا نقص من اللطيف شيء 


يل 5 


بقي مكانه فارغاً كما في آنية, أو نور من سراج في بيت, 
عضا وعقل وال اجتمع فضان ولا قصضات. 


مم 2000 

فم قتمه لا يظهعر التقفسان :فى :تعض اللظنساتقن 
كاقتباس الثور من السٌراج ومن الثارء وإن كان الثقصان 
حاصلاً ولابدٌ بناءً على أنّ المقتَبَسسَ منتقل من المقتتس 
فته لآ إن فقيل آنه نحدث يمحاورته له دون أحذ منة والافل 
أظهر والزيادة فيه ظاهرة مالئةٌ لفراغ زائد, وقد 0 
خافية الظمنور لضنعفها..وعلسهة فلنق متلوا بالاقساس من 
اللطائف لكان أبين من التُمثيل في جانب المقيس عليه 
بالكثائف كالخبزة المذكورة؛ لعدم ظهور الثقصان في 
المقيس عليه في الاقتباس, كما أنه بهذا تعلّم ما في قول 
هذا الثلميذ وشيخه. 


الثافمن عشيرة قولة: (فهذا الثور المكةم تستمة منه 
الملائكة) الخ. يقال عليه: تقدّم أثّه لا داعي للثتخصيص 
بالخلاتكة ومن:ذ كرسعوم حبق كان الكل كد من شور 


التافتعم عفتسو: :لما حور سعول "الل وود 
الدنيوي إلى أن رحل إلى الدّار الآخرة واستمرٌ فيها إلى 
الآن سعد الأ يقال لكهة الكون المؤى سقفي التسقتانه: 
فقة المستفذات اهوجو اتفقضل«من ذاقه قضار عضوم 
تلك الخدمة. أم الدّور الذي بذاته الجسمانئية؟ . وعلى 
الأؤل؛ يجري فيه ما تقدّم من أنه هو يذهب ويعود. وعلى 
الافى نهل نش وبمدة كرا ء تنفدو تقد ثم ال ريع 
ثم تعود, أو لا ترجع أصلا؟ وبر مرك ا 
الباب ألا تتركوا أكثر أحواله وجل أطرافه مجهولاً مع أنّ 
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من أطلعكم على شيءٍ منه قادرٌ على أن يطلعكم على 
الباقيات: فته ورثما أشرنا إلى بض هذا فيفا تقدم قريبا. 


ثم قال ابن مبارك عن شيخه ما نصّه: (وسمعته 
رضي الله عنه يقول: أنوار الشمس والقمر والثجوم 
مستمدّةٌ من نور البرزخ, ونور البرزخ مستمدٌ من الثور 
المكرّم ومن نور الأرواح التي فيه, ونور الأرواح مستمدٌ 
فة قؤوه قال رضن الل عدة: :واتها :ظهوت الأنوان:فيه] 
عند قرب خلق آدم, وبعد خلق الأرض وجبالهاء فكانت 
الملائكة والأرواج يعبدون الله تعالى فلم يفجأهم إلا 
والأنوار ظاهرة في الشمس والقمر والثجوم, ففرٌ 
الفلائكة الذين في الارض من قور الشمسق الى:ظطل 
الليل. فجعلت الشسشمس تنسخه., وهم يذهبون معه, إلى أن 
عناد وا إلى المكنان الوم ير وا :مقة: وعضيال لهم ول 
عظيم. وظثوا أنٌ ذلك حدث لأمرٍ عظيم, فاجتمع ملائكة 
كل أرضٍ في أرضهم, وفعلوا ما سبق. وأمًا ملائكة 
الششّماوات والأرواح التي في البرزخ فإئهم لما رأوا 
ملائكة الأرض فعلوا ما فعلوا نزلوا معهم إلى الأرض, فأمًا 
أرواح بني آدم فوقفوا مع ملائكة الأرض الأولى, واجتمع 
الجميع من ملائكة الأرض والسّماوات والأرواح على تلك 
الليلة فلمًا رجعت الشمس إلى موضهها الأول ولم يحدث 
شيءٌ أمنواء فرجعوا إلى مراكزهم, ثم صاروا يفعلون ذلك 
كل عام فهذا سبب ليلة القدر. والله أعلم). انتهى بعض 
كلامه. 


:()الإبريز(ص/381). 
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ونحن نقول عليه: 


اول :فولسة: (انسوار التفسن والقمر والثجوم 
مستمدة) الخ. يقال عليه: كون نور هذه الأشياء مستمدا 
من البرزخ تقدم أن ذكر البرزخ مخالفٌ لما في حديث 
العمدة_ 


ثانياً: كونه مستمَّدًا من نور البرزخ: ثم نور البرزخ 
متحتقد بف العو المكلد م وقها ااسحمة من هوة الاوواء 
البرزخيّة. وهي من نور رسول اللها. يقال عليه: ما الذليل 
على هنذا؟ وعلى تشليمة لقنا كان بهذين الاستتعداذين 
العائدين إلى أصلٍ واحدٍ فائدةٌ. 


ثالثاً: هذا يخالف حديث العمدة؛ حيث لم تذكر فيه 
هذه الأشياء. كما يخالف حديث: ((وخلق الشمس من 
نوري والقمر من نوري))' المفيد أبّه بغير تلك 
الوسائط, وتأويل ذلك والرّجوع إليها يحتاج إلى دليل. 


رابعاً: قوله: (وإثّما ظهرت الأنوار فيها) الخ. يقال 
عليه: هذا يفيد أنّها كانت مكسوفة الأنوار إلى هذه المدّة, 
وذلك ينافي كونها من نور خُلِقت وتُسقى من الور كما 
تفده كماارنا قينا ودر هق كل الت يهة غلت ددة 
الثرات يانها لم كان فلن صفتها قدة خلقت: 


[) "لم أفىق عليه نهنذ| اللفظء واتها وزد فن حتذيث جنابر بلفظ : 


(والشمس والقمر والكواكب من نوري). وهو موضوعٌ كما تقدّم 
صن 210 
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خامساً: قوله: (ففة الملائكة الّذين في الأرض من 
تون الشمسس اليك الليل) تيقال عليدة ذا تفلم هيخا لم 
غلم | 3 الهلا تكتوضفة ين التهر إلى الظلمدة جع انمه 
نورانشّونء وقلتم خلقوا من نور لا من ظلمةٍ. كما قلتم 
نهم تتسكوق شنم افكنيق سقانا المرة من وضفه انيه 
اللازم له إلى ضده؟!. 


سادساً: قوله: (إلى ظلٌّ الليل) الخ. يقال عليه: 
الليل لم يخلق إلا بسبب الثهار, والثهار هو طلوع 
الشمسء فكيف يكون الملازم للشيء سابقاً عليه؟! 


تسابعا :هنذا يوون جات :هذا الكتون إتما اكارم ضور 
الئثّراتء والّا فقد كان ظلمةً: وهو مخالفٌ لقوله تعالى: ج 
لا ه 4ه هه ج[الثور: 10]. ولقولكم: إِنْ الكون مخلوق من 
نور التُبيٌ ا. فكيف يكون من أناره الله وَخُلِقَ من الور 
ظلمةً ؟!. 


ثامناً: قوله: (إلى أن عادوا إلى المكان الذي بدءوا 


مه )الغ تقتال عليه لتة تق المكان الذي ببعوء وا اسه 
الفواكتة عاذو الئة؛ ولكتة انهم: 


تاسعاً: قوله: (وحصل لهم هولٌ عظيحٌ) الخ. يقال 
عليه: إذا لم يحصل هول عظيمٌ لهم هو أعظم من نور 
الشمس والقمر والئجوم؛ فكيف يحصل لهم به (1)؟! وما 


يحطحل لوف فن ختنية الله عكوما هعون فن الاسز 


:() أي بنور الشمس والقمر والتجوم. 


ب:7 26 ل 
المقصى :من اللداة الما :ؤلك عيادة: متهم لتر تيف تعضو 
1 


عاشراً: قوله: (فاجتمع ملائكة كل أرضٍ في 
أرضهم) الخ. يقال عليه: هذا يؤذن بأنٌّ كل أرض لها 
سمس وقمرٌ ونجومٌ, أو مشاركةٌ لهذه الأرض في مقابلة 
تلك النيّراتء وهو يحتاج إلى برهانٍ لا يرد. 


الحادي عشر: قوله: (وأشًا ملائكة السّماوات 
والأرواح التي في البرزخ) الخ. يقال عليه: هذا يحتاج أيضاً 
إلى برهانٍ وأين هو؟. 


الثاني عشر: قوله: (وأمًا أرواح بني آدم) الخ. يقال 
عليه: هذا لو سُلم لكان مبنيّاً على ثبوت علم الأرواجح وقد 
تقدّم ما فيه2). وقوله: (فلمًا رجعت الشمس إلى موضعها 
الأؤل ولم يحدث شيءٌ أمنوا) الخ. يقال عليه: هو محتاءٌ 
إلى برهانٍ أيضاً. 


الثالث عشر: قوله: (ثمٌ صاروا يفعلون ذلك كل 
عام؛ فهذا سبب ليلة القدر). يقال عليه: المعروف أنّ ليلة 
:()يشير - رحمه الله - إلى حديث أبي هريرة, يبلغ به النبي [ 
قال: ((إذا قضى الله الأمر في السّماء. ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضغانا لقولة كالبستلسلة قلق :ضفوان:< قال علئي:-وقال»غيرة: 
صفوان ينفذهم ذلك - فإذا فرّع عن قلوبهم, قالوا: ماذا قال 
ركم قالوا لذي قال: الحقّ. وهو العليٌ الكبير. فيسمعها 
مسترقوا السشمع. ومسترقوا المع هكذا واحد فوق آخر. . . )). 
الحديث. صحيح البخاري (<-/4701). 
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عا 2 
القدر من خواصٌ هذه الأمّة. وهو ينافي كونها قديمةً في 
ذلك الثّمان. 


ثم قال الشيخ عن شيخه: وسمعته رضي الله عنه 
يقول في قوله(وفيه ارتقت الحقائق): إِنْ المراد بالحقائق 
أسرار الحقٌ تعالى التي فرّقها في خلقه؛ وهي ثلاثمائة 
وتيئكة ونسنتوق شرا طدوزت فئ الحيؤانات غلىئ :هنا اراد 
الح سبحانه. وظهرت في الجمادات كذلك, وكذا سائر 
المخلوقات. 


قال رضي:الللا عندة: فني"الثباتك ملك مدر متهنا: هه 
الثفع. فهذا الثفع حقيقةٌ من حقائق الك سبحاتة” أى3 
المتعلقة به' زرو كال “كد قفوو متعادق ننه نوفا نه كهيا) 
نياك شاكة إشاء الله تعالنء نك هذا لفغ ارتقى فقن 
التْبيٌ !: وبلغ مقاماً لم يكن لغيره, ألا ترى الثفع السٌّابق 
في اتنتهيزا ذ الفكوننات كلها من تووة: 1د ولق بدت ةا 
لمخلوق. 

قال:رضي الله.عتة: وفى: الأرض مثلاً سة الحمل: لما 
فيه؛ وهو حقيقةٌ من حقائق الحق 


سبحانه, وقد ارتقى في الثُبك [!'' حثى إثّه لو جّعِل ما فيه 
من الأسرار والمعارف على المخلوقات لتهافتواء ولم 
يطيقوا ذلك. 


'() في المطبوع: وقد ارتقى في النبيٌّ | إلى حدٌّ لا يطاق. 


ببوم ةبلبل يبي ب 7 

ذفي اهل المتتناهدة متلا نه .هن الأسنوان :وهنو الهم 
لا يففلون عن الله تعالى طرفة:عين:. وهذا المعتى ارتقى 
فيه الثّبئك لا إلى حد لا يطاق كما سبق في مشاهدته 
الشريفة. 

فيج ا لض يقد نددة :من ازاز الكة سنيحكانة وهفنة 
الصّدق. وقد ارتقى في الثبيٌّ ا إلى حدّ لا يطاق. 

وقى “اقل الكشف نس .من اران الحفة ممنحانة: وفنو 
معرفة الحقّ على ما هو عليه. وقد ارتقى (في)!!) الثبئى | 
إلى حدٌ لا يبلغ كنهه. 

وبالجملة فارتقاء الحقائق على قدر السّقي من أنوار 
الحق: سبحانه. ولَمًا كان الثبك لا هو الأصل في الأنوار, 
فته تقة فت الزم أن الخقائق ارقف قية على قندر شورة: 
ونوره لا يطيقه أحدٌء فارتقاء الحقائق الذي فيه لا يطيقه 
أحدٌ. والله أعلم)©). انتهى. 

ونحن نقول عليه: 

أؤلاً: قوله: (إنّ المراد بالحقائق أسرار الحق” 
تعالى). بحث: أضا الأسرار التى لا يعلمها إلا هو سبحانه فلا 
دخول لها هنا إلا على مذهبهم؛ حيث يقولون إِنْ رسول 
الله اا محيط بعلم الله وأمّا الأسرار التي في خلقه كما 
بين الشيخ ذلك أنّ المراد بها هذا. 


:() لا توجد في المخطوط. 
:() الإبريز(ص/382-381). 
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الثاقئي: نهنا يفال غلنهة سنو مكةووفئ المعتى :قم 
قوله(انشقّت الأسرار) وإن اختلفت العبارات واختلطت 
الإشارات. 


ثالثاً: قوله: (وهي ثلاثمائة وسنّةٌ وسئون سدّاً) الخ. 
تقال علية: من أبن جاءهم: هذا الخضر مع اث اششرار الله 
في خلقه لا يحصرها إلا هو؟! 


رابعاً: قوله: (وظهرت في الحيوانات على ما أراد 
الخذة) الى (بعك )“تقال علية: ليست محضورة فى ظاهر 
هذه الأشياء؛ بل منها الخفمثٌ الذي لا يطلع عليه إلا الله, أو 
من أظطلعة :على بعص 


خامساً: ليس الظاهر منها في الحيوانات وغيرها 
بمحصور في العدد المذكور كما يظهر من كلامه. 


سناذينا: قوله: (ففى:الثبات هتلاً مبة منياة:وقة 
الثفع) الخ. يقال عليه: ليس التّفع بقاصر على الثبات كما 
يظهر من كلامه؛ بل هذا السرٌ سارٍ في جل الكائنات إن 
لم نقل كلّهاء وإن تفاوتت مراتبه. 

سابعاً: قوله: (فهذا الثثفع حقيقةٌ من حقائق الحقٌ 
سبحانه) الخ. يقال عليه: لعل الضّواب في العبارة أن 
نقنا ل صحف مم فقا نه اللده عا لى. إذ الجففسة ون 
الماهيّة. وهي ترجع إلى نفس الششيء وذاته موصوفاً كان 


أو:ضفة بوحقيقة:ذات اللف وضيفاتة بهنذ| القع مجهولة 
لكل الخلائق) 


ثامناً: قوله: (أي المتعلقة به) الخ. يقال عليه: قد 
نكو بهةاافق الكلهيد: اومن الس : واراضكه مها بوك 
ها ذكونام هرج اف القفع لسن بحقيفة اللنه دافا ولا ضيفة 
دايا عر عه للجر نوك عع هيا التكلتون ها ا بسنا 
قهز مقغلق ,الله عن منت هذا الفقعل: 


تاسعاً: قوله: (ثمٌّ هذا الثفع ارتقى في التّبي 0)الخ. 
يقال عليه: لاشكٌ أنّ الثفع الذي جعله الله في يد رسوله ا 
مما يطيقه من الهداية إلى سبيله, ونفع المحتاج إليه حتّى 
في دنياه في غاية الارتقاء؛ ولكن في منافع خاضة به لا 
في كلّ المنافع الكائنة كما يدلٌ عليه ما بعده بقوله: (ألا 
ترى الثفع السُابق في استمداد المكوّنات) الخ. إذ هو 
باطل بالبراهين كما تقدّم 


عاشراً: قوله: (وفي الأرض مثلاً سئ الحمل لما 
فيه) الخ. يقال عليه: لا مفهوم للأرض؛ بل الكائنات كلها 
ما بين حاملٍ ومحمول. 


:()قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: (وكذلك مدلول أسمائه 

وصفاته التي يختص بهاء التي هي حقيقته. لا يعلمها إلا هو 

التدمرثة(ض/111)موقال انو كمون د روحمة :الله -: (ظطواهر 

نصوص الصّفات معلومةٌ لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبارٍ آخر؛ 

00 الععقن هن معلوفة :وبا عتسان الكيفية النن .فى :عليهنا 
). القواعد المثلى(ص/34). 


بلهة/# فلل هس 'ككككثتآ| [ 

الحادي عشر: قوله: (وهو حقيقةٌ من حقائق الح 
بحانه) الة.تقال عليةة هذه العبارة لاعتاسب: الا عذهت 
القائليق بالقخزة !0 واتهنا اللاتق يهنا ان«يكتون: بالتعيير 
والمفتى الضنقة سي قئ :تله . 


الثاني عشر: قوله: (وقد ارتقى في التّبيٌ 0) الخ. 
يقال عليه: نعم ارنقى فيه ما لك عقلتشيوفا بالتة 
خثله دون كل مكدول؟ الصا معدم هن ارا اللنه لذ خفانة 
كل شيءء ولا جعله في يده 


الثالت عسبوة :فونه ركذ نو خفل :ما قيهن 
الأسرار والمعارف على المخلوقات لتهافتواء ولم يطيقوا 
ذلك). يقال عليه: لو سلمنا جَعْل الله كلّ شيءٍ من أسرار 
المخلوقات فيه؛ لا يُسلّم أنه لو جُعِل على شيءٍ من 
الكائنات لتهافتت؛ إذ من أقدره على حمل ذلك قادة على 
أن قور غيوة عليى «فما بقن اذا إلا البوهان الففة قد واين 
هو؟. 


على أن رسول الله ا بشرٌ يطيق ولا يطيق, وقد أراد 
أن يصعد إلى الصّخرة يوم أحدٍ فلم يقدر حتّى أقعد طلحة 
تحته, فكان يقول: ((أوجب طلحةء أوجب طلحة))2) 
وقد ظاهر يومئذ بين درعين. 
)0 وحدة الوجود. وقد سبق الثعريف بها. 
()رواه أحمد في المسند(ح/1417)., والثرمذي في السنن (-/ 
2 والحاكم في المستدرك (ح/4312). كلهم بلفظ: 
((أوجت:طلخة)).:يذون تكران.وحخشتة الألبانئ. اتلدرة الكتتجحيعة 
(ح-/945). 


هللب ب سي ججح 

الزابع عشر: قوله: (وفي أهل المشاهدة) الخ. 
بقفبال عليسهة: مُسلْمٌ ارتقاء اللتحوة 0 تقلى فبيرة في 
الفتماهدة ررك الاشملة فيد قلا فر فيه أنه ليعفتل 
طرفة عينٍ فضلاً عن أن يتجاوز ذلك إلى حدٍ لا يطاق؛ إذ 
تصوّر هذا محال اوعس وقد تقدم اك رشكوك الله (ا 
كان يغاب على قلبه. وكان ينسى ويسهو ويشتغل اه 
يبعد الا يلتفت إليها على المشاهدة. وغيره احرى في 
ذلك فتأمّل هذا الموضوع. فكم كثرنا القول فيه '. كما 
أنّ هذه المشاهدة على هذه الحالة تقدّم ما فيها. 


الخافسن.عشتن:قولة: (فئ الصنديقين سه من 
أشزان :العف سيحعانة) الى يقال: معلوة ازتهاء صدق: النو” 
'ا على صدق مطلق الصّادقين, وغيره من الأنبياء كذلك, لا 
ارتقاء حقيقته فيه عن حقيقة الصّدق من غير ملاحظة 
التقليق بوم ؟:|ذمين الحنانئ أن لا نرتقا وفئولا برصسولا 
بنقص إلا بالأعمال والآثار, كالإيمان, والصّدقء والعلم, 
ونحوها. وأعني بالإيمان تصديق القلب2) 
:(العله'فئ كتية الأخرف زجمة اللا 
:()الصّواب أن التصديق يتفاوت ويتفاضل ويختلف من شخصٍ 
لآخر ولو لم يكن هناك أعمال وآثار. قال شيخ الإسلام - رحمه 
الوك زنم فس التعسدية ايها متفاضلٌ من جهات؛ منها: أن 
التصديق بما جاء به الرسول ا قد يكون مجملاً وقد يكون مفصلا؛ 
والمفصّل من المجمل؛ فليس تصديق من عرف القرآن ومعانيه 
والحديث ومعانيه وصدّق بذلك مفصّلاً كمن صدق أنّ محمّدا 
سول الله لا واكقوها جخاء' نه لا يغرفة أو لاايفيفة وفنها: أت 
التتصديق المستقر المذكور أتمٌّ من العلم الذي يطلب حصوله ممع 
الققلة عنة.وفتها: ان التكعويق: نفسسة فا صل كته فليس :ندا 
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السشادس عشر: قوله: (إلى حدٌ لا يطاق). يقال 
عليه: فيه تنافي؛ إذ ما يكون مرتقاً فيه على غيره يطاق 
ولا يطاق ينافيه. 


الشابع عشر: قوله: (وفي أهل الكشف سةٌ من 
أسرار الحق سبحانه) الخ. يقال على قوله: (حذاً يبلغ 
كنهه) ما قيل فيما قبله. كما يقال عليه: الكشف في يد 
الله عه نار لمن | ميظفا هلك ين انهه كنار 0 لد لا 
فكيق يكوة لارفا لمن توضهو ااه ؟! بؤتفة سول اللضة لم 
يُكشّف له عن أمور إلى يوم القيامة كما ذكرنا الدُلائل 
عل ةلت ودالفاضة قي سخ رما روه اعرهء كينت 
الإفك(1). 


الثامن عشين::قولة: (ولقا كان الثنية 1 هو الأصصل 
في الأنوار) الخ. يقال عليه: مُسلّمٌ ذلك الارتقاء, ولكن لا 


أثنى علية اليزهان: يل تشبهذ له الأعيان: واميط عنه كل اذى 
وحسبان. حتى بلغ أعلى الدُرجات؛ درجات الإيقان كتصديق 
زعوفقة السقات: .وسذفعة الشووات؛ ولقبنه التقلمة ويفنعف 
لشبه المعاند العنيد. وهذا أمرٌ يجده من نفسه كل منصفي رشيد. 
ولهذا كان المشايخ - أهل المعرفة والتُحقيق السٌّالكون إلى الله 
اقصحة طريةق -متفنين قلف الأنادة:والفعمانافن الانسنان 
والاتصذيق: كما هنو مدهت أقتل السّثة والخدية:قئ القديم 
والحديك: وهذهة مسائل كبار لآ يمكن فبها إلا الإظناب بمثل هذا 
الجواب). مجموع الفتاوى(481-6/480). 


:() أخرجه البخاري في الصّحيح(ح/2661, 4750): ومسلم في 


بل#5 قل سس 
يُسلّم لكم كونه أصل تلك الحقائق كما تزعمون. ولا أثها 


نة قال الشية عن تشنيخة الأكينة" وستمفغته رضدىي اللهم عنةه 
يقول في قوله (وتنزلت علوم آدم): (إِنْ المراد بعلوم آدم 
فااخضك لفدمع الاسماء التق علمها: المشهنان ]لبها فونه 
تعالى: (وعلم آدم الأسماء كلها). والمراد بالأسماء 
الأسماء العالية لا الأسماء الثازلة, فإنٌ كل خلتي له اسمٌ 
عالٍ واسمٌّ نازلٌ؛ فالاسم الثازل هو الذي بكر بالمعسسةن 
في الحماة, والاسدم الععالي سو الف متبغو باضجل 
المسمّىء ومن أيْ شيءٍ هو.ء وبفائدة المسمّى, ولأ 
شيءٍ يصلح الفأس من سائر ما يستعمل فيه. وكيفيّة 
ضَنْعَة الحَذاذ لةه قيقلم من:محة د تسماع لفظة:هذة الغلوم 
والمعارف المتعلّقة بالفأس, وهكذا كلّ مخلوق, والمراد 
يفو لف ها لد حدق عدي [اليقوفة :11].. الأشما2: الت يقليقها 
آدم ويحتاج إليها سائر البشرء أو لهم بها تعألق؛ وهي من 
كل مخلوق تحت العرش إلى ما تحت الأرض؛, فيدخل في 
ذلك الع والكاره والنتماوات الشع روما فتمة ونا نف 
وفنا بين اليتتماء:والارض: ومسا فقن الأرض. من التبرارزفى 
والقفار والأودية والبحار والأشجار. فكل مخلوق في ذلك 
ماطف ا وحامية الاوادم عيرق تون اتجعة لك امور 
الثلائةة أعنلةئ فا تذنمه و كته ترقنية وو شق زو كله اقلم 
من اسم الجنّة من أين خلقت, ولأئْ شيءٍ خلقت, وترتيب 
مراتبها. وجميع ما فيها من الحور. وعدد من 0 بعد 
البعث. ويعلم من لفظ الثار مثل ذلك, ويعلم من لفظ 

الشماء مثل ذلك, ولأ شيءٍ كانت الأولى في عله 
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والثانية. وهكذا في كل سماءء ويعلم من لفظ الملائكة 
من أي شيءٍ خلقواء ولأيّ شيءٍ خلقواء وكيفيّة خلقهم, 
وترتيب مراتبهم. وباي شيءٍ استحقّ هذا الملك هذا 
المقام, واستحقٌ غيره مقاماً آخر. وهكذا في كل ملّكِ في 
العرش إلى ما تحت الأرض. 


فهذه علوم آدم وأولاده من الأنبياء - عليهم الصّلاة 
والشلاه:»:والأولياء الكقل رصن :الله قوم |اجمعية :و امنا 
خصْ آدم بالذكر لأثه أوؤل من علِمَ هذه العلوم. ومن علمها 
فقن أولاوة قاثما علعها بعدة:.ولسن المزاة اكه لا يعلمها إلا 
آدم. وإثّما خصّصناها بما يحتاج إليه وذريّته وبما يطيقونه 
ليزم من عدوم التخصبيفن الإعاظ ف تمعلوفنات الله 
تعالى. 


وإثما قال تنزلت. إشارةً إلى الفرق بين علوم النبي 
ل بهذه العلوم وبين علم ادم وكيره من الانبياء عليهم 
الضّلاة والسلام بها؛ فإثهم إذا توجّهوا إليها يحصل لهم 
شبه مقام عن مشاهدة الحقّ سبحانه وتعالى, وإذا توجهوا 
نحو مشاهدة الحقّ سبحانه وتعالى حصل لهم شبه الوم 
عن هذه العلوم, ونبينا لا لقوته لا يشغله هذا عن هذاء؛ فهو 
إذا توجّه إلى الحقّ سبحانه وتعالى حصلت له المشاهدة 
التامة, وحصل له مع ذلك مشاهدة هذه العلوم وغيرها 
ممًا لا يطاقء, وإذا توجّه نحو هذه العلوم حصلت له مع 
تحجبه مشاهدة الحقّ عن مشاهدة الخلقء ولا مشاهدة 
الخلق عن مشاهدة الحقّ سبحانه وتعالى,. فتلك العلوم 


2-2 تب طبري 
إثما تنرّلت ورسخت فيه دون عيره لأء فإن غيره تزول عنه 
إذا توجّه نحو الحقّ سبحانه وتعالى)"'. انتهى بعض كلامه. 


ونحن نقول عليه: 


أولاً: قد أخبر صاحب الهمزيّة© أن آدم - عليه 
السّلام - لم غلمة الله إلا أستماة دون فيقنانها: فنا دات 
العلوم الخن هنون علم المتستقنات فهن الرضسول اللهذا 


وحده!ة. 


ثانيا: جمغ شارخة' بين القؤولين بان ذم عَلَْم الأسماء 
العاقة الذالة كمفهومها قلى الفمسشنات: :ورسدول الله 
عَلِم المسمّيات والأسماء الدالّة عليها بالماهيّة والحقيقة 
نعي الاشتكاضىء>والمقوذات ردقا :ذلك فى جتحله. 


ثالثاً: قد جاء الشيخ هنا عن شيخه بلونٍ آخرٍ في 
علوم آدم عليه السّلام: وتعليم الله له الأسماء؛ إذ قال 
عق ابن مشتحيش: ود له علنيوم آذه ) المحتفكل اانه 
:()الإبريز(ص/383-382). 
()(الهمزيّة في مدح خير البريّة) للبوصيري. 
:() قال البوصيري في همزيته: 
لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء. 
وفي هذا تناقضّ مع قول عبد العزيز الدبّاغ المتقدّم: (والمراد 
بالأسماء الأسماء العالية لا الأسماء الثازلة, فإنٌ كل خلقٍ له اسم 
عالٍ واسمٌّ نازل؛ فالاسم الثازل هنو | لحني بشتتهن التق في 
الخملة, والاسم العالئ هه الدي شعن باصضيل المستقن ومن |« 
لشيء طوى وبفائدة المسمى. 3 ) الخ. 


ع 2 
معطوفٌ على (من انفلقت منه الأنوار). فتكون علوم آدم 
كلها منزلة: عليه من سول الله كفا هنو الفواقق 
لقولهم: كلّ شيءٍ منه. وقد تقدّم ما في هذا المرّة بعد 
الفةة: كما حتفل اه فعظ وف غعلى: (وفيهه ارقت 
الخقائق ).'فيكون المع أن على .ردول الله اكترلت 
علوم ادفيعة أعنذها فنه::فكون بالمعنى المزف قبل 
ويكوق مااافيةة كما اث :فده مخالفة القولة تعالى ح 1 
ج الآية. [البقرة: .]١‏ 


رابعاً: قوله: (إنّ المراد بالأسماء المشار إليها في 
الآية الأسماء العالية لا الأسماء الثازلة) الخ. يقال عليه: ما 
الفوهات الذق قتدد ته إظلاق الآنة, :وخخصض نه عموهها ؟. 


خامساً: ما يقال: من فرّق بين الأسماء فجعل نوعآً 
مها عاليا ما لففتى الفدكور عندة وسافلا بفيزة؟. 


سادساً: قوله: (فالاسم الثّازل هو الذي يشعر 
بالمنسقى :في الحماة: والانم القالي كنف النذى بشعر 
باعل المستقوفق ا فادتفى مني ) الخو تقال عله 
المعروقف:فئ "الأسهاء ان :كون: غاقةوخاطة والة على 
مسمٌّياتها بمعنيين» وفيها تفاصيل في محلها.ء وإلا فالاسم 
الغالي نهدا الفعتن عموهم :لا يتشنى انها فعط؛ نواتهنا 
يسقّى موضوفاً بأوضافي: ومعلومات: 

تعابعا :يذل لما قلتآاة أجؤال» الفاسن :متلا مع انسهة؛ 


لذن 


قا ذلك كيفقاك متعلقة بالفاسن زيادة علن اسعة فكلهكا 
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اسم عالٍ كالفأسء وإن تجرّد عنها ولم يبق إلا اسمه كان 
نازلا 


تاهياً: قوله: (والفراد بقولة:تغالن" +ع خج + الأشماء 
التي يطيقها آدم ويحتاج إليها سائر البشر) الخ. يقال عليه: 
هذا تكليف بما لا يطاق؛ إذ لو كانت تلك الأسماء لا يطيقها 
آدم لما علمها وأطاقها. 


تاسعاً: قوله: (ويحتاج إليه سائر البشرء أو لهم 
تعلّق) الخ. يقال عليه: حينئذٍ لم يَعزب عن علم آدم - 
السلام - إلا ما لا يحتاج إليه البشرء ولا تعلق له به. وهذا 
فيه ما فيه' إذ البشر وما يحتاج إليه ويتعألق به في ذلك 
العرض والتُعليم لم يكن موجوداً كلّه فيه وما يُحتاج إليه 
وها يتعلق د لعز مزل تتعدوما [3ذاك: وأسماء المعدوم 
الشخصيّة معدومةٌ لعَدَمه, والعامة كذلك إلا بعض الآخرة 
وفنا لآ سلجت ]لذ الله من اولي ابفككف تون :نلك كله 
وض على آدم إذ ذاك وعلم به؟! 


عاشراً: قوله: (وهي من كل مخلوق تحت العرش) 
الخ. يقال عليه: هذا يؤيّد تعميمةٌ وإطلاقةٌ في الأسماء 
المذكورة: وهورمن اعد اليد ايضًا :وان كان فى قذرة 


:() رجّح بعض أهل العلم ومنهم ابن كثير - رحمه الله - أن الله 
سيحانة وتهالئ علم ادم «تعليتة:الثتلام '- أسشهاء الأشيناء كلين] 
ذواتها :وضفانها وأفعالهاء 'قتالرجخصة" اللهة (والضحوه اه علفة 
أسماء الأشياء كلها ذواتها وصفاتها وأفعالها. كما قال ابن عباس: 
خرن القسنوة والقشية. فتن اسحماة النذوات والأفعال الفكيير 
والعصفر) :وا سقول رحمة الله بالحديت الذق أحرهه البخارىق 


-601 28 #؟ سس 
الله ليس ببعيد. فإن قلت: العموم يؤيده قوله سبحانه < 
ف فلن :الما سكم نظ ا 


الأؤل: أن تختاروا العموم؛ فيبطل تقييدكم بما يحتاج 
إليه البشر ولهم تعلق به.ء أو تختاروا التخصيص7, فما 
استحضر بين يدي آدم - عليه السّلام - من كل الأسماء 
والمكيتقرات: والمسي صر انهه ذا لا كل ها تضوف قلية 
بقن سدق ا فتبظل :نفس اكه العموفن و تمر ذا 
النخصيص في العمومات القرانيّة وغيرها موجودٌ ولازمٌ 
كقوله تعالى في ريح عاد: حجن 5د 5 8 8 8 48 ]] 
8ح [الذاريات: 67]. جد ل شد متثد 5 25 تج [الأعراف: 
0]. جح 4 يد بد ي يي يه ميهد ج [النمل: 77]. إلى غير 
ذلك. 


زُدٌ عليكم بأنٌ ذلك يؤدْي إلى إحاطة آدم بالعلم كإحاطة 
الله سبحانه2). 


وفيه: (فيآتون آدم فيقولون 'له: أنت أبو الثّاس: خلقك اللة بحدة 
واشخد لك ملاتكته: وعلمك أونياء كل .قدي ). انظر: تف سير انه 
كثير (1/223). 

'()وهو الخيار الثاني. 

)الا تمشتكرظ من :غلم ادف غليه التكلام 5 بالا شماء كلها أن 
يكون محيطاً بالعلم كإحاطة الله تعالى؛ فهناك علم الغيبيّات 
والحوادث المستقبليّة. وهذه غير داخلة في علم آدم - عليه 
السّلام - بالأسماء كلّهاء وعليه فالإحاطة العلميّة لا تكون إلا لله 
تنوكا نه واقعا ل 


عيزةة. :ل ل للب ببصطصص-به 
أن آدم لم يكن خاصاً علمّه بأسماء الكائنات؛ بل تعداها 
إلى علم أسماء الله الحسنى. ومسمّاها الجملة. 


الثاني عشر: قوله: (فيدخل بذلك الجدّة والثار 
والسماوات السشبع) الخ. يقال عليه: هذا مخالفٌ لقوله 
تعالى: د ث 5 : ف فى ف ذو قف فق قةق ج[النمل: 10]. 


خاي 2 ك1 24 2 ]هود :123 


الثّالث عشر: قوله: (إلا وآدم يعرف من اسمه تلك 
الأفون الثلاثة؛ اضلة وفا33ه: و كيفئة ترسية ووضع سكل ) 
الخ. يقال عليه: إذا علم آدم عِلْمَ الأسماء العالية على ما 
ذَُكِر؛ فكيفه خفي عليه علم الشخص الذي كان حاضراً 
غرّه وكان سبباً له في إخراجه من الجنّة؛ وهو إبليس. مع 
أله:غلى :دعواكم هذه يعرف أضلة, وفنا خلق لأجلة؛ من 
وسوسته؛ وغروره؛ وتعرّضه لسخط ربّه., وإغوائه له. فلا 
يخلو إمّا أن يكون جاهلاً لاسمه العالي هذا؛ فيبطل ما 
زعمتم من علمه به وإمًا أن يكون عالماً به؛ فيتعد ما 
غرّه به. ويختار معصية ربّه. وكيف لا وهو المعصوم الأول 
منها من البشر. 


الزّابع عشر: قوله: (فهذه علوم آدم وأولاده من 
الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام والأولياء) الخ. يقال عليه: 
إذا كانت كلها للأنبياء والأولياء؛ فأو: شيءٍ فاتهم من 
العلم؟ فإن كانت معرفة الله فهم أعرف به كالملائكة من 


--2 82 2< /بببب07070 2 <77<<!<”ي بي 
فعيو طق ان ونان | لونم اتسيويو فو سيل الله زااهن] 
تحووعنة علبهف من :ذلك فثل:تفظلة: العلم أو شكلة الحكم. 


الخامس عشر: ما يقال: لو كانوا عالمين بكل ما 
ذكر لاستكثروا من الخير. وحادوا عن كل ما يضرّهم 
وعاشروا كل امري بما يليق بهء ولكثهم كانت تقع بهم 
الوقائع من غير تقدّم علم لهم بهاء وكان رسول الله ا 
كفيرة سمال الّاس كنا في الثّاس فيحسّن الحسن 
ويقؤيه» ويقبيح القبيح" . وخرج من الذنيا كما خرجوا 
من الدنيا وهم لا يعلمون أشياء كثيرةً من امورها كما دلت 
على ذلك الذلاتل» وقد راننا مقن زعم اله أكمل الأؤلفاء 
ولا عزف ها بقع :اهلة وها تكله صوور ا ضكانه در ور تهنا 
لا يحسن أن يتوصّأ ويصلّي, فكيف يحيط بعلم ما تحت 
العرش إلى الفرش؟!. 


الشادس عشر: فولة: ([فهية اذل ف عله هده الأمور 
وعلمها من أولاده) الخ. يقال عليه: انظر هذا الداك على 
أن آدم علم ذلك 0 الله: ج ق فق جم ججح 
[البقرة: .]١‏ مع قول ابن مشيش المشروح للشيخ هنا: 
(وتنزّلت علوم آدم). 


السّابع عشر: قوله: (وإئما خصّصناها بما يحتاج 
التموورفة ١‏ الك جنال فليةا هذا ضير نع مهنا انيف 
خضئيصن المذكور نو دقع الإكاعطنه بالغله وكيم له 
:()أخرجه التثُرمذي في الشُمائل من حديث هند بن أبي هالة في 
الهيئمي: (فيه من لم يسم). مجمع الزوائد(ح-/14026). 


7و8 لبلبسبص يي ا11 أ 
نذفعواالاعاظطهيف فيضا يعقاع البنم المي ويلفق ره من 
العرش إلى الفرش والظّاهرات والخفيّات في الكون 
العالي والسّافل؛ مع أن ذلك لا يحيط به إلا الله. نقدوا 
ذلك بدعوى الإحاطة لرسول الله ا بكلّ علم عَلِم. 


الثامن عشر: قوله: (وإثما قال تنرّلت إشارةً إلى 
الفرق) الخ. يقال عليه: من أين جاءهم هذا الفرق بأنهم 
يتوجّهون إليها حصل لهم شبه المقام, وإذا توجّهوا إلى 
الله خضل لهم بقنية القنام ؟1 وذلك :فشكف لتوكنه ريمول 
اللة 0'فى المقافية: عل “لا يخضل لهف فيهما إلا المساهدة 
الثاقة:.ولعلة. من تلقاء أنفسهم: وإلا فالعلوم الحاضلة لهم 
كلها من الله بلا واسطةٍ أو بواسطة. والحاصل لا يُحتاج 
إلى توجّهٍ ولا مشاهدة ولا المنام. نعم توجَّةٌ بالفكر, 
والنتن: والعملنومراقية الله يانه تحضل للكل أنضنا: 
وإن كان فيها تفاوث باعتبار فراغ الجهد وامتداد الأوقات, 
هذا بهؤ الفعرؤف :دون غيزة: 


وأبثإذا امغنثة التظطير في تطسقى فوله: (وقن لت 
علوم آدم) على هذا الفرق لم تجد 


مناسباً ولا قابلاً لها. تأمّل. والله أعلم بالصّواب. 


التاسع عشر: قوله: (فإنٌ رسول الله ا لقوته لا 
يشغله هذا عن هذا) الخ. انظر هذا مع قوله لا في 


٠-284‏ سس 
ال) أبي الجهم: ((فإنها ألهتني عن صلاتي)) 
2). أو كما قال. 


وقال الله سبحانه: ع[ [] ل لك 5 2 وخ وّةٍ و 
و لا ف 1 []+[يوسف: "]. 


وَفُوَلهَ:1] لأ افتنلهة:-«رزجدى: الله عنها > حية انا لنه 
عن الا كعتين تعد العضر؟ ((إثه انانى ناس من عند 
الظهر فهما هاتان))1) 


:()الخميصة: قال ابن الأثير: (هي ثوب خرٌّ أو صوفٍ معلم, وقيل: 
لا تسمّى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة, وكانت من لباس 
الاين قتويما:وجمعينا الحفاتض) الثياية فى عرسي العويت 
والأثر (2/81). وانظر: غريب الحديث لابن الجوزي(1/308). 
:()رواه البخاري في صحيحه(ح/373). ومسلم في الصّحيح(ح 
2). 


:()رواه البخاري في صحيحه (خ-/1233):, ومسلم في الصحيح 
بلفظ: (إنّه اتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم). (ح/ 
7). وهو حديتٌ طويل. 


بنوؤةة برب مس ب -ا اا ب ب بإ 

وقوله في غزوة الأحزاب: ((شغلونا عن الصّلاة 
الوسطىء ملأ الله قبورهم ناراً))2). أو كما قال. 
إلى غير ذلك. 


ثم قال الشيخ عن شيخه الأكبر: ولذلك (أعجز) ا 
(الخلافق: وتضساءلت القهسوم) فيئة أى اشضمحلت» فلم 
يفهموه, ولم يعرفوه, والفهوم جمع فهم؛ وهو نور العقل 
املع هده لإدزاك: رقلع يورك منعا) اعدمن بنع ادم 
(سابق) وهم الأنبياء. (ولا لاحقٌ) وهم الأولياء الكمّل. 
والفوخب هو ان روجة علية الختلاة:والشلام لقنا كانت 
كاملةً في الكمالات الباطنيّة فكذلك ذاته ا كاملةٌ في 
الكمالات الذاتيّة. (فرباض الملكوت) أي فأسرار العالم 
العلوي؛ أي فأسرار القدر التي فيه. وفي خلق كلّ مخلوقي 
فيط ووضعة من الملاتكة وحمية ها فته ولق كانك الشهاء 
في محلّها واللوح المحفوظ في محلّه. (بزهر جماله 
مونقة) أي رحمها الله تعالى بنوره. (وحياض الجبروت 
بفيض أنواره متدققة) اعلم أن العالم العلويٌ يقال له 
عالم الملكوغتالم العلكوت وعالم الجيروت باققتارات 
مختلفة؛ فعالم الملك باعتبار اثفاق أهله؛ أعني ناطقهم 
وصامتهم وجاهلهم وعاقلهم؛ فإثهم اثفقوا على نظرٍ واحد 
والتفاتٍ واحدٍ إلى معبودٍ واحد؛ وهو الحقٌّ سبحانه وتعالى, 


:()رواه البخاري في الصّحيح بسنده عن عليّ رضي الله عنه, 
قال: لَمّا كان يوم الأحزاب قال رسول الله ]: ((ملأ الله بيوتهم 
وقسورهف تنا | تتهغلونا عن الضدلاة الوسسظئ حجان عمانت 
الشمس)). (ح/2931). وأخرجه مسلمٌ في صحيحه بعدة 
ألفاظ(ح/206, 205, 204, 202). 


2 
فهم متُفقونء على معرفته ومشاهدته وسلب الاختيار 
عنهم, بخلاف أهل الأرض من العالم السّفلي؛ فمنهم عبّاد 
شمس» وعباد قمر وعباد كواكب, وعباد صليب, وعباد 
وتوو الى ععين ذلك من صنلا لاتهم افد اختلقيك أنظاريهم 
بخلاف أهل العالم العلويٌ, وبالجملة فكلٌ عالم اثثفق أهله 
غلئ كلقة عو فينوؤغالع الملكدؤلسن ذلك الآ الغالة 
العلو5, وعالم الملكوت باعتبار اختلاف أنوار أهله وتباين 
مقاماتهم وأحوالهم, وعالم الجبروت باعتبار الأنوار(التي 
تهبٌ عليهم كما يهبٌ علينا ريح الهواء في عالمناء فتهبٌ 
عليهم تلك الأنوار)”' لتسقى بها ذواتهم وأرواحهم 
ومعارفهم وتدوم بها مقاماتهم, فهي أي الأنوار التي تهبٌ 
عليهم كالحافظة لجميع ما سبق من أحوالهم. فجعل لتلك 
الأنوار التي أشير إليها بالجبروت حياضاً: ولَمًا كانت تلك 
الأنوار إثما اتستمة من مورة :ا فإن نملك الحماض تدققة 
فون أنوازة0: :قلك #14 وهذ! الذي ذكرة الشية #برضين الله 
عنه - في هذه العوالم حسنٌ, وذهب بعضهم إلى أنّ عالم 
الملك هو المدرّك بالحواس, وعالم الملكوت هو المدررك 
بالعقول. وعالم الجبروت هو المدرّك بالمواهب. وقال 
فصي عثالم: اللملتك هو الظياضر المعيجوين:. و عالم 
الملكوت هو الباطن في العقولء وعالم الجبروت هو 
المتوشط بينهما الآخذ بطرفي من كل منهما. وقال 
قضهمة الختروف هو حضئرة: الأسيفاء: كما "اث الملكنوت 


أزاهنا نالفو سمهو سسا فط من السعطا ف وط: وخدق مت قن 
الفظيوة: 
:()أحمد بن مبارك السٌّجلماسي. 


بيوةة 7ب سصصصنصنتصب)ل-ا-به 
حضنوة الطنفات» من :حيت: كوتهنا:وستائظ النضه ف نية 
الأسماء والأفعال, كاللطف والقهر المتوسطين بين 
اللظيفت: والعلظوف:والققان :والففهون: والله عالق اعلم. 


وقتال,وضى' اللتة عه #ميةة انوع فى قولهة: 
(فرياض الملكوت): اعلم ان الزياض هنا كمن يقول 
محاسن الملكوت, والملكوت هو العالم العلويئٌ. وقصده 
هنا هو اللوح المحفوظ مع القلم والبرزخ. وما فوق ذلك 
من العرش؛ لأنّ اللوح المحفوظ مكتوتٌ فيه اسمه ل, 
واهنماء الأنبناة: والأولناة:-وفياة الله الخالحون: وشائر 
المؤمنين. وحروف اللوح المحفوظ تسطع منها الانوار, 
وتخرج على قدر اختلاف مقامات أصحاب الأسماء 
المتقدُمة (عند الله ع وجلٌ. فأنوار اللوح المتعلقة 
بحروف الأسماء المتقدّمة)2) في غاية الاختلاف,. وكذا 
الأنوار الخارجة من القلم مختلفةٌ جدّاً كالاختلاف السشابق, 
أما البرزخ فلا يطيق أحدٌ أن يحصر ألوان الأنوار الخارجة 
فنة؛ وهىي. انوار ارواح الأنباء: والأولياءء وعبناة الله 
الصّالحين؛ وسائر المؤمنينء وكذلك انوار العرش فإثها 
مختلفة السّطع فيه على حسن اختلاف سكان الجنّة, فكلٌ 
منزلٍ كيه له نورٌ يخصّه., والعرش يسطع فيه نور كل 
منزلٍ, فأنواره مختلفةٌ, ولَّمًا اختلفت أنوار هذه الأشياء 
جسن 'تنتعينية لوا نال بافن المحسنونةة المشتغيلة على 
أزهار متعدّدة. وأنوار متباينة. ولذلك أطلق عليها اسم 
الرُياض فقال: (فرياض الملكوت) ولمًا كان نوره لا في 
سكا رين !ا مون سين وتاقها من | لمخطوط, وههو مثنبت في 
المعادوة: 


بدفةةة ء لجيه 
تلك الأشياء المتقّمة فإنٌ اسمه مكتوبٌ في اللوح 
المحفوظ؛ وخرج نوره من أسرار القلم, ولروحه الشريفة 
مقامٌ في البرزخ. وله في الجنّة المقام الذي لا مقام 
فوقه, فلزم أن نوره لا موجودٌ مع تلك الأنوار المتقدّمة, 
وَحَيَتكَ كان موجودا فعها خضل لها بسييبه حسين: ونهاء 
ورونقٌ عجيبٌ ونظامٌ غريبء. وإليه اشار بقوله: بزهر 
جمالة:00)0). انتهى بعض كلامة: 


ونحن نقول عليه: 


أوّلاً: قوله: (أعجز الخلائق: وتضاءلت الفهوم) هو 
من كلام الشيخ ابن مشيشء وقد جعله الشيخ الشارح هنا 
معلولاً للأوصاف المتقدّمة©). 

ثانياً: قوله): أعجز الخلائق. وتضاءلت الفهوم). يقال 


اعنيا السووف فقم فى القعوت: «والمتة 
معناه فليس يرى فيه غير منفحه (3) 


:()الإبريز(ص/284-283). 

:()جعله معلولاً لكلامه السابق دامجاً شرحه على كلام ابن 
يتن مغ شرحه غلئ الأوضا ف" المتقدمة: 

:() هذا البيت من قصيدة البردة. البردة شرحاً وإعراباً(برقم/48). 
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وقد قدّمنا"2) الكلام فيه حينما قاله وبعده, وأنٌ كل الورى 
لتعيهم لاما خظة اللهجه:من العفايا التي قن لآ يدرك 
مثلها حثّى من غيره. 


ثالثاً: قوله: (أي اضمحلّت). يقال عليه: المعروف 
انعدمت؛ إذ لم تتضاءل بهذا المعنى في جانبه. بل حثى 
بالمفدى: المعروق المتقكم إلا بالفيد المدكور. 


رابعاً: قوله: (فلم يدركه مبّا؛ أي من بني آدم) الخ. يقال 
عليه: عهدنا بهم يحكمون بتفضيله على كل الخلائق, وأنّهم 
لفيؤوزكوا جالفو ولا فهمفومف إذا بالشنية الأكير متهم هنا 
يقيّد ذلك بابناء آدم, فلا أدري أمِن غيرهم احترز. أم جعل 
المفهوم أحروثاً. أم كتب من غير مبالاتِ بهذا ولا ذاك. 


خامهسا: قوله: ( والموجعن :انث روخم فلية القازاة 
والسّلام لَمّا كانت كاملة) الخ. يقال عليه: لا يظهر منه إلا 
الثعليل لقوله: (فرياض الملكوت) الخ. وستعلم ما فيه. 


سادساً: قوله: (أي فأسرار العالم العلو؛ أي 
فأسرار القدر) الخ. يقال عليه: قد فسر رياض الملكوت 
بأسرار عالمه؛ ثم فسرها بأسرار قدر الله. وجعلها من 
زقرة عمالة الهونقة :مع انها إن كانت فونقة يذلك كنان 
أهل تلك الأسرار أولى بتلك الأناقة, فلا أدري لِمَّ خض 
الأسسران بتذلك؟1 الا أن يقال إن ذشك أحمروي ‏ فيمكن 


:() في كتابٍ آخر. 
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تسلو | ذا اشاميك هذه التعوممولكته] سبلم نما ةم 
وبأتي. 


سابعاً: قوله: (أي رحمها الله بنوره 0) الخ. يقال 
عليه: هذا مجارٌ آخر بإطلاق الأناقة على الثرإحمة من غير 
قرينة. 


ثامناً: ما يقال: إذا رحمها بنوره عليه السّلام فقبل 
كلق قورة فل كانت موحدوفة أو لا؟ فعلئ النانن؛ لم لم 
ترم لقا كانت وخلفت؟! وعلئ الأول؛ كيف لا يرحمهنا 
ارخم ال#اعمين ؟انولولا رحمتة ترسنول اللنهل وقيرة لما 
كان شيئاً مذكوراً. 


نكم لمؤلاء ارم يووا علن :مسد هيم نكا الازادة كانت 
وفتو قة عن الاختيار والقدرة عن تنجيز فعلٍ ما حثى 
الفقنا :على أكون أذل متعلفهها ذلك التون المدف نجع 
إليه كلّ وجودء وهو باطلٌ كما تقدّم ويأتي. 


تاسعاً: ما يقال: إذا كانت تلك الثرياض مخلوقةً من 
توزة: وهف نة تنه افلا تكفيها :ذلتلة: ان امتريق أ عوجهم 
بغيره؟ فإن قيل المراد بالمزين والرّحيم لها هنا هو الور 
الأؤل. قيل: أولم يكفها عن السّقي بعد خلقها؟! وقد تقدّم 
ما يردٌ هذا الجواب. 


عاشراً: تفسيره للملكوت بالعالم العلوة: ينافي ما 
يان لة:مة تفضيل: عضن المنافات: 
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حادي عشر: قوله: (واعلم أنّ العالم العلوة: يقال 
له:عالم الملنة )ال اخبر :فا دذككوة.فقن التفصعل.:وهدا 
يقال عليه: علّة اللسمية بالثُلائة؛ وهي الاثّفاق المذكور. 
من نص عليها؟ وأيّ وحي أسفر عنها؟. 


انين ع : إذا 520006 العلة, فما اسم العالم 
الذى خلت ممع وقد ذكزة فى الخالة الشهلي وله دكن 
له أسماء؟!. 


نالث عشر: التُعاليل التي فرّق بها بين العوالم 
الثلاثة المجموعة في العالم العلوك. من أين أتى بها؟ 
وأين المعضد لها؟. 


رابع عشر: ما ذكره من خواص عالم الملكوت 
وعالم الجبروت يوجد مثلهما في العالم السّفلي؛ باعتبار 
كون أهله مخلوقين من الور المحمٌّديء ويُسقى الكثير 
منه. وتفاوتهم في تلك الدٌرجات حتّى قيل إِنّ مؤمني أهل 
الأرض خبيز فن أشل الشتهاء: والارض جز فن " الشتهاء 
غلئن ما تقدم, ورددناه. 


خامس عشر: قوله: (فجعل لتلك الأنوار التي أشير 
إليها بالجبروتف خياضا) اليقا ل»علكة: هنذا نفس «مشه 
كما تقدّم لعالم الجبروت؛ بأنه هو العالم العلويٌ باعتبار 
الأنوار التي نهب فلك و انتك لها عاضا الخ. وهذا لا يدل 
عليه دليلٌ إلا فكر متفكّر. ودعوى مدّع؛ لأنّ الأنوار التي 
تهبٍّ على ذلك العالم على تسليمها - وإن جهلنا هبوبها 
وكيفيّته - لم يرد برهانٌ بأثها هي عالم الجبروت, كما أن 
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إثبات الحياض لتلك الأنوار غير مناسب, وإثّما ينااسب 
المياه. 


سادس عشر: قوله: (ولَمًّا كانت تلك الأنوار إِثّما 
تستمدٌ) الخ. يقال عليه: قد تقدّم رد هذا المثة بعد المثة, 
ولعل هؤلاء لا يقولون بقوله سبحانه: د (! ه يه ههج 
[الثور: 75]: إن له نوراً يكفي عن نور غيره. 


سابع عشر: قوله: (قلت: وهذا ذكره الشيخ. إلى 
قولة: واللة غلم ) يقال علنة:منا ذكو مره التفاضيل عه 
مخالفة لما قاله عمدته لا دليل عليه إلا أقوال أهل الحريّة 
في الاجتهاد ولو لم يكن من أهله. ولا فيه مجال 
لاجتهادهم. 


والذي دل عليه الدُليل أنّ العالم كله يسيّى عالم الملك, 
كما قال الله تعالى: ج ج جه ج جيرج [آل عمران: 189]. 
كما يسيّى عالم الملكوت, وزيادة البّاء للمبالغة. كما قال 
الله تعالى: جه 4 ه + ] []اج[الأعراف: 180]. 


حك كه 2 :2 يز شيخ ] الأغاف::8/ا]. بوافنا الحبروت فهة 
الجبر والكبرياء؛ وهما صفتان لله تعالى. زيدت الثّاء في 
الجبر للمبالغة. قال الله تعالى: ج 8 4 1 لاج [الأنعام: 


وفي الحديث: ((سبحان ذي العزة والجبروت)) 
)1( 


:()أخرجه أبو الشيبخ في العظم ة(ح/489): والحاكم في 
المستدرك(ح/4502) بلفظ: سبحان ذي الملك والملكوت. قال 
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حكن | .من اطلفق هذا على عالم الجبروت فإِنٌ مراده 
به عالم الأمر والثهي والسٌّلطان والعظمة مجازا. 


تاقفن عشبرة :قولة: (وفال رضقى اللة ف مهدة احرف 
في قوله: (فرياض الملكوت)) الخ. يقال عليه: هذا لون 
آخر من توجيه الشيخ لتسمية محاسن عالم الملكوت 
بالرٌُياضء وبتتيع بعض ما قال فيها يظهر لك صحة قوله 


تاسع عشر: قوله: (وقصده هنا هواللوح 
المحفوظ) إلى آخر ما ذكر معه. يقال عليه: من أين له 
أذ هذا قصده؟ :ولو كان كدلك لها أذغتل قن ةر الكلام 
عليه الإخبارّ عن البرزخ وأنواره وغيره. 


العشرون: قوله: (لأنٌ اللوح المحفوظ مكتوبٌ فيه) 
الب يقال عليه لأ:مفهنوم ليولا الفكقوبين :بل مكقوة 
فيه كل شنيء كما ندل علوه.ظواهز الذلائل "از توعلئ 


الذهبي - رحمه الله -: (منكرٌ غريبٌ). مختصر استدراك الذهبي 
على مستدرك الحاكم(ح/515). 

:()قال الله تعالى: جح جح جح د د د ذ3ذ ج[الأنعام: 8"]. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: 
سمعت رسول الله ا يقول: ((كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
علق الشماوات والارض كمسين القتدمة: قال وعورشيهة عل 
الماء)). صحيح مسلم(ح/16). 

وعْنْ عباؤة بن الضافة:-:رضى: اللةاغتهة- قال: “:شستمغت رسنول 
الله لا يقول: ((إنّ أوٌّل ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب,. قال: 
رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كلّ شيءٍ حتّى تقوم 
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تقدير عدم كتابة البعض فيه لم يكن مقصوراً فيها على ما 
ذكره الشيخ. 


الواحد والعشرون: قوله: (وحروف اللوح 
المحفوظ تسطع منها الأنوار) الخ. يقال عليه: هذا لا دليل 
غلية:.ولكتة فى فيدقنف كمسا أن فا :قالته فى الفلم عدذه 


كذلك: 


الثاني والعشرون: قوله: (أمّا البرزخ فلا يطيق 
أحد) الخ. يقال عليه: ولعلّ هناك من يحصي الأنوار 
الخارجة من اللوح والقلم - على تسليمه - غير الله؛ وإلا 
كان الاحتراز عنده ضائعا. 


الثالث والعشرون: قوله: (وكذلك أنوار العرش 
فإنها مختلفة السشطع) الخ. يقال عليه: لا مانع من هذاء 


الرّابع والعشرون: قوله: (ولَمّا اختلفت أنوار هذه 
الأشياء حسن تشبيهه لها بالرياض) الخ. يقال عليه: وقد 
أجمع التشبيه المتقدّم عنده في هذه المقالة. وإن كان 
المتتدة | صعفة تفلا شن المتعفة: عن الفسسة: 


الخامس والعشرون: قوله: (ولَمّا كان نوره لا في 
تلك الأشياء: إلى قولة: حصحل: لها تسعيية حنشسن وزوتةة 
عجيبٌ, ونظامٌ غريبُء وإليه أشار بقوله: بزهر جماله 0). 
يقال عليه: هذا متوقّفٌ على تسليم ما قال من أحوال تلك 


السّاعة)). سنن أبي داود(ح/4700). 
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الأنوار, ومن علو نوره عليه السّلام عليها حثى يكون 
بمنزلة زهرة أشجار الثّياض, وعلى أنّهها لم تحضّل ذلك الا 
به. واين ما يسفر عنه من البراهين التي تزيل الوهم عن 
القلوت: 


ثم ذكر الشيخ عن شيخه عن ابن مشيش: (ولا شيء 
إلا وهو به مَنُوطٌ)؛ أي معلّق استمداداً واستناداً؛ فإنٌ الكل 
ته افد 1 ومفيكنة عليه قن الحفيقة: ]5 لول الوا ستطة 
لذهت كما قيل المؤسوط: الواسطة هنا نينا 0 وسشقاه 
بالواسطة لوجود الأشياء من أجله ا. وهو وسيلتهم 
العظمن::والموادبالعوفيوظ يها عداة' ا وقوله كمنا فسل 
إشارة إلى أن هذا أمرٌ قد قاله غيرهمء وأشار به إلى ما 
التشهر على السية الخاضة:والغناة: ولول هنو اها خلفتك 
عِلة ولا ناتو .ولا نما ولا ارط دولا رفانت :ولا مكاة ولا 
َيل ولا 'نهاق::ولااغين: لك )!: اشهئ بعض كلامة: 


ونحن نقول عليه: 


أؤلاً: قوله: (إلّا وهو به منوط) الخ. يقال عليه: كل 
ما ذكره هنا في حقّ رسول الله ا من الغلوٌ. وما زاده 
غيره عليه, قد قدّمنا فيه البحث ورددناه بأوضح رد فلا 
نطول بإعادته. 


:()الإبريز(385-384). 
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ثانياً: قوله: (أشار إلى ما اشتهر على ألسنة الثاس) 

الخ. يقال عليه: ومثل قوله قول البوصيري: لولاه لم 
تخرج الدّنيا من العدم"'. وقد بِيْنًا ما فيه بابسط بيان. 


'()من البردة برقم(33). والبوصيري وابن مشيش وغيرهم 
تمد لوو .ا عاذيكة على بهذة: العفؤوة الزائفة بانه :لولاا سول الله 
'ا لما خلق آدم. ولما خلقت الدّنيا. ولما خلقت الأفلاك. وهي 
أجاؤية مكذوبة وموضوعة قلت الدبى ا :وهلى حبحاته الكرام: 
ومن هذه الأحاديث: ((لولاك ما خلّقت الأفلاك)). ذكره الشّوكاني 
- رحمه الله - في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة(ح/ 
8) وقال: (قال الصغاني: موضوع). وحكم الألباني عليه بالوضع 
في الصّعيفة(ح/282). 

ومنها ما رواه الحاكم عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -., 
قال: قال رسول الله ا: ((لما اقترف آدم الخطيئة قال: يار 
أهنالك بحنو :ميعكهد لها عفرت 'لى::ففتال اللةة نا اذم #وكدف 
عرفت محقدا ولم أخلقه؟ فال ياءرث: لأتك لما خلقتني بيدك 
وححت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش 
مكتوباً لذ" إله إلأ"اللة:محهة سول الله فعلمت: أنك الم نتضف الى 
اسمك إلا أحتٌ الخلق إليك,: فقال الله: صدقت يا آدم, إنه لأحث 
الخلق إلث؛ ادعني بحقه فقد غفرت لك, ولولا محمّد ما خلقتك)). 
المستدرك(ح/4228) وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد). 
وتعقبه الدُهبي بقوله: بل موضوع. مختصر تلخيص الذهبي(ح/ 
4. وقال الألباني في الصّعيفة(ح/25): موضوع. 

وَلما بتكل نشي الإسلام -رحمه الله عن الحتديثت الذى كذكزة 
بعض الثّاس: لولاك ما خلق الله عرشاً ولا كرسياً ولا أرضاً ولا 


ينو لبلصسببي ب حك 
كما 'آث: :قولة: العوسفوظ:. .يقال عليةة: انظن هل 
|| ا 31 01 في : ل وسكا أوالهة (2)؟, 


ثالثاً: قوله: (ما خلقت جنَّةٌ ولا نارٌ) الخ. يقال عليه: 
هذا اعم من كلام اليبوضيرى: وتذخل فيه الملائكة. 


رابعاً: قوله: (ولا مكانٌ). يغني عنه السماء والأرض. 


خافيفا: قولة: (ولا لينل ولا نهماة) تسن عديهنا 
المان. 


ثم قال الشيخ عن ابن مشيش ممزوجاً بشرحه: 
(صلاةً تليق بك) أي بقدرك وعظمتك. (منك) أي صادرةٌ 
منك لا مثي. (إليه) أي تنتهي إليه. (اللهم إِده سورك 
الجامع) أي الذي حَمَل من أسرارك وجمع منها ما لم 
تحمنه عيرق فا المشاهدة كلما اتبسعت :زائرتها اتشتعك 
علوم صاحبهاء ولا أعظم من مشاهدته ا. وعندنا يعلم من 


نشماة ولا شمسنا ولا قمرا ولا غير ذلك ضعي هو آم لا؟ فاجنات:” 
فعكة اكد ولد ادف :وا قضل الخلدق واكومهم عليتة: ون هنا 
قال من قال: إِنّ الله خلق من أجله العالم. أو أثّه لولا هو لما 
علق عويتها ولا كزيكنا ولا سما ولا اها ولا مشصينا ولا قرا . 
لكن ليس هذا حديثاً عن النبئتك صلى الله تعالى عليه وسلم لا 


ضحها ولا:تضشعيفاء ولم تتقلة أعذوهمم أضل العلم ا لديف عن 


النب صلى الله تعالى عليه وسلّم, بل ولا يعرف عن الصّحابة, بل 
هو كلام لا يُدْرَى قائله). مجموع الفتاوى(11/96). 


(أضيعة (ينوسنوط) مقعؤلا للفعل (وسنتطط) أو (توشظ) عير 
موجودة في كتب اللغة. 
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العرش إلى الفرشء ويطلع على جميع ما فيه ما فوقه 
أحدٌ. وهذه العلوم كلها بالثسبة إليه 0 كأَلِفٍ من سين 
حزباً؛ التي هي القرآن العزيز. والله أعلم)). انتهى. 

ونحن نقول عليه: 

أولاً: قوله: (صلاةً تليق بك. أي بقدرك) الخ. يقال 
علي كوتها 'منه:تشبحانه لا نكون إلا لأئقة: فوتد لوضف ا 
داعي له. 


ثانياً: قوله: (منك. أي صادرةٌ منك لا مني إليه) الخ. 
يقال:عليةة:هذا أيضا لا:خاجة [لكقييذ بة:مغ :شسؤالة الختلاة 
منه سبحانه بقوله: اللهم صل. إذ لا تقع حينئذ إذا أجيب 
لها إلا منه. 

ثالثاً: قوله: (تنتهي إليه) الخ. يقال عليه: يغني عنه 
قوله: على من منه انشقّت الأسرار. الخ. 

رابعاً: قوله: (الُذي حمل من أسرارك, وجمع منها 
ما لم يجفغة غيرة) الخ: يقال غلية؛ تقدم القتول في فثل 
هذا وهو محتاة لبوهان من الله ؤورمسولة لا يحضي ذلك 
الوضف فعدري لا كانت إرادة اللف واسعة #علمية: 


كما تقال “فقن قولةة زولا اعظمء من مشناهدقة [). مقل 
ما قيل فيما قبله2. 


:() الإبريز(ص/385). 
:()أثه يحتاج إلى دليل عليه. 
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خافينا: (وعئتئزنا هلم هخ الفحوشس: ال النوس: 
ويطلع على جميع ما فيه ما فوقه أحدٌ). الخ. يقال عليه: 
لعل (خرة ) دقفت بهد (وعتذنا) فيستعيم. وعليية يقفال»: 
من يعلم من العرش إلى الفرش؟ لا أحد يعلم ذلك, ولكن 
تقدم لهم أن ادم عليه النشلاة وذ بتنة يعلسون ذلك وقد 
قدمنا رذه: ومغالفتة لكلاف الله-ورسسولة:]: 


نساوينناً: قولة: (وهذة العلوم كلها بالتسنبة إلبنه:] 
كالق من سلين جرا) الةبقتال علية: من أهاهم. نهيذا؟ 
وقد تقدم اذ العلائق لااعلموت: غبي" الشتهاؤات: والأرض: 
كما قال الله: ددث د 5 فه فه فق ف قه قهد ققجح 
[النمل: 10]. ج + 0 ] 0 ج[النحل: لالا]. ج [] (] (] (] [] 
ا ل 1 5 
م 1 م8 [4 ج [الأنعام: 09]. وإذا كانت 
جاء نس لمكا لقة لمولم كه دولج :فق خصوسةة لله كانه 
بذلك, ولم يزد الخلائق على ما علّمهم الله من علم 
الكائنات إلا معرفة ذاته وأوصافه وأفعاله على سبيل 
الإجمال. وعليه فما هي العلوم التي خصٌّ بها رسول الله ا 
وهي بالثسبة إلى علوم العرش والفرش وما بينهما كأَلِفٍ 
من ستّين حزبا؟ فإن قيل: فلا يلزم من عدم معرفتكم بها 
أن لا يعلمها غيركم. قلنا: حفًا ذلك غير لازم. ولكن هذا لا 
يثبت إلا الإمكان دون الواقع., أمًا الواقع فلا يثبته إِلا 
البرهان, وأين هو؟. 
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ثم قال الشّيخ ابن جا 0 واعلم وفقك 
إلله أثي لم يُمْكتّي أن أسأله" - رضي الله عنه - كما 
أحبٌ عن قوله: فلم يدركه مثا سابقٌ. إلى آخر ما كتبته 
في شرحه - رضي الله عنه - لهذه المواضع من هذه 
الصّلاة المباركة؛ لحضور بعض من لا يعتقد الشيخ - 
الله عنه - في مجلسناء فلم ينطلق لسانه - رضي الله 
غنة:> كما يق إعغذارنا عيو فا مدوم ولو مقى اليه 
رضي اللة غنه على ما نمفاة :فته دقن ا ل 'القتالزة 
لسمعنا منه العجب العجاب. والله أعلم)2) 


وتحن: شول :ليه ميظلون قن كلانه :هذا اتعالة شنال 
شيخه عمّا يتعلّق بقوله: (لم يدركه منّا سابقٌ ولا لاحقٌ). 
الخ. سؤالاً كالأسئلة المتقدّمة التي أكثر من البحث فيها, 
وأخانة الشية مكل فاستعلق .ا شكلتة للعلة المذكوزة:<واتها 
اكبقق كى الجر الاك يما يماود مده امن كير اكع رويك 
عن العجائب والغرائب المقتضي أن هناك عجائث وغرائث 
لعجب وأعرك مقا تدمعه فيه فى شريخها :وقد جل اللشه 
المانغ حيرا من الوقوع فيمنا لا تكن علص ولاظة ظذا] 
قوياً. 

ثم قال الشيخ عن شيخه: وسمعته - رضي الله عنه - 
يقول في قوله: (اللهمٌ ألحقني بنسبه. وحقّقني بحسبم): 
اق الفواد نا تنب ىما نيف فى ناظنة لفن الفشاهذة الدى 
عجز عنها الخلائق أجمعون, والشيخ عبد السّلام - رضي 
:() شيخه عبد العزيز الدباغ. 
() الإبريز(ص/385). 
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اللذعقة- كان قطبا جافعا وازنا كاملا لاحي شقى من 


قالةدرضى :الله« عدهه: والسزاة:الخسب ضيفاتة 1 :مقلن 
الاحفة: والعلف: والجلم:..وغيين ذلة:من إخلاقة الركية 
الطاهرة الموضلة ولقا كانت منتناهدتة: [ لاتطيفها احد 
طلب اللحوق بها دون التحقق بها؛ لأنه لا يطيقه. 


قخال:# رسسس اللتعنة وانناك ان تظة اث حر تظين 
الشريفة لا من كشفي وتصرفي وولاية؛ بل هي مقصورة 
على الذات السريقفة. 


وبتسسعتة: 2 ررض" اللذ فده ذ ره 6 سوق تقول اللهة 
ألحقني بنسبه؛ أي الجهد والقؤّة. وحقّقني بحسبه؛ أي ما 
حمل عليه [. وما يحمله. ثم ضرب مثلاً برجلٍ له إبلّ لا 
تُحصى, وتركها مدّةًَ تتناسل, وهو في كل ذلك يفضصّل 
الثياب الفاخرة, واللباسات الرٌاهرة, والأحمال الباهرة, 
ونظر فيمن يُطيق حمل جميع ما فضّل؛ فلم يجد في إبله 
كلها سوى واحد,ء فجعل الجميع عليه وحمله بغير كلفةٍ ولا 
مشقة: والله أعلم)80). اتتهى. 


ونحن نقول عليه: 


أولاً: قوله: (إنّ المراد باللسب ماثبت في باطنه 
ا). يقال عليه: هذا تحريفٌ للكلام عن مواضعه؛ إذ السب 


:() الإبريز((ص/385). 
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لا يطلق على ذلك المراد, ويبعد إرادة المجاز مع القرينة؛ 
فكيف به ولا قرينة. 


ثانياً: إذا أعجّز ذلك الوصفٌ المرادٌُ الخلائقّ فسؤاله 
محالٌء وإن أجازوه في حقّ هذا الشيخ جاز ذلك في حقٌّ 
روه رويطل قو لكي الا فحاز 


ثالثاً: ما يقال في قوله: (وكان قطباً جامعاً وارثاً) 
الخ: الوارث هو من يرث مال الموروث من انفاس تركته 
وغيره, وهذا يؤيّد نفي الإعجاز, وجواز السشؤال. 


رابعاً: قوله: (والمراد بالحسب صفاته () الخ. يقال 
عليةة ما قيل: فيا كالمو قو فنا لو | ل الأتهما نه بضاه 
بكمالها وتمامها مُعجرٌ. 


خامساً: قوله: (وإباك أن تظئ أنْ حريئة نظر 
الشيخ) إلى قوله: (وهي مقصورةٌ على الدّات الشّريفة). 
تقال :غليةة هددا نافد لما فاته مق اللشنت: والحسيت 
المكالسوين لكه المحمسولين عن مرت اهدنة والتحقدق 
بالصّفات. 


نبناذفتنا :ها يقال: إن التذواك لا تطلت ولا كت إلا 
لفنا:فنهنا من ضيقة الكصال الذاثة والمتفكية للسائل 
والمحتٌ بالمنفعة, وإِلّا كان هذا القيل كقيل من قال: إِنٌّ 
غبادة الله للؤغية فى :حننه وزههاه::والكتوقف من عهدات 
وأليم عقابه؛ عبادةٌ على حرفي غير خالصة22. 
“()هذا قولٌ باطلٌ ومخالفٌ لهدي الأنبياء والزسل عليهم الصّلاة 
والشلام فقد تمدّحهم الله تعالى على مسارعتهم في الخيرات, 
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سابعاً: قوله: (ولَمّا كانت مشاهدته 0 لا يطيقها أحد) 
الخ. يقال عليه: أراد الشيخ بهذا دفع الاعتراض عليه لما 
تقدّم في أنّ ذلك معجرٌ. فكيف يسأل مع أنّ هذا لا يدفع 
ذلك الإيراد. إذ اللحوق بالشيء؛ الكون فيه, والاتّصاف به, 
لا القرب منه فقط. وقد قال الله سبحانه: دد ذ ذ د د 
ن 5 5 كه كه 5 ك كك ج[الطور: .]"١‏ ج [! ه به ه 
21114 [آل:عهران: +/11]: وق قال الله مخيرا عن 
خليله - عليه السلام -: ج [] ا [] (] (] [] <[الشعراء: 87]. 
وقال عن يوسف - عليه السلام -: ج [! [] [ا []+[يوسف: 
٠١‏ ]. وقد يكون اللاحق بالقوم أكمل منهم في ذلك 
اللحوق ومكانه., كالخليلين إبراهيم ومحمّد - عليهما 
السّلام -. وقد قال عليه الصّلاة والسّلام: ((اللهمٌّ في 
الزفيق الأعلى))0). وهو خير الرّفيق. إلى غير ذلك. 
وعبادتهم له سبحانه وتعالى رغبا ورهبا. وخشوعهم له. قال 
تعالى: ج ب + . + ١10‏ 1 لك للا (] (] 14 جاالأنبياء: 9. قال ابن 
عزين كع وحية" اللمدك فى تفسيوة:: (ويعةى يقولة :(زعنا) اليم كنانها 
يعبدونه رغبةً منهم فيما يرجون منه من رحمته وفضله (ورهبا) 
يعني رهبة منهم من عذابه وعقابه, بتركهم عبادته وركوبهم 
معصيته. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل). (18/521). 
وقال تعالى: دجي ب + ١ ٠.‏ | [] [] 8 8 81 8 لغ ج [الإسراء: 
0]. فحال المؤمن بين الخوف واللإجاء مع المحيّة. قال شيخ 
الإستلام:(قال بعض اللتتلف ذفن عبن الله بالغت وحدة فهو 
زنديق»: ومن عبده بالخوف وحده فهو حروريء ومن عبده بالرجاء 
وحده فهو مرجئء ومن عبده بالحبٌ والخوف والرجاء فهو 
مزه ):: مجفوع القثاوى 15721 
:()أخرجه البخاري في صحيحه(ح/4437, 4463). ومسلم (ح/ 
67)). 
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ثامناآً: قوله: (اللهمٌ نسبه؛ أي الجهد والقوؤة) الخ. 

شال :قليةة ها :فيل فيما قيلة: لزنه عندهم معكر أيضاء كما 
لا يطلق عليه الثسب. 


تاسعاً: قوله» (وحققنن بحسيه؛ أي ها حمل عليه 1]) 
الخ. يقال عليه: هو كما قبله أيضاً حرفاً بحرفيء والتُمثيل 
الذي مثّل به ما فعل الله مع رسوله وهو ما فعله صاحب 
الإبل بإبله. الخ. يقال عليه: ج 5 ؟ كك ج [التحل: 10]. لا 
يصحٌ هذا الثُمثيل وهذا القياس إلا إذا ثبت أنّ الله فعل 
ذلك مع رسوله [؛ إذ وجد خلقه لا يقدرون على ذلك وهذا 
لا دليل عليه يثبته. 


أقول* والشيبى: فى لغة الغرب :شو القرابة: والحسب 
شرف الأصلء ومفاخر الآباء. 


أقول: ولَمًا عارض الرهوني المصري في قوله 
لمزوان التئزفاء جمحهون'انن. عبان الفويى 2 تتبرقئن 
بالعلم مقطوعٌ به. وشر فك بالثسب غير مقطوع به أو 


بالسرعتمقية مات في شوال سنة (773اف الكرر الكافنتة فى 
أعيان المائة الثامنة(6/189). 


:()هو فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب المرينيء, أبو عنان, 
المتوكل على الله. من ملوك الدّولة المرينية بالمغرب. توفي 
سنة(759)ه. انظر: أعلام المغرب والأندلس في القرن 
الثامن(ص/70-69).: والإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى( 
1 183]). والأعلام(5/127). 
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مظنون, إذ كيف يتقطع بنسب مر عليه نحو السشبعمائة 
سنة؟!. استدرك الجواب عن قول ابن مشيش هذا: 
(والحققئ سية )ا لظنور 'عندم :قطكية التسنت: لآم 
القواطع لا تطلب. فأجاب بجوابٍ لم أستحضره الآن, ولم 
نرتضيه؛ مع نيتنا أن يبسٌر الله أن نبحث معه في فتواه 
تلك التي عارض بها المقرئ, ولم يفهم الزهوني من كلام 
ابن مشيش إلا معناه اللغوي والعرفي, خلاف ما فسره به 
هنا السنة ان فباز لكك وسسلمة. له كما سلمة: كل قن ا 
مثل هذه الأفكار. 


تفسير بعض ألفاظ الصّلاة المشيشيّة. ولم نقف على 
تقتسين البناقية لفولا لغيرة:: والعنان مفتصضى متنا أن تدك 
نضّها بأكمله هاهناء ثم نذكر على ما بقي ممّا لم يفسّر 
منها ما ظهر لنا فيه. ونضها: 


اللهة ضَلّ على :من :فته اتشنقت الأسهراره واتقلقت 
الأنوان: :وفينة ارتقية العقائق: وقد لت :علوم سبيدنا ادم 
فأعجز الخلائقء. وله تضاءلت الفهوم. فلم يدركه مثا 
سابق ولا لاحقٌ. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة, 
وحياض الجبروت بفيض أنواره متدققة, ولا شيء إلا وهو 
نه :ضتوط؛!]ذ “نولا الواسظةه لذهت كفا قبل الموسوط: 
ضلاة تلتق نك مشك: الع كما :هو اهلة الليم إثه انهه ف 
الجامع الدّال عليك, وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك, 
اللهمٌّ ألحقني بنسبه. وحققني بحسبه., وعرفني إيّّاه 


معرفة اسلم بها من موارد الجهلء, واكرع بها من موارد 
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الفضل, واحملني على سبيله إلى حضرتك حملاً محفوظاً 
تصترتك. .واقدفئين:قلن الباطتل فادمفنة :دورة بى فى 
بحار الأحدية, وانشلني من أوحال التُوحيد. وأغرقني في 
عين بحر الوحدة حتّى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس 
إلا بهاء واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي, وروحه سر 
حقيقتي, وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحقٌّ الأؤل, يا 
أل يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به 
نداء عبدك سيدنا زكرياء - عليه السلام - وانصرني بك 
لك؛ وأيّدني بك لك, واجمع بيني وبينك. وحلّ بيني وبين 
غيرك, الله الله الله ج  ![‏ يد يد د بي بد بد يبيج 
[القصص: 10]. جد 5 ك ى ى ‏ يي كد كل # يج 
[الكهف: .]٠١‏ ثلانة. دج ج + + ج ج+ + ج ج ج ج ج 
ج + [الأحزاب: 01]. صلوات الله وسلامه؛ وتحياته وبركاته, 
غلئ مثةنا :معقته عند لون كه بورهو لك ا لسيوة ‏ الأمية” 
وعلى آله وصحبه عدد الشفع والوتر. وعدد كلمات ربنا 
التاقات المباركات ج [) 0] ى ى ؛ + 01 0 0 0 0 (] (] 
0 +[الصافات: 182]. انتهت. 


ونحن نقول على بعض ألفاظها ما يسّر الله مما ظهر 
لنا في ذلك التي لم يتكلم عليها الشيخ فيما تقدّم, ومنها 
قوله: (حجابك الأعظم). وهذا يقال عليه: كونه عليه 
السُلام حجاب الله الأعظم يخالف كونه الواسطة بينه 
وبين خلقه, والدالٌ لهم عليه, وداعيهم إلى أمره ونهيه, 
وإلى الوقوف بين يديه, ومن كان هذا شأنه يكون باباً 
مفتوحاً إلى ربّه؛ ليصل إليه به عباده, لا حجاباً بينه وبينهم. 
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كما يقال عليه: إنه يخالف مذهب أهل السئة والحقة؛ 
من أنّ الله يُرى يوم القيامة2, 


ان رقشة:فئ :الذها ففكتة 12 ]البو كان لله يعات :لضا 


وء 
زدي ٠.‏ 


:()قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم:(اعلم أن 
مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير 
مستحيلة عقلا وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة وأن 
المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين وزعمت طائفة من أهل 
البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة ان الله تعالى لا يراه 
أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلا وهذا الذي قالوه خطأ 
صريح وجهل قبيج وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى 
في الآخرة للمؤمنين ورواها نحو من عشرين صحابيا عن رسول 
الله'ا'وآيات: القرآن فيها قشهورة واعتراضات المبتذعة عليها لها 
أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنة وكذلك باقي 
شبههم وهي مستقصاة في كتب الكلام وليس بنا ضرورة إلى 
ذكرها هنا وأما رؤية الله تعالى في الدّنيا فقد قدمنا أنها ممكنة 
ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا 
تقع في الدنيا). المنهاج(3/15). 


#()ينظر إلى كلام النووي في الحاشية السابقة. وقال شيخ 
الأسلام:(كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه 
باطلة باثّفاق أهل السنة والجماعة؛ لأتّهم اتفقوا جميعهم على أن 
اعد .عو المومين لايرف ريف يفني زاسسة كدن بقويت: بوقية: ذلك 
في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي ( أثه لما ذكر 
الدّجال قال:((واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت. 
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كم يكنا لف متد هت القن تلين :من :غلاة االشخصة قة من 
اه ترق غياما فى اننا انا كيايتا لخلفكة: :وا قناقن 
توشطهم؛ وهو مذهب الحلوليّة. وإمًا في أنفسهم 
التاسوفة © واللاهوفة 2 وهو مذهب الاتحامة. 


((ككذللة .روف هيذا عن النبى امن وجضوة أخين يجندر أمتده فده 
الدّجال, وبين لهم أنّ أحداً منهم لن يرى ربه حتى يموت, فلا 
يظنن أحد أن هذا الدُجال الذي رآه هو ربه).مجموع الفتاوى( 
9 2). وما قاله المؤلف صحيح: فإن رؤية الله تعالى في الدّنيا 
ممكنة ولكثها لن تقع, فهو رحمه الله يرى أنها ممكنة وغير واقعة 
ولن تقع. وقد نص على ذلك فيما سيأتي, حيث قال في الصفحة 
رقم(293):( كما جاء فيه أن الله لا يرى بالبصر في الدّنيا عند 
أهل الحقك). 


“()التاسوة: لفظة .متنتقة من النان: كالرحموت.م الرحمة 
مفتاح العلوم(ص/52). 

:()اللاهوت: قال أبو عبد الله الرازي: (إن صحٌ أنه من كلام 
العرب فيكون من لاه. ووزنه فعلوت مثل رهبوت ورحموت, 
وليس بمقلوب كما كان الطاغوت مقلوباً. واللات اسم صنم كان 
لثقيف بالطائف). مختار الصحاح(ص/288). وقال أبو البقاء في 
الكليات:(اللاهوت: الخالق. والناسوت: المخلوق. وربما يطلق 
الأول على الروح والثاني على البدن). (ص/798). 

وعند الصوفية: فاللاهوت هو الحياةة السّارية في الأشياء, 
والناسوت محلها وذلك الروح. موسوعة كشاف اصطلاحات 
الفنون(2/1401). 
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كما بعالف فتؤل الحعيةة !ل وانها عم :هو المتصيافة 
وغيرهم؛ من أنه ليس داخل العالم 


ولا خارجه, إذ لا حجاب لغير موجودٍ في الخارج. 


كما يخالف ما جاء في الأحاديث الصّحيحة من أن 
الله له حجبٌ من الثور©. غير أن القائل بذلك قد يقول 


'()الجهميّة: هم أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار 
والاضطرار إلى الأعمال؛ وأنكر الاستطاعات كلّهاء وزعم أنّ الجنة 
والثار تبيدان وتفنيان. وزعم أيضاً أن الإيمان هو المعرفة بالله 
تعالى فقط وأنّ الكفر هو الجهل به فقطء ونفى عن الله جميع 
الأسفاء: والضفات وهم ارنات.فزذقن التعظطيل الفاينة: انظر: 
الفرق بين الفرق(ص/200-199).: والثبصير في الدين(ص/ 
07)). 

:(أقالّ شيخ الإسلام :رجهة :الله <: فهؤلاء الجحهمية من المتكلفية 
والصوفيّة في قولهم: إِنْ الإيمان هو مجرّد المعرفة والتصديق. 
يقولون: المعروف هو الموجود الموصوف بالسَّلب والثفي, 
كقولهم: لا هو داخل العالم ولا خارجه, ولا مباين العالم ولا 
محايث, ثم يعودون فيجعلونه حالاً في المخلوقات أو محلاً لها أو 
هو عينها؛ أو يعطّلونه بالكليّة؛ فهم في هذا نظير المتفلسفة 
المشائين. . ). الإيمان الأوسط(ص/140). 

:() قال تعالى: يج 1 ]آ لإ كه عه 4 4 لط لط لط لط لط جح 
[الشورى: .]0١‏ وقال جل ذكره: جد د 3 ذذ ذ 5 ج 
[المطففين: 10]. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى - رضي 
الله عنه - قال: قام فينا رسول الله اا بخمس كلمات. فقال: ((إِنْ 
الله عر وجل لا ينام, ولا ينبغي له أن ينام, يخفض القسط 
ويرفعه, يرفع إليه عمل الليل قبل عمل الثهار. وعمل الثهار قبل 
عمل الليل, حجابه الثور - وفي رواية أبي بكر: الثار - لو كشفه 


77779٠٠٠73107‏ ص|ط ‏ تل 
تنه | عفلموت ان ولك لاله انه الععابة فمسلا عة 


كما يجتالف. مها فنالواة هق ارا رفول الله ] عرق 
الحجب إلى العرش. إذ خارق الحجب ليس بحجاب. 


كما يخالف الحسث؛ لأنّه حاكٌ بأنٌ رسول الله 0 كان 


العظيم الأعظم الحائط بالكائنات. 


الو الاش لففل هذا لاسر لعطوس انم كناك 
يسمى بحجاب فضلاً عن الأعظم. 


كما ينافي العقل؛ إذ الأصغر لا يحجب الأكبر, 
والشماوات :والاأراضي وغيرهما اكبر فن الحاجب: فضلا 
عن الأكبر والأعظم” وهورئنا سبحائه: فاذا اذعئى أث ذلك 
راجع إلى المعنى. قيل عليه: تجري عليه المخالفات 
المتقدّمة التي تناسبه. 


كما أنّه يخالفه قوله سبحانه: ج ‏ [لاج [الحديد: "]. 
إذ لا ظهور مع الحجاب. فإن قلت: وإذا لم يكن محجوباً 


لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)). (ح/ 
3 عن ضوفي رضي اللو تعمةة عن التي "قال" (رإذا 
وغل اهل الحثة الحثة, قنال؛ تقول اللةبانك.وتعالى: تربدون 
شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنّة, 
وتنكنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب: فما أعطوا قينا احث 
إليهم من الثظر إلى ربّهم عر وجل)). صحيح مسلم(ح/297). 
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فلماذا لا نراه؟ قلنا: لعدم تأهّلنا لرؤيته في هذه الدار, 
فإذا تأمّلنا لها في الدّار الآخرة رأيناه سبحانه. كما أثّه لا 
يلزم بكونه محجوباً عن أبصارنا أن يكون الحاجب هو 
الؤسول عليه الشلام. 


ومنها قوله: (القائم لك بين يديك). وهذا يقال عليه: 
أما في مطلق القيام فكلٌ خلقه قائمٌ بين يديه. خاضعٌ 
لجلاله حالاً ومقالاً, أو حالاً فقط وسيخضع مقالاً وأشا في 
القيام لعبادقة:: والمنازعة إلى امعره ونقية :قبل عيناده 
الجؤ مدو لأس ها من" سكلف قم كالملا نكة :وا لفو ادن 
قائم بين يديه له, وان تفاوت ذلك منه, فكون رسول الله 
1 خصو ا بهذا الوصف يخالفه الكتاب والسئة والإجماع, 
وكوية.خاضا كفاله متهن القرسة عليه من قاتلهاء علف أن 
هناك من يخالف في ذلك: كما تقدّم, فيقول بأفضلية 
الملائكة على غيرهم”!., كما أن قيام مثل جبريل - عليه 
:()سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - أيّهما أفضل الملائكة أم 
الصّالحون من البشر؟ 
فاحات بقولة: (هذة المشالة وهن المفاضلة بين العلائكة وبين 
الصّالحين من البشر محل خلافيٍ بين أهل العلم. وكلُ منهم أدلى 
بدلوه فيما يحت به من التصوص, . ولكن القول الرّاجح أن يقال: 
إن الصّالحين من البشر أفضل من الملائكة باعتبار الثهاية, فإِنٌ 
الله 5 تسحانة وتغتالى«ايقنة لهم من" الثواث ها لا يحضل مثله 
للملائكة فيما نعلم, بل إِنّ الملائكة في مقرّهم أي في مقر 
الصّالحين؛ وهو الجثّة يدخلون عليهم من كل باب دن ى ن ن : 
لا 0ا +ج[الرعد: .]١4‏ 
أمّا باعتبار البداية فإِنٌ الملائكة أفضل لأتُهم خلقوا من نور وجبلوا 
على طاعة الله - عر وجل - والقوة عليها. كما قال الله تعالى 
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السّلام - بين يديه له أكثر من قيام كل نبي مرسلٍ 
وغيرهم؛ لطول أمد خلقهم, وعباداتهم لريّهم. والمجيب 
عن هذا من الثورية: بأنٌ أوؤل كلّ شيءٍ قام بين يدي 
الله له قبل جبريل وغيره نورٌ رسول الله ا. لم يصع حتّى 
بعلم الجوانيه يدلك لمجنة. 


ومنها قوله: (وعرّفني إياه معرفة) الخ. وهذا يقال 
عليه: دعاءٌ حسن إذا قصد معرفةً كمعرفة أصحابه2) 
الزاسخين في العلم. لا كمعرفة الإتُحاديّة والحلولكتة 
والمغطلة والمجرفة: والغلاة: كما نول عليه اذل كلامة فين 
هزلاتة قلنةا دو تعض كلامة :في | خريها. 


ومنها قوله: (واحملني على سبيله إلى حضرتك). 
وهذا يقال عليه: إن عنى بالحضرة - 


وهو الظاهر من قوله, ونسبته إلى أهله - المصطلح 
عليها عندهم فقد تقدّم ما فيها؛ وإن قصد بها القرب 
والتمكن هفة::والةوام على جلافحه. وشكز تعمنة فنا 
أحسن ذلكء ولكن هذا المعنى بعيد من قصد المتصوّفة. 


في ملائكة الثار: ح بي + + + + | [] (] 4 8 8 []ج[التحريم: .]١‏ 
وقال 2ض وَل 2 1 نه - هده ع 10 :1 ال للد ل 115 ات 
[الأنبياء: 20, 19]. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة. 
'() هم الطائفة الّذين يزعمون أن أؤل مخلوقٍ هو نور النبيٌ 1 

#() الفزاد اضحات النيية ا 

:() تقدُم ص(158). 


ةلب > 

ومنها: (واقذف بي على الباطل فأدمغه) الخ. وهذا 
يقال عليه: ينافي ما يأتي له من سؤاله مقام الجمع, 
والخلؤلة بشةدؤين الغيرة والفتناء :فى الله وميتداهديدة: ]د 
هذا الحال لا يتفرغ صاحبها للقذف بنفسه على الباطل 
فيدمغه؛ لشغله بهذا الحال. وعدم التفاته إلى باطلٍ ولا 
إلى حقّ سوى ما هو فيه. 


ومنها قوله: (وزجٌ بي في بحار الأَحَدِيّة) الخ. يقال 
عليه: إذا رَحّ به في بحار الأحدية 


لمتييق له خروة الىابة التناونة؛ وهدا فقام "العفاءن وقد 
قدّمنا أنه لا تصعٌ دعواه على الإطلاق. وهو ناقصٌ 
بالنسبة إلى المقامات العالية, والعاقل لا يطلب الثشاقص 
وإن علا ما علا ولو كان هذا المقام أعلا وأولى بالطلب 
من قهزرة مرسييل: الله عليهم "الكتلاة: والشلزة الستحالوة آناء 
اللبلواطرافك الكهارء:وتخة دوا من امافنة الخلق ودعاتهم 
إلى الخالق, كإخوانهم الملائكة عليهم السلام, فإثهم لم 
يفذوا :هذا القناء: الا من اخلقة الله لهم والسية تقسه به 
أنه لا أعلى من رتبة رسول الله [. ومع ذلك لم يكنا 
هذا الؤضفق: ؤلا شال ان قرة تذقى حار الأحوئة: وليقة 
اختار ما اختار الله لرسوله 0. 


:()الأحدية مأخوذة من اسم الله (الأحد) فهو دعاءٌ إلى الفناء 
بالله. وقد سبق الحديث عن الفناء ص (106-105). 
2()تقدم ص 108. 


:()رسول الله لا. 
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وفقهنا:قولة (واستتلتىئ من أوعتال التوحيد):.وهذا 
يقال عليه: قد يكون - وهو الظاهر - المراد بأوحال 
التوحيد اختلاف علماء الكلام في صفة الرتٌ سبحانه, 
ومذاهبهم في ذلك. فسمّاها أوحالاً وشبّهها بالأطيان؛ 
لكون الخلاف فيها ربّما يوقع القلوب في أوحال التُشكيك, 
ولكث الأولى له إذ ذاك؛ بل الأوجب أن يسأل الله الوصل 
إلى اليقين: واطمئنان القلب له. كما كان عليه رسول 
الله ا والسٌّلف الصّالح وأمثالهم, لا أن يسأل الإغراق في 
عين الوحدة كما قال: (وأغرقني في عين بحر الوحدة). 
الذي يقال عليه: إن كانت الأحدية هي الوحيديّة؛ فهذا 
مكرّر مع ما قبله, وإن زيدت عليه العين وما يدل على 
الفناء. وفي اللغة الوحيد والآحاد يشتركان في الإطلاق 
على أوّل العدد. وعلى المنفرد بصفةٍ لا يشاركه فيها أحد. 
فهما إذاً بمعنيين يوصفان بأحدهما مع القرينة؛ وإن كانت 
الأحادية غير الأحدية كما قال بعضهم مفرّقاً بما لا يكاد 
يُعقل, وبما لم ينرّل به الله سلطاناً كان غير مكرّر. ولكن 
على ما يحمل هذا؟ إن حُمل ما تقدّم على الفراغ لا يظهر 


'()أخرج الترفذع .عن اب عقن رضن اللفاعتة د قال :فلم كان 
رسول الله ا يقوم من مجلس حتثّى يدعو بهؤلاء الدّعوات 
لامتحاوهة :((اللهف افنسم لنامن :حسيتك هنا بول نينا ونين 
معاصيك, ومن طاعتك ما تبلّغنا به جثّتك, ومن اليقين ما تهوّن به 
عَلينا مضيات الذنيا: ؤمتعنا ماسماغنا: وانضاونا وقةتنا بها احييتناء 
واجعلة الوازرف مثا دوا عفل عازن على :من ظلمتا::واتضيزنا على 
مق “غاذانا: ولا تجعل.مضيتنا 'فئ«ديننا: :ولا تجفل الذنيا اكير هنا 
ولاملة ‏ علمتناز ولا تشتناط علتاءمن لآ ترحمننا)): الستو/ 
22) وحسُّنه الألباني في صحيح الجامع(ح-/1268). 


ةا ب7بسبسب7ب797ب7ب7ب7بب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب))ببب سي 
إلاتكملة على :وهدة الوجودن :ويوتده أن اهل .وحدة الوجود» 
وهم الإِتّحاديّة استدلوا بالحديث: ((حتّى أكون سمعه 
الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يلين نماء ورجلاة الى يعشئ.: نها)) .وق سال 
الشيخ نفسه ذلك كما ترى. 


وبراكج قضيدة هذا ها ساتىئ عنم وهذا الحديث اعابت عنة 
العلماء بأجوبة تُبعّد استدلال الإتُحاديّة به على وحدتهم؛ 
ا ل ا ا ل 0 
وبصره. الخ من الوقوع فيما يبعده عثي. وهي كثيرة*2 


'() أخرجه البخاري في صحيحه(ح/6502). 

:() قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ( وقد استشكل كيف 
يكون الباري جلّ وعلا سمع العبد وبصره إلخ. والجواب من أوجه 
اخدها اند وزة على :سمل التمنيل:.والمعى كنت لسمعه وتضدزن 
في إيثاره أمري فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه 
الجوارح. ثانيها أنّ المعنى كليته مشغولة بي فلا يصغي بسمعه 
إلا إلى ها ابوصضى دولا يرت تنص الااها |أمرتة بيه :نالقها المعدن 
أجعل له :مقاضده كأثه ينالها بشمعه وبضزة: إلخ: رابعها كنث له 
في الئنصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه. 
خامسها قال الفاكهاني وسبقه إلى معناه بن هبيرة: هو فيما 
يظهر لي أبّه على حذف مضاف, والثقدير كنت حافظ سمعه 
الذق تسم بف فلا نحم |لاثما' يع استتماعه وها فخل بصدرة 
كذلك. إلخ. سادسها قال الفاكهاني: يحتمل معنى آخر أدقّ من 
الذى:قيلهة وهو أن يكو منعتى تدمع مشموفة؟ لأن المصدر قد 
عا تفع المففول ونتل«فلان'أملى يعنت :مامولف :و المعيت. انه 
للايسمع إلا ذكري. ولا يلتدٌ إلا بتلاوة كتابي, ولا يأنس إلا 
بمناجاتي, ولا ينظر إِلّا في عجائب ملكوتي, ولا يمدٌ يده إلا فيما 
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ينظر في شرح هذا الحديث, كشروح البخاري والأربعين 


وقد استدلٌ به أيضاً أهل الفناء على ما ادّعوه من 
الفناء. وهو مع ندوره, أو نفي وجوده مقامٌ ناقصٌ كما 
قنذمناه:.والا قلة لق يكنازة :الله لأشائقه ورستلة 
ولأصحابهم الكاملين؟! 


قبترضاف: ورجلة كذلكت وتفعناة:قتالرين طنيزة أنضناء وقال 
الطوفنة اتفق العلماء 'مقويعتة بقولة أندهذا مجار وكتابية عن 
تضوف | الغنة ونا قاد 6 إقا ندم حت 5] ند ريفيحا نه مر ل تقشينة رقن 
عبده منزلة الآلات التي يستعين بها ولهذا وقع في رواية فبي 
يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي., قال والائحادية زعموا 
أله على حفيققة: :وا الهو عين العجة: اعهدوا يمحن جيريك 
في صورة دحية, قالوا فهو روحاني خلع صورته وظهر بمظهر 
البشرء قالوا فالله أقدر على أن يظهر في صورة الوجود الكلي 
أو بعضه تعالى الله عما يقول الظالمون علواكبيراً وقال 
الخطابي: هذه أمثال والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي 
يباشرها بهذه الأعضاءء: وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه 
غلية: ويعصفهة عن فواقعة ها يكترة الله :من الإضغاء إلى اللهو 
بسمعه, ومن التظر إلى ما نهى الله عنه ببصره؛ ومن البطش 
قيفا 'لاريخل لمابيدة: ومن الشعي إلى الباظل برجلة.والن هنذا 
نحا الداودي ومثله الكلاباذي وعبر بقوله أحفظه فلا يتصدف إلا 
قن :مخابى ' الأثه إذا ااحية كرزه"لهذآن تحن فم فيضا يكرهة مننه: 
سابعها قال الخطابي أيضاً: وقد يكون عبر بذلك عن سرعة 
إجابة الدُعاء, والتُجح في الطّلب, وذلك أنّ مساعي الإنسان كلها 
إثما تكون بهذه الجوارح المذكورة). فتح الباري(11/344). 
:()تقدُم ص289,108. 
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وممًا يرد به دعوى الإتحادية والفنائيّة الاستدلال به 
قوله سبحانه في آخره: ((ولئن سألني لأعطيئه, 
ولئن استعاذني لأعيذثه))©. إذ الفاني لا يشعر بنفسه 
في فنائه حتى يسأل الله ويستعيذ به وقتئذء كما أنْ زاعم 
الاُحاد بالله لا يسأل نفسه, ولا يستعيذ بها من غيرها؛ إذ 
موحفسين المستول:و الوا تله :و الممحة والمييعات ده 


ومنها قوله: (واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي, 
وروحه سر حقيقتي, وحقيقته جام عوالمي). وهذا يقال 
عليه: سأل الشيخ أن يتُصف بالحجاب الأعظم, وأن يكون 
حياقة؛ وهنو ال#تسول علمة الكتئلاة والكتتلاف وان تكون 
روحه سر حقيقته. وأن تكون حقيقته جامع عوالمه حال 
كون ذلك بتحقيق الحقٌّ الأول وهذا سؤالٌ يتضمُّن أن 
يكون هو نفس رسول الله ا وصفته من لدن الحقيقة 
الأؤليّة. وعليه فيقال: 


أؤّلاً: أنّا ما كان من الحقيقة الأوّليّة والثور المكوّن 
منه كلّ شيءٍ فلا إجابة له لذلك؛ لأثه رفع للواقع. وجعل 
ما هو خاصضة بالشّىء غاما لغيرة؛ وهو تناقض. 


وثانياً: في هذا سؤال: لِمَ لمْ يقع بالبرهان, ولا يقع 
بذلك لرسول الله لا فضلاً عن غيره؟! وهو الحجابة 


0 تقدذم ص 290. 
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ثالثاً: هذا سؤال ما لا يطاق؛ إذ تقدّم أن رسول الله 

لا تحمل من الأسرار وغيرها ما لا يطيقه غيره. فسؤال 
العير ل ستؤال لم 


رابعاً: هذا سؤال الانّصاف بصفة الله؛ بالانصاف 
بإحاطة العلم وإحاطة القدرة, وذلك محالٌ في حقّه عليه 
الضلاة والسلام كما عقكم :”مكيف التشا تل ومقلة 


خامساً: هذا سؤال لل#إسالة بعد ختمهاء وذلك لا 
يجوز شرعاء وإجازته فضلاً عن سؤاله ردّةٌ لمن علم 
نذلكء و الخاذ هذه الأوضاف بأوضاف: الشائل لا يقهم متها 
إلا هذا المعنى دون غيره: إلا إذا بطلت الدّلالة الوضعيّة. 
والإلزامات المتقدمة منها ما هو بالاثفاق:وفتها ماهو 
على مذهبه في الغلو في جانب رسول الله ا كما تقدٌّم, 
وهذه جزئيّة من جزئيات الاتحاد الكوني برسول الله ١؛‏ 
وهو الاتحاد الثانوي بعد الاتُحاد الأوّلي لله سبحانه. تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً: كما تعالى عن ذلك رسول الله 0. 


وقوله: (يا أؤّل يا آخر). يقال عليه: يحتمل أن يكون 
فرافة نه ماهو الحقة توؤفدهي اهلة هن اث ذلك صفة من 
صفات الله لا يشاركه فيها غيره. كما جاء في القرآن 
العظيم: 


جم 8 8 8 تلاج [الحديد: "]. وهو الذي يليق بأمثاله 
ويؤيده قوله: (اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك 
سيّدنا زكرياء عليه السّلام) الخ. وعند الإتُحاديّة الأقدمين 
أنها صفات العالم الذي ابحد الله - وتعالى عن ذلك - بكلّ 
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جزئياته. فهو ظاهرها وباطنها وأؤّلها وآخرها. كما يقول 
بذلك الثورية, فيقولون: الرّسول أوّل كلّ شيءٍ وآخره في 
البعثة. وفي الإمداد والتصرّف في الكون بلا نهاية. وهو 
ظاهره؛ لأنّه مخلوق علن صورة اسمه.ء كما هو باطنه؛ إذ 
هو مخلوق من نوره. ومسقى به, وممسوك به. فمن ثبت 
أثه من أهل مذهب من تلك المذاهب أنه ينسب إليه قول 
ذلك المذهب. 


وقولة: (اشمع تذائي نما ستمعت به) الخ::وهذا يقال 
عليه: لا مفهوم لزكرياء - عليه السّلام - في سماع الّداء 
الخفىٌ وغيره وإجابته كأيوب عليه السلام وذي النون 
وغيرهم من الأنبياء والزسل, وكذا من المؤمنين والملائكة 
وغيرهم. 


وقوله: (وانصرني بك لك وأيّدني. . ) الخ. يقال عليه: 
الجملمة الثانية ا افكة زة فقن المعتى: مغ الأولى: كضا أن 
سؤال الثصرة منه يغني عن (بك): كما يغني عن (لك)؛ 
لأنّ الله لا ينصر الظالم إلا إذا كان مظلوماً واقتضى 
الحال ذلك. 


وقوله: (واجمع بيني وبينك. وحل بيني وبين غيرك) 
الخ. يقال عليه: هذا مقام الجمع عندهم, ويقابله الفرق؛ 
وهو الشوع: ويطلق الجفغ علئ القمناء عنة اهلتة :وعلئ 
الوحدة عند أهلهاء. وأحدهما ناقصٌ والآخر زندقةٌ, كما تقدم 
المرّرة بعد المرّة. 


:() جملة:. (واثوني بك لك انمكة ره مع (واتضرتنتبلة لك): 
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كما اقول زوغل تعى وض ضيرك اجاقض تند اله 
الفتفذم اوتصف مصفات رسدول: الله اك اذ هه جتملتهنا 
اللازمة الحميفكة ار وتسم ررق الل ورين خلقهة وان عوسةة 


لبالقهم'لذ: 


كما يخالف وصقه بِأبّه الوارث لرسول الله ا كما 
تقدم7). ولم تكن تركة رسول الله ا الحيلولة بينه وبين 
الخلق والتقاطع وانفراده عنهم. 


كما أن هذه الحيلولة المسئولة له إن كانت بالفناء 
تفي “ها تدم قيلة؟ أن بوسنول الله لم يكن قانيا فنتاء هم 
ذلك وإن كانت بالخلوة كان منافياً لما تقدّم. 


كما ينافي نهي رسول الله ا عن الترهشب"". 


كهنا! | صعدة القلولتة القن رشنا لتحم فونفن 
كمّال الصوفيّة خالفها أكثرهم, ولم يجابوا إليها, وإلا فَلِمَ 
اشتغلوا بطلب المعاش وأكثروا من الأزواج والجواري 
:() المراد: الشائل وهو ابن مشيش. 
#() تقدم ص 196-195. 
:()أخرج الإمام أحمد بسنده عن عروة قال: دخلت امرأة عثمان 
بن مظعون أحسب اسمها خولة بنت حكيم على عائشة -رضي 
الله عتهناء.وشئ باذة العتئة فسسالتها ما شانك؟ ففالت: روحن 
تقوم الليل: وَيَضُوم الثهان: قدخل النين 1 فذكرت عاتشة ذلك لم 
فلقي رسول الله لا عثمان فقال: ((يا عثمان إن الرّهبانية لم 
تكتب عليناء. أفما لك في أسوة, فوالله إنّي أخشاكم لله, 
وأحفظكم لحدوده)). المسند (ح/25893). وقال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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والأولاد؟! حتّى إن نسلهم يعد في كل إقليم, والأفخاذ 
والقبائل. وأجبيت لهم الدّنيا من كل حدب, ورضوا بها 
وطالبوها. بل منهم من سخط على من لم يمكنه من 
اخذها هن والشية نقسة: ل سيل كن علة الجغرس: خلدة 
ببلد اغمّارة!". 


كما أن هذه الحيلولة تشمل القطيعة بين السائل لها 
وبين ما سوى الله من الصدّيقين والصّالحين وبين كل خيرٍ 
وأهله. وهذا يُسألٌ حصوله من الله لا أن يحول الله بينه 


وبينه. 


وقوله': ج [) ب به و 4+ ب به ييح [القصص: 80]. 
(نقدٌ) يقال عليه: أئ مناسبةٍ لذكر هذه الآية في خلال 
جمل هذه الصّلاة. ومعناها عند أهل العلم الذي لا يكاد 
يعثر على غيره فسلها 2 ب ببه و + ج[القصص: 80 ] 
اق انزرلة :الك | ونفوضغليك: اإبلاغة ونا فنة لأمقسف دن 
ب ب ج[القصص:85 ]. أي: إلى مكّة يوم فتحهاء أو إلى 
الموت, أو إلى القيامة, أو إلى الجثة: أو إلى بيت 
المقدسء بمعنى أنّ القيامة تكون فيه., أو في حوزه. 
وهذه المعاني وإن تفرّقت الأقوال فيها فإنّما هي 
كالثمثيلء وإلا فكلها حقٌّ يقين, منها الواقع بالفعل كمدّة 
"(أقال الشريفة الأدرتسدئ:(وتلاة.غمارة حبال متمكلة رعضنها 
ببعض كثيرة الشجر والغياض: وطولها نحو من ثلاثة أيام. ويتصل 
بها من ناحية الجنوب جبال الكواكب, وهي ايضا جبال عامرة 
كثيرة الخصب وتمتد في البرية مسير أربعة أيام حتى تنتهي قفرب 
مدينة فاس). نزهة المشتاق في اختراق الآفاق, (2/532). 


:() أي قوله حين استدل بالآية الكريمة. 
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والموت, ومنها ما سيقع. وعليه فلا تظهر لذكرها هنا 
متاهفية إلا ويندغوى تعض الغلاة فن 'المتصحوةفة: أن تور 
وهول الله امم اللة:وشيعوة الثؤن الى:أضله وهع الللة: 
تعالى الله عن ذلك. وقد اتسع أغلى من هؤلاء فجعلوا 
الموصية كلهم تعودوت إلى هذا المعاد اللعلة المذكورة: 
بل غلا المفرطون منهم أكثر من غلوٌ من قبلهم, فقالوا: 
الكل يرجع إلى ذلك المعاد للعلة المذكورة العامة في 
خلقهم, فيدخل الجميع الجنّة, أو ما يكون فيه المعاد حتّى 
إبليس وجنوده. 


وقوله: (عدد الشفع والوتر. وعدد كلمات ربّنا 
التامّات المباركات). (نقدٌ) يقال عليه: من أخبر بعددٍ من 
الفعل إن كان صادقاً فصادقاً وإلا فكذبء ومن شاء فعلاً 
فحيهه فى الغذن كالذاكن المطافى» فيل يحي ةوك 
العدد ويؤجر عليه إن كان عبادةً ويحكم عليه به إن كان 
طلاقاً؟ في المسألة خلافٌ, والضّحيح لاء وإنّما يقع فردٌ 
من ذلكء فيقع عليه في الأول ويثاب عليه في الثّاني, 
ومق.شال اللذ قينا بدعانة يكون عبادة وقتده بعد كهذه 
الصّلاة؛ فهل يثاب على ذلك العدد كأله أو على فردٍ منه 
فقط؟ الصّحيح أنه على فردٍ فقط. ويدلٌ له أن رسول 
الله ا قال وأطلق: ((من صلى علئئ صلاةً صلى الله 
عليه بها عشراً))'. فحصل ذلك في العشر سواء كان 
المصلي طلب ثواب واحدة أو عدد الشفع والوتر مثلاً, 
ومن سأل الله سؤالاً لم يتمحّض للعبادة, وأكثر فيه من 
العدد أو أقلّ فإلى مشيئة الله؛ إن شاء أعطاه ما سأل, 


0 أخرجه مسلم في صحيحه(ح/11). 
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وإن:شاء اعظاة البغض دون البعض: :وان شاء متعم حة 
الكلّ؛ والله غالتٌ على أمره. 


ها فنا نكر ها تنشن ذكنوة غنا وهن كمركا على ضتلاة 
الشيخ ابن مشيش رحمه الله وبقي بعض الكلمات 
متعلقات بمعرقة مدهته: من مذاهي المتصوفة, فلتحتم :نا 
هنا 'فتقول: تقذم في كلافه ما تندل.ثارة على الفعلئن 
مذهب النورية, وتارةً على مذهب الحلولية. وتارةً على 
مذقث الاتحاذتة: وتارة على فذهت اهل الفناء: وتارة على 
مذهب أهل الحقّ,. وإن كان ما يدلٌ على الأوّلين أرجح مما 
ذل على هذا فى كلامم ونكن > تروية دلتة ينانا نهنا حتذكوة 
عنه كما في شرح ابن عجيبة'!) للحكم العطائيّة عند قوله: 
(فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده 
فقن أوعزة وجوة الأزوان وفحيت عتة سهوسن المعارف 
بسحب الآثار). ما نضّه بعد كلام: وقال الشيخ مولاي عبد 
السّلام بن مشيش - رضي الله عنه - لأبي الحسن -رضي 
الله عنه -: يا أبا الحسن حدّد بصر الإيمان تجد الله في 
كل شيء, وعند كلّ شيء, ومع كلّ شيء, وقريباً من كل 
شيء., ومحيطاً بكل شيء, بقربٍ هو وصفه., وبحيطة هي 
نعته وعد عن الظرفيّة والحدود. وعن الأماكن والجهات, 
وعن الكتتحية والقحسوتي؛بالفسسافات: وعن المندور 


'()هو أحمد بن محمّد بن المهديء ابن عجينة, الحسني الأنجري. 
معدن ضوفي مشا التدمق اهك المعيزي قوفي تبنةة [5)1224 
الأعلام (1/245). وله. شرح على حَكم أحمد بن محقد بن عبد 
الكريم بن عطاء الله السّكندري, سمّاه (إيقاظ الهمم في شرح 
الحكم). 
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بالمغلوقات: وامحق الكل يوضفةه الأول والآخر :والظاهر 
والباطن وهو هو هو كان الله ولا شيء معه, وهو الآن 

على :ما عليه كان): اه (معارضة) ونحخن تقول علية: 


أؤلاً: قوله: (حدّد بصر الإيمان). أي شْخدْةُ. و(احدّد) 
تقغنى: بالغ :فى التظن أولى بهذا المفام: 


ثانياً: قوله: (بصر الإيمان). يلزم منه أن يكون 0 
النظر تابعاً له وإلا انتفت المطابقة, فيكون تارةٌ كذبا, 
وتارةٌ اعتقاداً فاسداً وتارةً نفاقاً. 


ثالثاً: قوله: (في كلّ شيء). يقال عليه: هذا يؤذن 

بالحلول؛ إذ الشيء ظرفاآاً والله مطروف على هذه 
العبارة. 
نارهة 


رانغاء فاءئوودن:نه:عهوم العثارة .فى اك الله« منيحائة 
يكون حالاً في المستقذرات التي لا يرضى كل عاقلٍ أن 
يُنسَب إلى ذلك, فضلاً عن أن ينسُبه إلى أقدس من كل 
مفكزين :وهو اللة يمبحاتة وها لى: 


خامهها::قولةة (وعتد كل شئء ),مؤخةمهة اهدو 
كل شيء وزاتئدٌ عليه كما تفيده العنديّة, والله منرم عن 
الكون في شيءٍ فقط أو مع كونه عنده 

سادساً: هذا مكدر في المعنى مع قوله(أو معه) لأنّ 
مع تكون لعنديّة الزمان وعنديّة المكان, وتكون للمصاحبة 
بالدّات, وبالصّفة, وبالثلاث الأوَل المنتفية عن الله سبحانه 


مع 200 
ذوق الثاته يك تكنون الحهتة فيه معنا هنا المسكاضة 
بالعفؤية والقذرة,والعلم إلى اهو الكفات. 


سابعاً: قوله: (وقبل كلّ شيءٍ وبعد كلّ شيء). 
يقال عليه: إن كانت القبليّة والبعديّة بمعنى أثّه الأؤّل 
والآخر من كل شيءٍ فهذا صحيخٌ:, ولكن يجب حمل 
الوجدان على العلم لا على البصر الظاهر. وإن حمل عليه 
جاء فيه الاعتراض المتقدّم في العندية. كما جاء فيه أن 
الله لا يرى بالبصر في الدّنيا عند أهل الحقه2). 


ثامناً: قوله: (وفوق كلّ شيءٍ وتحت كلّ شيء). 
يقال عليه: إن كان الوجدان بمعنى العلم أيضاً كان كذلك 
لإحاطته بكلّ شيءٍ فوقاً وتحتاً. وإن كان بمعنى الرّؤية 
جاء ما تقدم أنه لا يُرى في الدُنيا على مذهب أهل الحق. 
وإن كان فوق عرشه بذاته. 

تاسعاً: قوله: (وقريباً من كلٌ شيءء ومحيطاً بكل 
شعي ة): تقال علبة: .هذا سخ من حية الغلم؟ [ذ.هة 
بالصّفتين من الكائنات كذلك" أَيّا الدّات؛ فلعظمته التي 
الكائنات بالثسبة إليها كخردلةٍ في يدٍ عظيمةء وأمًا 
بالضّفات فهو مع كل جليلٍ وحقيرٍ وكبيرٍ وصغيرٍ من 


:() تقدم الحديث عن هذه المسألة ص283. 


#() هذا اقات'منة. رحمةه اللة'بآن' اللة.فسهو على عرشة نائن من 


:():أى قَرَيَت "من «الكاننات ومحيظ .بها على التفضيل النذى فضله 


رحمهة الله. 
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الكائنات بعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه 
إحاطةً وقربا. 


عاشراً: قوله: (بقرب هو وصفه: وبحيطة هي نعته). 
يقال عليه: النّعت هو الوصف, وبالجملة فهو قريبٌ محيطٌ 
بكلّ شيءٍ بوصفه لا بذاته, وعليه فيقال: أين الدّات حينئذ 
ولا ضحفة لا تداك ولا زانه: اللتمفا م :ولا هدو لا 
قريبٌ أو بعيدٌ من غيره, وتفسير القرب والإحاطة بهذا 
نؤذن باتظال ها تقدم من الظرفكة والعفاكة وما بعندها :]اذ 
المعمؤوم لآ تشنن لنة تلتق الإضنافا كيو لوضف شلك 
الصسيفاف: :وحاق لو كان موهوما او.دفي] ققطالكاة 
معدوماً في الخارج. وحكم له بذلك الحكم؛ إذ لا خارج إلا 
فوعؤة زلا موهود إلا بتلك القفات كما تقدم. 


الحادي عشر: قوله: (وعّدٌ عن الظرفية والحدود). 
حك "يفال عليه إى اوجخ از اتعتيرقف عن اعتقساة 
الطروفاة: ال (معاوضة) وهذا يقال علمه: هو متاقض 
بقوله: تجد الله في كل شيءٍ وهو تناقض ولا ثالث لهما,ء 
والموجود الخارجي إما في شيءٍ وإمًا في لا شيءعٍ. 


الثاني عشن قولة: (وعن الحدود) ‏ (بحث) يقال 
علية* لا موجوى ]لا وهو فجدذوة قنديفا كان اوعاذتاء و إلا 
كان القذيم عفسسن 'الحازت:ففظ. او تفسنة وزيادة:والكل 
باطل؛ إذ القديم والحادث متباينان في الدّات وهذه 
المباينة حدٌٍّ لكل منهما لا يتجاوزه إلى الآخر. نعم للقديم 
أن :شعلق :ضهاتة بالخاؤف.وقو تعلقيف" بالفعمل::ولكن هن 
غير اختلاطٍ ولا امتزاج بها ولا بالدّات. كما أنّ الحدٌ ونفيه 


مم م 20000 
للقديم سبحانه - لا من جهة العالم - لا يعلمه إلا هو. وقد 
ذقنا التحة فى هذا على قيرة البردة باشظ من هذا . 


الثالث عشر: قوله: (وعن الحدود والأماكن). بحتٌ 
ينافي ما تقدّم من العندية والفوقيّة والمعية إلى غير ذلك. 


الرّابع عشر: قوله: (والجهات). الخ. يقال عليه: 
الجهات أعمٌّ من الأماكن وغيرهاء وإذا انتفت الجهة عنه 
كان مندوما "في الحنانهاةا,.ووضتووة سنيخانة خارحئ لا 
وهمي وذهني فقط. وكلّ موجود في الخارج لابدٌ له من 
مستقرٌ وجهةء وإن كان غير محتاج إليهاء ونفيها عنه يودي 
إلى عدمه, والجهات التي هو فيها؛ وهي فوقية العرش لا 
تست مكانا: وإن سمّيت به مجازاً فلا قبح في ذلك, وقد 
بِيّنا هذا بالعقل والثقل في كتابنا: (نظر الأكياس في 
الردٌ على جهميّة البيضاء وفاس)2 


ومن فرٌ من إثبات الجهة وقع في دعوى العدم وهو أقبح, 
أو في جهات متعدّدة وهي كذلك3) 


:() هذه هي حقيقة قول من قال من أهل البدع أن الله ليس له 
جهة ومآل هذا القول أنه معدوم تغالئ الله عن ذلك علوا كبيرا. 
() المراد: أن من فر من إثبات الجهة وقع في دعوى العدم 
القبحة أو وقع في دعوى تعدد الجهات وأنه في كل مكان وهي 
قبيحة كذلك. 
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الخامس عشر: قوله: (وعن الصّحبة والقرب 
بالمستافات])ن اله (بحة) فال :عله .هيدا لا ناشت الا 
المعدوم كما تقدم 


الشادس عشر: قوله: (وعن الدور بالمخلوقات). 
(بحتثٌ) يقال عليه: هذا إبطال لإحاطته بالمخلوقات ذاتاً, 
والقفة تابعة لها كما تقدم وعودا وعد ما . 


السابع عشر: قوله: (وامحق الكل بصفة الأول 
والآخر والظاهر والباطن) الخ. (بحتٌ) هذا إيطالٌ لوجود 
كل وجودٍ سواه؛ إذ لا أل ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن الا 
هو سبحانه. 


الثامن عشر: قوله: (وهو. هو., هو). الخ. (بحتٌ) 
يقال عليه: هذا تأكيدٌ مؤكد لما قبله من أبّه لا شيء 


نتواة: 


الآن على ما عليه كان)2). (بحتٌّ) يقال عليه: هذا تأييد لما 


() قال شيخ الإسلام -رحمه الله-:(هذا الحديث رواه البخاري في 
صحيحه في غير موضعء, فرواه في أوّل الكتاب في كتاب العلم 
ولفّظة:((كان الله ولم يكن شىء قبلة: وكان عرشة على الماء, 
وكتب في الذكر كل شيء, وخلق السموات والأرض)). ولفظه 
في موضع آخر: ((ولم يكن شيء غيره)). وفي موضع ثالث: 
((ولم يكن شيء معه)). والحديث واحد وذكر في مجلس واحد 
فالظاهر أن النبي لم يقل إلا أحد الألفاظ الثلاثة, والآخران رويا 
بالمعنى, واللفظ الثابت عنه بلا ريب هو الذي جاء في حديث آخر 
((ولا شيء قبله)) الصفدية(2/224). وقال في موضع آخر: 
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تقدّم بعد تأييد بالدليل. ولكن الدُليل آخره لا يصحٌ روايةً 
ولا حساً؛ أنّا الحس فكأثه حاكمٌ بوجود الكائنات مع الله 
الآنء وإن كان منفرداً عنها في الأزل. وأمّا الزواية فليست 
هذه الزيادة وهي: (وهو الآن على ما عليه كان). بصحيحة, 
وقد بسطنا القول في هذا وما يشبهه في كتابنا(الإرشاد 
والثبيين في البحث مع شرّاح المرشد المعين)". 
وعلى هذا فالشيخ أثبت في صلاته وحياته وأفعاله وأقواله 
وجود الكائنات مع الله بدليل حكمه صرورة بوجوده 
وتقلباتم:وياث رصولة:] عتطنف ببالضفة المتفمحة. الت 
منها أبّه حجاب الله الأعظم القائم بين يديه. وأنْ كل 
شيءٍ به منوطّء ولولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط, 
وكام تتحاهةالأشنناء ستضس: الفاقففء كنا “نان لانن 
الحسن©2) - يشاهد الله فيهاء. وعندهاء إلى آخر ما تقدّم له, 
ثم اضرب عن ذلك بكلامه الآخر حيث يقول: (وَعَدٌ عن 
الظرفيّة). إلى آخره ورجع إلى وحدة الوجود وأثّه لا 
شئىغ :مين الكائناه الا هوبل *ما يقال لذ كاتنات هته فسن 
الإله سبحانه, ثح أقبٌ بمذهب الفناء. وسأله من الله, كما 
تقدّم في قوله: (ورُجّ بي في بحار الثوحيد). وقوله: 
(واجمع بيني وبينك, وحل بيني وبين غيركء إلى غير ذلك. 
ثم اضرب عن هذا المذهب بحال حياته؛ إذ لم يعش فانياً 
وإثما عاش باقياً, وبأقواله المتقدّمة في رسول الله [, 
(فقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء. مطابق لقوله: كان الله 
ولم يكن شيء قبله). الصفدية(2/78). 

'()وهو كتاب مخطوط. ْ 

2( )ابو الحسن الشاذلي, وستاتي ترجمته ص305. 

#() تقدم أنه قال: وزج بي في بحار عين الوحدة. 


بلمو قلس م 
وفي مشاهدة الله في الكائنات, وعندها الخ. ثم اضرب 
عن هذا أيضاً بآخر كلامة الدالٌ غلى اختيارة وخذة الوجود. 
تق ذكر هذهب الخلول تقولة لأنن الحعشن : (خزد يضر 
الإيمان تجد الله في كل شيء). إلى آخره. ثم ضرب عنه 
نقولةة (وغة عن الظطوفتة): إلى اخرة: بورعع الى الوضددة: 
ثم ذكر مذهب التعطيل بقوله: (بقرب هو وصفه وبحيطة 
هي نعته). ثمٌ ضرب عنه بقوله: (وَعَدٌ عن الظرفيّة 
والحؤوة): إلى آخر كلاقه الذى اختار فيه الوؤهدة ففة ذكر 
المذاهب ثمٌّ لخص منها مذهب الوحدة واختاره كما ترى, 
ومر كماما كلم :من احتفال :فطكوها :قفن بغض كلاسة: 
كقوله: (وأغرقني في عين بحر الوحدة حتّى لا أرى ولا 
أسجمغ :ولا أحه ولا أعضة الايها): كما وؤدةه أ شنيف 
الحاتمي' كان ممّن رفع راية الوحدة في زمانه, كما 
يوكدة آذ كثيرا-من كاز شيوة :زمانه انتشى ددشم هذذا 
المذهب, وجعلوه مذهب أهل العرفان والحقٌ. والقائلون 
بأئه لا حلول ولا الحاد وإنّما الموجود الله تعالى وحده: ولا 
شيء معه, ولا يتصوّر حلولُ ولا اتحادٌ إلا بالغير, ولا غير 
معة: .وقد اعتلوا أيضا عأث القديخ :لا كحد مغ الحادتث: وشية 
راجعٌ إلى ردٌ الحلول والإتُحاد. ولكن يلزمهم أيضاً ما 
الزمتاهم قبل»فن :وجؤة'العاذثة قعة: وان كان القندية لا 
جوع الخاذث .ولا تتحخلى: فية :وهو مذهت أهل الحق: 


ويقال لهم: هذا المذهب عندكم لازمٌ له الاتحاد؛ لأنّ 
إنكار الشّيء مع الله إنكار للمحسوسات ولوجودكم فضلاً 
عن أفسؤالكم: وخيفست لا يبقئ الففرق بين المصحين 


:() هو ابن عربي. 
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بالإتحاد وبين نفيكم له بهذا المعنى إلا كون الأولين جعلوا 
الكائنات مظاهر يتظاهر بها الله كيف شاءء. ومتى شاء, 
فتعلب قيها ولينييت زاتذة علن تفية: حتن: ركون خلصولا 
وانثم تقولونباثة فين تلك الأشياء: :ولسنة زاتذة علجة 
ولا هي شيءٌ معه؛ فالفرق إثّما يصحٌ إذا كانت معدومة. 
والحسٌ يردٌ عليكم. فيرجع قولكم به إلى قولهم؛ وقولهم 
إلى قولكم. تأمّل ذلكء والله يوفقنا للصّواب. 


وإثا نظن بالله والظنٌ به جميلٌ أن يكون هذا الشيخ 
ممّن رده الله إلى الصشواب في آخر عمره., كما نرجوا 
ذلك إلينا سبحانه. 


كما أثّنا نظن الظكٌْ القويْ إن لم نقطع أثنا وقفنا في 
بعض كتب تراجم الشيوخ, ولم نستحضره الآن أن الشيخ 
عبد السلام اخذ عن ابن عربي الحاتمي كما قذدمنامء 
وستجهوة عنيم اله اعة أضا عن الشحية عمس التجمن 
المدى: كما اخنذ عن الشية عند الشتلام (اتو العسسة 
الشاذلي)0), وقد ورث هو وأتباعه هذه المقالة كما سياتي 
عنهم في الحكم وشرحه. 


:()هو علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف بن هرمز, 
الشتاذلن الفتويين"ابة العنكين: :زا الطائفة الشاذليةء من 
المتصوّفة,. مات سنة(0)656. انظر: الأعلام(4/305). 


ووه اب ب -ب----ب سسب 

كينا ان :فسن ا عل وما بح الففية ةجو بالوهدوة 
كالثستري!. وسيأتي بعض قوله فيها كشيةخه ابن 
سبعين, وقد قال في هؤلاء من هو في زمانهم من 
شيوخ الإسلام, كابي محمد الفشتالي شيخ الجماعة بفاس 
يحرّم الانتماء إلى أهل التصوّف؛ لأنهم يبنون طرقهم على 
غير الكتاب والسثة: وإنّي لأرجوا أن يحشرني الله مع ابن 
ادي ريو" واب :محفسة ك كر" وإلا يكسسدرنئ مجع 
الغزالي! وأضرابه. إلى آخر ما نقل عن ابن رشيد كما 
في حاشية بابا السوداني علي ابن فرجون في رجال 


#()محمد ين أسصية: الى نون الندين التسنعرى:غالم بالحكمة 
والفتظق: والاضؤل: أظراة الاشنتوي في العلم والقهم ثم اضفقفة 
بقلة الدّين. وقال: كان كثير الثرك للصلاةء ولهذا لم يكن عليه نور 
أهل العلم. مات سنة(0)737. انظر: الدُرر الكامنة(5/119), 
والأعلام(6/32). 


«()عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعينء الإشبيلي. 
الفوسئ 'الوفوظطي.::فظت الذين ابو محقد.من:زهاة الفلاسفة 
ومن القائلين بوحدة الوجود. توفي سنة(669)ه. انظر: البداية 
والثهاية (17/497)., والأعلام(3/280). 

:)قال الدُهبي في السّير: (الإمام, العلامة, القدوة, الفقيه. عالم 
اهل المفوي انو جحدة»+عيد اللعنيق انيه ززنة القيؤواني: المالكن: 
فيقال لة::مالك الضغين. وكان أاحة من برز:فئ العلم والعفضل: 
توفي سنة(0)386. أنظر: سير أعلام التبلاء(17/10): والوفيات 
لابن قنفذ(ص/221). 

“()قال ابن قنفذ: (وفي سنة ثمان وتسعين وخمسمائة توفي 
الففية الضالخ آزو محفة يسشكر مناحبي العواشئ على الفيدوتة 
بمدينة فاس). الوفيات( ص/300). 


لووقا بلط بي 
القدهيباسط:فن::هذا اغتاوة ومعتى:.وقة قال الزمام ابو 
حيّان'' في تفسير قوله تعالى: جح 5 كه كّْ 5 ك5 زه ىن 
حء 5 [! + [آ! [+ [)اج الآية. [المائدة: /ا١].‏ في هؤلاء 
وامتالهم فا تكله (ومة:بعض' اعتقادات التضارف افيا 
من تسثّر بالإسلام ظاهراً وانتمى إلى الصوفيّة حلولَ الله 
في الصّور الجميلة. ومن ذهب من ملاحدتهم إلى القول 
بالإتحاد والوحدة, كالحلاج2, والشوذي©, وابن أحلى#, 
وابن عربي المقيم بدمشق, 


:)هو امخشد ين محفند رق محمنة العزالي الظطوسشبي إنوجامة: 
فيلسوف, متصوّف. توفي سنة(0)505. انظر: وفيات الأعيان( 
2185-6 ). والأعلام(7/22). 


:()هو محمّد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي الأندلسي 
الجياني, النفزيء أثير الدّين, أبو حيان. من كبار العلماء بالعربية 
والتفسير والحديث والتراجم واللغات. توفي سنة(745)ه. انظر: 
الذرر الكامنة(6/58), والأعلام (7/152). 

:)فال الحافظ. ابن حمر -.رحمية الله ١‏ (الخستيودنق :متضييول 
الحلاج, المقتول على الزندقة. ما روى ولله الحمد شيئاً من 
العل وكانه لمتبدابة حتدة::ؤنالة وقضةف تق اشملة من الندين” 
وتغلم الشسحر: وازاهم 'المخاريق: آباء العلماء وفه فقتل ننه ( 
9)»... لسان الميزان(3/211). وانظر: البداية والثهاية ( 
98). 


"()هو أبو عبد الله الشُوذيء, الإشبيلي. المعروف بالحلوي, قاضي 
اشييلية: كانت:وفاتة :في تلمسنان سنة7 673 اتظطر: السمتان:فن 
ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان لابن مريم(ص/69-68). 

#()اهو محتدين علينين اخلى من أمراء الأبدلس: كان من 
علماء الكلام, وله فيه تآليف. توفي سنة(0)645. انظر: الحلة 
السيراء للبلنسي(2/314).: والأعلام(6/282). 
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وابن الفارض7, وأتباع هؤلاء كابن سبعين, والتستري 
تلميذهء وابن مطرف المقيم بمدريسه. والصفار المقتول 
فرناظة“اواين اللتتاع واين الحسحن المققة بلؤرفدة 
وممن زأيناهة يرمي بهذا المذهب الملعون: العفيف 
التلفساتى "نولمة: فى ذلك انعا كصيرة :وان عياش 
الأسود المالقي الأقطع المقيم بدمشقء وعبد الواحد بن 
المدؤفر االفقيم «كتفية عضوو وا لاركن © المحمن :لمق 
تولئ المتشيحة ببغانقاة: شتعيد الشهذا: بالفتاهرة مو دياز 


:()هو عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصلء المصري 
المعولة:والدان.والوفاة: او جحفجن» واب القاسكم: تحر فت الذي اين 
الفارض. توفي سنة(0)632. قال الذهبي فيه: (ينعق بالإتُحاد 
الصريح في شعره:, وهذه بليّةُ عظيمة فتدبر نظمه ولا تستعجل, 
ولكتك حسن اللخ بالضوفية وهنا نك الأدر ف الصوفته وإشتارات 
مجملة, وتحت الزئ والعبارة فلسفة وأفاعي, فقد نصحتك. والله 
الموعد). ميزان الإعتدال(215-3/214): وانظر: الأعلام(5/55). 

:()أقفرناظة: نف أولة::وسكون ثانيه تم قون:ويفة الألف:طاء 
فمفلة-وسن اقم موق كورة السزة من اعمال الأندلنسن واعظمها 
وأحسنها وأحصنهاء يشقُها النهر المعروف بنهر قلزم في القديم 
ويعرف الآن بنهر حدائه. انظر: معجم البلدان(4/195). 

7()هو أبو الربيع. سليمان بن علي بن عبد الله بن علي بن ياسين 
العابدي الكوفي ثم التلمساني,. شاعرء. وقد نسب إلى عظائم في 
الأقوال والاعتقاد في الحلول والإتُحاد والزندقة والكفر المحض. 
توفي سنة(0)690. انظر: البداية والثهاية(17/645).: والأعلام( 
2).220. 

“شنو مح ةبق ا نكس نن شحقنة الفارسنتئ» فسن الحدين 
المعروف بالأيكي,. توفي سنة(0)697, ودفن بمقابر الصوفية. 
انظر: البداية والثهاية(17/706). 


بلك ول يه 
قضونن] نف تعقوت بن مبشر تلميذ الثستري المقيم بحارة 
زؤئلة: :واكما سيردت أنشماء سولاك تضنها لذون ‏ اللم بعلم 
الله:ذلك: وشفقة على شتعفاء الفستلمين: وليخندرواء فهم 
تقد هن العلاشيهة !8 الذي كد بون الله ورسفو لم ويفو نون 
بقدم العالم, وينكرون البعث. وقد اولع جهلة من ينتمي 
للفنةةف ‏ تعطم هن لاغ وات عاتم انهف ضحفؤة اللنة 
وأولياؤه, والرد على التصارى والحلوليّة والقائلين بالوحدة 
هومن غلم اضوؤل الذين )5 اشؤى فته 


والشية هذا كما خالف الشتريعة في هذة المقالة 
ونبَدّها بما يسمُونه بالحقيقة عندهم, كذلك خالفها في 
اثخاذ الخلوة. وقد نهى رسول الله ا عن الترمّب في 
الإسلام7. وقد قتل الشيخ رحمه الله على يد ابن أبي 
الطواجيقة © حين ثار يبلد اكمازة يظلثي: الملك والأياسنة 


:()الفلسفة: الحكمة, أعجمي, وهو الفيلسوف وقد تفلسف. 
لسان العرب(9/273). 

والفلسفة كلمة يونانية,. ومعناها عندهم محبة الحكمة, 
والفيلسوف هو فيلا وسوفاء وفيلا هو المحب, وسوفا الحكمة, أي 
هو محبٌ الحكمة. انظر: الملل والثحل للشهرستاني(2/116). 
والفلاسفة بحكمتهم المزعومة وجدلهم الباطل وصل بهم الأمر 
إلى الرٌُندقة والعقائد الكفريّة, نعوذ بالله من الخذلان. 

:() البحر المحيط(4/210). 

7()تقدم ص 295. 

“() محمد بن أبي الطواجين الكتامي المتنبي وكان أبوه من قصر 
كتامة منقبضا عن الناس وكان ينتحل صناعة الكيمياء فكان يلقب 
بأبي الطواجين لكثرة الظروف التي كان يستعملها في ذلك 


336 


في حين ثورة يحيا بن الثاصر على المأمون بن التاصر 
في سنة اثنين وعشرين وقيل فيما بعدها إلى خمس 
وعشرين سنة بعد الستمائة هجريّة”. حين توصّأ من عين 
بقرب الفجر بجبل العلم, فرجع إلى خلوته بينما هو يترقّب 
الفجر قبلة: أضحاية ابن ' ايف الطواعين: كنا فتل: والشناة 
في هذا أن لا يكون إلا إذا كان الشّيخٌ ذا كلمةٍ مسموعة 
عند قومه؛ لشرف نسبه وشهرة صلاحه. فخاف قاتله من 
فخا لفقم ونا فيه لنوغوامئ: فعاو كقفلة! اليخخل تر عفه 
الفاسد أمنيته. ولكثه لم يحضّلها ج |0 ي بي + + سج 
[فاطر: 6#]. 


وهذ]"أوان!الفراغ :مو الك على حكلاة اأكرن تسن 
العن:ننتحتها قيها من تعض أقنيا كنا من هتلكا ماسوافن 
تحنو نفئة تلاسن ]و اتف وعرسوية بعد الالنفت :دا الاتمائنة 
فحرتب : إكاقل:من :صلى بالعاطن: علن:ورسمول: اله 
المولى عبد السلام بن مشيش. يشير به إلى رفع درجاته 
على المصلّين عليه قبله. 


كنات السعراء عاق اقضرقف المقة رس 
0)هجرية. 


الأحد. ثالث عشر. من صفر, عام (1384)هجريّة, 
الموافق لثالث عشر يونيه سنة (1965)ميلادية. 


بزعمه. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى(2/234). 
:()انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى(2/234). 


والخمة للهرك العالميق: 
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الخاتمة 


أحمد الله الكريم الجواد المنان, واسع الفضل 
والعظاينا: والاحسناةت. على :مها تقصلة واتعة: وم انه 
وأكرم من إنجاز هذا التحقيق وإتمامه. 


وبعد انتهائي من هذا التحقيق خلصت بهذه النتائح : 


متابغة المؤمن في اعتقناذة وعفلة للة تعالئ 
ولما جاء به النبي ا هي الطريقة التي توافق 
القظطبرةن النقي هنا تبعانة المؤمن: فيه الندنا 
والآخرة. 

ما ورد من المسميّات عند الصٌوفية؛ كالأقطاب, 
والغوثء؛ والأوتاد. والعرفاء, والأخيار. وغيرها, 
لم يأت بها نص لاعن الله عر وجلء, ولا عن 
وتكد له 1و لك عن | لصحا ند لكوم 

لفظ الأبدال الذي جاء في بعض الآثار-إن 
صحت- فالمراد بهم ما قاله الإمام أحمد,. ويزيد 
بن قارون انهم اهل العلم :واضحات: العصويث: :لا 
كما يزعم الصّوفية بأثهم العارفون بالله من 
ظلوا تقهد: ْ 

حديث جابر -رضي الله عنه- في اوليّة الثور 
المكتوى (عونونية) حووة ايت غن الشين ا 
وهو موضوعٌ عليه., فلا حجّة للصّوفية في 
غلمنا رسول'اللة 0 الضلاة والقتلام:عليف يوسن 
شركة فته ار ققال؟ :قولوا: اللمم مل على محقة 


23380 7بتتتا تتبتالللللللللللللللملل 
وعلى "آل محفد, كما اضليف على إنراهيم :وغلق 
آل إبراهيم, إنك حميدٌ مجيدٌ, وبارك على محمد 
وعلى آل محمّد, كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم, إنّك حميدٌ مجيدٌ وأا ما جاء في 
ضلاة اتن فين على الثبي: اقلا حاخة: نا بهنا؛ 
لما فيها من الشركيات والبدغ الفضلة. 

» تعتبر العقيدة الصّوفية نتاج أفكار وعقائد 
الزافضة المنحرفة. 

»ء عقيدة الاتحاد والحلول, والقول بوحدة الوجود, 
عقيدة كفرية لا نزاع فيها. 


وبعد هذه النتائج اصن نفسي وغيري باتمام مسيرة 
م ع لمي ايه 
من الفوائد والتكات العلمية. 


وصلن" اللة خلى "تنرتنا محمةن وعلئى الة:وضكية ولام 


الفهارس: وهي كما يلي: 


فهرس الآيات القرانية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الآثار. 

فهرس الأعلام المترجم لهم. 
فهرس الفرق والطوائف. 
قائمة القضادن والمراجع: 
فهرس الموضوعات. 


- 5ش © 5 يق ره 3 
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فهرس الآيات القرآنيّة 


©“ جوج اج ججح 20 

**» جه 4 « ه [] [اإاج لود مت و ني 0 26 

*» ات ات [ر زاك ثاج كل حم اع 1ن 209 

**» ج 3 ذ ذ د 3 ج[الطور: ]١١‏ انا ا اي 2/0 

» جلا ه هي ها © [] [(1ج [آل عمران: ]11١‏ 11 


219 
» جل 0 0 0 0 ( ج [الشعراء: 171/] 200 

١ [2‏ لك سف 1 1] 280 

5 2 تيك ١‏ :التسحدل: 


» جل + [] اج [الأنعام: ]١8‏ 11111111111111 
269 


»» <دذ 5 53 ز زر ج [الجاثية: لا"] 20 
حك 1ك فحن ف قن كن “ققاج [السل: م ] 5 


2 9 

#» جه 4 8 [ا ج [النحل: /الا] د00 
9 2 

» ج لإ لآ ل ل + + لالط جل[الأنعام: 09] 10 
2/5 

#» ج33 ذ 3 د د زاز رّ كّجل[الطور: ]١‏ 279 

» <ح) ه 4 هه ج [آل عمران: ]117١‏ 1ك 
2/09 

» ج[] 0 0 (] [) () ج [الشعراء: 87] 286 

» + [] [) زاج [يوسف: ]٠١١‏ 10 

# جك كك كك د التحل: .]٠١‏ 


20 


ال واه عن يحل الحنافاف:1807] 2 


4« حك ل بي اننا ب ب ا بيجي [القصص: 0/] ا 
2602 


» ح<[] [] ك لك 5 2أج[البقرة: 251] 50 

» دج ج حا ج جج[الفتح: 25] اذ[ 1 20 

جح ل] [+ ل[ + 1غ [ا(] ج [الأنفال: 33] 0 
67 

» جى , ي [] ج[الشورى: 30] 1 1 2000 

#» جل] لل للء 55 ج [هود: 114] 000 
89 

» حذ ذ ذ ج[الرعد: 22] لاو 

000 ]40 قف 3ق 3 ج جج [الحج:‎  » 

» حج[] ب ب و بيبٍجل[الحج: 39] 951193 

*» اج جح جح ج ج[البقرة: 1١‏ ] ل 
09 

» دق فى ف ل [] ف ج [الأنعام: ]١١1‏ 211111 
100 

*» جاجح ج ج جج ج [الفرقان: ]7١‏ مم ا 104 
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*» جلا ك لكك 5 5 و جح [الفرقان: 1] 100 

» جو [] [] [] (ج [الفرقان: 16] م 10 

» جد هده []آ [ل[! ج [الفرقان: 10] 0 
105 


معب لك 1ل لل انالف للم كك د ف فِ ج [الأنعام: 


0# لدت . عد لخد ايه . ذلك لل للل ج [البقرة: 


ك جد باب ير بابي با واي ب ج[الأعراف: ]| 10ل 
*» دزرة أ كك 5 5 فج [النبا: 7-6] 0015152 


115 

ج 3 535 نز ى ث بي كدى؟ ج ل[الأعراف: ]١/7‏ 500 
119 

*» دجد اجيج اج ج د ججج[المائدة: 12] 0 
124 

#» حت اث 2 اث شحج [الأنعام: 0/!] 1 

» ديف ذ ق هج لالأنعام: 1لا] 1 
129 

» جك ىد 5 25ج [الأنعام: 8لا] 0 121*000« 
130 

تاديف يق ا د اننم . افيف نك [الأعراف 1 ] 20 
136 

*» لم [! ج [الكهف: ]١0‏ و اول ا ا اك 
136 

*» عجري ابي اياي ا بياث ث ج [الحج: لاع] 10 

» دن كن :2 2 [|ل[] ج [العنكبوت: 19] حا سم ع 10 


344 


ك9 جا ىم عم ددا بد زاج [الزخرف: ] ا و ا ل ان 
140 
ف 25 5 ". د دوه [الأحزاب: /1 ] ...0 140 


110 
141 


» وى ن ن 25 2 ج [النور: ]١0‏ 146 
حاتت اث ا اثما ام ف- ج [المزمل: 


164 


» ج لإ [! [ل! ىه ج [يونس: 8/8/] 101111111 
167 
ك جح ب رجح [يونس: 5/)] 1617 


* جل! إل لظ لك لك لك لك لكل ج [هود: 


*» دج جم ج ج [البقرة: ]١179‏ ا 
167 


جدايه يب ب مج الآية. [البقرة: ]١6‏ اع عه معن لسراو لوا ا 
168 

واي ايد يعد و نك [شنا: 40] اللو ع ا 
جِدّ زز 22 كى ىك ج [الفرقان: ا١]‏ 10 
4 3 ذ ذ زح [المائدة: ]١١1‏ ا 
1/2 

دت 127 كات 5 25 جإافاطر: 7 ]١‏ ا يك ل 
جل [الآ ج [الأحزاب: ]6٠‏ ا 000 
1/7 

3 4ق 3 []ج [الأنعاف: 7 11] 1 
جالك للك لكل لك لاج [مريم: 


كت 9 لاج [يس 
47 ] 000 0 1000 


ل ا كن كن كد كن فاع 


جدىفق 5 5 كم كم 5 جل[الواقعة: 64-63] 57 


دكت اكب خفن يت كد كيخا 


اا 20 


*» دن كن 5 :2ج [النازعات: ]١١‏ ومنيو ا ام 20 
*#»“ + [] [] لأا لا لا []ا 1] [اج [البقرة: ]١9‏ 201 
*» جم و ل [إج [الزخرف: ]١9‏ 1 2 


دجن 5 5 [] [] زاج [الأحقاف: “ا"] 20 
» ح [!آم [! [|]جا[الطلاق: ]١١‏ اج موا ا لوفو مو ب ل ا 
218 


» جد ات ات 7ج [العنكبوت: 06] ا 220 


» جدج ججج [الأعراف: ؟الا١]‏ الا م ل ا ا ا ا 
228 
*» ج قد قد ق قج [البقرة: ]١67‏ 000 


227 


» جات 2 ج[آل عمران: ]١١١‏ 1210700 
227 


» دق هق ج جج الآية. [البقرة: ]١١‏ الماع او 230 
* حجن 5 2 1[ لك لك لط ل لإ ج [الذاريات: 


#» جز ا شاتث 33 دج [الأعراف: ]١50‏ 258 
##» اح يا يد يداي 4 يد يد [النمل: ”7 7] 0100 


258 


*» جك ك كد كد ج [هود: 123] 0 
259 


20 


» <إ) (! كل ال 5 +ج[يوسف:"] 5500 
262 
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فهرس الأحاديث الثُبوية 


(( البدلاء أربعون رجلاً ل 
(( لا يزال في هذه الأرض ثلاثون 217 
((أصابت الثاس سنة علي عهد رسول الله 90 
((الأبدال أربعون رجلاً. وأربعون امرأةً 0000 
((الإسلام أسٌ والسٌلطان حارس 0 
((البدلاء أربعون رجلا اثنان 000[ 0 0 
((البدلاء أربعون زجلا وازعون: امراة 000 
((الصّوم جثة لو 10 9 
((اللهمٌّ أكثر ماله وولده اذ[ 1000111 
((اللهمٌّ في الرفيق الأعلى 2 
((الملك والدّين توأمان 0 
(( إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجثّة قارح با مت رخ ديت 1 2 
((إنْ الله تعالى إذا ابول العذاب بقوم 958 
((إنْ الله يدفع بالمسلم الصالح 0 
((إِنْ لله في الخلق تلاثمائة مام سس يم مق 58 :4 12 
((إنٌ لله في كل بدعة 111[ 2001 
((إثما الأعمال بالثيات ا 000 11 
((إثّه أتاني ناس من عبد القيس 20 
راو عي طلحة 01 
((بينما النبي 1 
((ثلاث من كنّ فيه فهو من الأبدال 000 
((حتى أكون سمعه الذي يسمع به 200 
((خيار افيف في كل قرن و لام ننم دتمم كك كر 259 1357 
((ذكر أهل الشام عند علي ا 
((رفع عن أسّتي الخطأ 110 
((سبحان ذي العزة والجبروت ا ا ا ا ا ا 00 209 
((ستفترق 5 قلئى ثلاث وسبعين 10000000 
((شغلونا عن الصّلاة الوسطى 26 
((فإذا جاء الأمر قبضوا 0 


(زفافضيئ له تنح ما امه 110 
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((فإثها ألهتني عن صلاتي 216 
(رفعون الحشن 2 
((قلوبهم على قلب إبراهيم 00 
((قيل أتهلكنا وفينا الصّالحون 0 
((كلّ مولود يولد على الفطرة ا 
((كل نبي أعطي سبعة نجباء ا 00 
((لا تلعنوه ا 00 
((لا نبي بعدي ل 
((لا يزال أربعون رجلاً 0 
نبي ب حواري ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 0 ”7 112 

(إلن تكلو الارض من أربعيرة 111 
((لولا البهائم الثتع 0 
((من صلّى علء” صلا 297 
((منرمات لا يشرك بالله شيئاً 1 
((نوراً أثى أراه ااا 0 
وما تنصرون بضعفائكم 96 97 
وخلق الشمس من نوري 2010110000 
ازولئن سالقي لا عطية 0 
((ويأتيه أبدال الشّام وعصائب العراق 40 
((يدفع بمن ا من ادي اذ[ 1[ [ ز[ز ز [ [ 1 5 


((يؤتى بالرجل اج كا سوا السو اج ب ل ا ل قبل 


ا 20 


فهرس الآثار 


((الأبدال بالشّام: والتُجباء بمصر 6 00001 
((الأبدال بالشّام, وهم أربعون 410000, 68 
((الأبدال ثلاثون رجلاً على منهج إبراهيم 00000 
((الأبدال من الشام 000 
((الأل على قدم الخليلء والثّاني على قدم الكليم...71 
((الثقباء ثلاثمائة, والتُجباء سبعون 70 3, 147 
((أبْ الأنبياء كانوا أواد الأرض ال 00 
((إنْ لكل قرية من يُدفع به ل 
((بهم يدقع البلاء 0 
((ذكر أهل الشام عند علي ا 0 
((علامة أبدالٍ اق 1 5 
((فإذا جاء الأمر قبضوا 0 
((قبّة الإسلام بالكوفة 00 
((كيف أشي وخبيبٌ ال ا ل ل 
((لم يزل بعد نوح في الأرض أربعة عشر ...45 68 
((لما ذهبت النبوة وكانوا اوتاد ا 1ه 3 117 
((لمّا قبض رسول الله 0 2 
((لن تخلو الأرض من ثلاثين 51 
((لهلكت الأرض ومن عليها مس ا و ا 911 
((ما خلت الأرض بعد يي 000 
(ها خلث الارض مز نبعد توح ا 0 
((غا :فق قرية دولا مدينة ا 000 
((مَن قال في.يوم عر علااث 5 
فهرس الأعلام 
إبراهيم التخعي 8[ [ز[ز[ [زذز[ز[ز [ [ز[زذز[ز[ز ز[ [ز ز ز 00000000 
ابن أبي الطواجين ا ا ا ا 0 23209 
عن أنلى: ريد 0 
ابن أخلق ااا 0 
ابن الحاج ااا 0 


ابن العدكه يي يي 0 
ابن الفارض 1 
ابن القارض 0 
ابن جريج ا و قو مل 18 
ابن جريج م و او ا ألم ام 9 
ابن خلدون 111 1[ 1[1[ [ [ [ [ 1 1 2-00 
ابن زبد ا ا 0 0 
ان مسعين و ل و ل 306 
ابن عبد الهادي ا 11010100 
ابن عجيبة و 1 2018 
ابن عربي 00[[1[61010100 ا ا 00 
ابن سباك ع مع مع ممه ممم مه مهم ةم 1880006006 
ابن مرزوق ااا 2 

ن مشيدن ل سك ا 1 عو ين 8 بل 
1 00 
انو بكر المتطوعن 00 
ابو حيان عا لا مشو الا ل ا م ب ا ل 0 1 لا ف 
أن سليمان ا 00 
انو عنان المريني م ل 201 
أبى جمد تشكر ا ع ا 1 
أحمد بن أبي الحواري 1 
احمد بن عبد | ددبدب000010-1 0 100000 
الالوسي 101101018 000011 
الأيكي ل 
النصر امع 0 
وس لين 000 
البوصيري ا ا ل و لحا مع وك م 
النيضاوى اذ[ 1 0001 
الستري 000 
التلمساني 0 
الجلالين ا 0 
الحلاج ل ل لاد 


الخناعن 0 
الخوّاص 1 
د النون ا 11 
الرّهوني ا اج تر ل اا اا مي و ا و 1 2 
زاذان مق عاو اقب كفو نو وان امام وام مرا وا ا م ا 21 
الّرقاني ل 0 
السشخاوي ا 00 
الشاذلي 2 
شريح بن عبيد اا ا 
الشعراني م ا 10512 1 
شمهروش 1 
الشوذي وو ل مده مو ا ولو ا ع م 3107 
الشيرازي ا ا 21 0 61 
الصّاوي 2 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 7 03 
الضِحّاك ا 000 
الطُنطاوي 0 
عبد اللحمن البيلماني 0 
عبد العزيز ون ا 188 
عبة الفادر الفاسي 1 
عبد الوهاب 0 
عبيد الله بن محمد العبسئتث 21 
العلاء 5 
الغزالي ا 1111100 0 
الفاسن ل 0 
الكثاني ا ا 2 
الكلبي ال 0 
مجاهد 0 
محتد ين عبد الكريم النصراف 189 
المزني ا ل اي ال 
معروف الكرخي ااا ا 200 


و5 _ ل 
فهرس الفرق والطوائف 


الباطنيّة ااا ا 100 
الجهميّة 0 200000 
الحلوليّة 10 
الخوارج 1ل 
الرافضة م ا 2 50 
الرّنادقة 5 
الشيعة يي 1 
الصوفية 5 
الفلاسفة 0 
المجسمة ا ا ااا 110000 
المعتزلة م م و ا وي اه و ل حت 108 


ذل ةلل حك 
قائمة المصادر والمراجع 


سيدق اه بن المبارك 0 الك 
المتوفى سنة: 01156,: الناشر: دار الكتب العلمية, 
بيروت- لبنان, الطبعة: الثالثة,. 01423ه. 


اجتماع الجيوش الإسلامية المؤلف: محمد بن أبي 
بكر بن ايوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوفى: 751ه) تحقيق: عواد عبد الله المعتق 
الناشر: مطابع الفرزدق التجارية - الرياض الطبعة: 
الأولى. مل ار 


0 ادم 0 د العسا لج 55 
[المتوفى: 3ه الناشر: عالم الكتب عدد الأجزاء: 


ف ]ينها د الأرفت !إلى :تنه الأذزيه الج لنفدة هوا 
الذين انه فيد الله ناقوك سن عيد الللة التروفى 
الحموي (المتوفى: 626ه) المحقق: إحسان عباس 
الناشبي دار الغوت الاشتلاهي: بيروت | الطبعة: 
الأولى, 1414 ه - 1993 م عدد الأجزاء: 7 


» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل المؤلف 
: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420ه) 
بيروت الطبعة: الثانية 1405 ه - 1985م عدد 
الأجزاء: 9 (8 ومجلد للفهارس). 


. الاستق صا لأخبار دول المغرب الأقصى المؤلف: 
شهاب الذين ابو العباسن:احمة بن خالد بن محمد 
الناصري الدرعي الجعفري السلاوي (المتوفى: 
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5ه المحقق: جعفر الناصري/ محمد الناصري 
الناشر: دار الكتاب - الدار البيضاء سنة النشر: عدد 


الأجزاء: 3. 


الأسماء والصّفات للبيهقي, المؤلف: ]كوني يق 
الحسين بن علي بن موسى الكش رَّؤجردي 
الخراساني:» ا بكر البيهقي (المتوفى: 458ه) 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد 
الحاشدي قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي الناشر: مكتبة السوادي, جدة - المملكة 
العربية السعودية الطبعة: الأولى, 3ه - 1993 
3 عدد م 2 


محمد البغعدادي, ت:429ه, تحقيق: احمد شمس 
الدّين» دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان؛ الطبعة: 
الأولى 1423ه. 


أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن المؤلف: 
إسماعيل بن يوسف بن محمد بن نصر الخزرجي 
الأنصاري ال أبو الوليد. المعروف بابن الأحمر 
(المتوفى: 807ه) المحقق: الدكتور محمد رضوان 
الداية الناشر: مؤسسة الرسالة, سروت الطبعة: 
الأولى. 1396 ه - 1976 م عدد الأجزاء: 1 


الأعلام المؤلق خين الذئو ين محمنوذ بن متحمنه ين 
علي بن فارس,ء الزركلي الدمشقي (المتوفى: 
6ه ا الناشر: دار العلم للملايين الطبععة: 
الخامسة عشر - ايار :عابو 2002نم 


الأنساب المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن منصور 
التميمي السمعاني المروزي, أبو لسعد (المتوفى: 
اليماني وكيره الناشر: مكلس:. ته المعارف 
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العثمانية, حيدر آباد الطبعة: الأولى. 1382 ه - 
162 م عدد الأعرام 13 


5 ا بن قبرين م 1 
المعروف امن اس الموننا االعسويى 31ه) 
مؤمفسة الكنت الثقافية. دروت الليعة: الاولق: 
3 عدد الأجزاء: 1 


٠‏ الإيمان الأوسط المؤلف: شبخ الإسلام. أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية المحقق: محمود ابحو دن 
الناشر: 2 - الرياض الطبعة: الأولى 
2ه عدد الأجزاء: 1 


٠‏ البجر المحيط في التفسير المؤلف: أبو حيان ا 
الأندلسي (المتوقى: 5 ه) 00 صدقي محمد 
«ف. 


ف الندابة. والتهانة المؤلفة أب القداء إسماغيلين عفر 
بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 


الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
اسه الأول 8 هه - 1997 م سنة النشر: 


4ه / 2003م عدد الأجزاء:21. 


. 2-1 بجر واعرابا وبلاغة لطلاب المعاهد 
محمد علي حميد الله الناشر: دار البيروتي - دمشق 
الطبعة: الثالثة - 1426 ه عدد الأجزاء: 1. 

٠‏ البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. المؤلف: 
انيم هد الله. محمد بن محمد المديونيء. الملقب 


ا ا 0 


سا اراد 


بغية المدتكس في تاريخ رجال م 
جعدر الضبي: (المونى 9وته الناشر دار الكايو 
العربي - القاهرة عام النشر:1967م 

٠‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة المؤلف: 
(المتوفى: 01 )0 المجدي: محمد ابو الفضل 
إنزاهتم الناشر:المكنية. العضرية: ».لفان (.صيدا عدد 
الأجزاء: 2. 


٠‏ تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس المؤلف 
من محم من الحسن الدار تكرد ل و 


محسين 
6 ) الناشر: دار صادر - بيروت عدد الأجزاء: 2. 


٠‏ تاريخ الطبري > تاريخ الرسل والملوك, وصلة تاريخ 
الطبري المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن 
ين غالت الاملئ امو جقسر الطييرف (المتوفى: 
0ه ) (صلكة تاريخ الطبري لعريب بن سعد 
القرطبي, المتوفى: 369ه) الناشر: دار التراث - 
بيروت الطبعة: الثانية - 1387 ه عدد الأجزاء: 11. 


» التاريخ الكبير المؤلف: محمد بن إسماعيل بن 
ابراهخ بن المغيرة: البخاوي: ابة عبد الله (المتوفى: 
06هه ‏ ) الطبعة: دائرة المعارف العثمانية. حيدر اباد 
- الدكن طيبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان 
عدد الأجزاء: 8. 

٠‏ تاريخ بغداد المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
بن احمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 
3ا) المحقق: الدكتور بشار عواد معروف 
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الناتسرة ازا لاخر الانستلاقي«منروت الظيضةة: 
الأولى, 1422ه - 2002 م عدد الأجزاء: 16. 


4 “تارية دفقق الفولق+؟ انو الفاسم على بين الحسنن 
بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: 
دان الفكيو الظباعة والتشر ,التورييع عام النشر: 
5 ه- 1995 م عدد الأجزاء: 80 (74 و 
مجلدات مهارن 


٠‏ 0 وخثر الفركة الناجية عن الفيرق 
ا اتاب 0 الكتب لبان الطبعة: الأولى: 
3ه - 1983م عدد الأجزاء: 1 


» تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف المؤلف: جمال 
الدين: أبنو الحجاج يوسف تن -عييد الرحمن الفري 
|الموي: 2ه) المحقق: عبد الصمد شرف 
الدين طبعة: المكتب الإسلاميء والدار القيئّمة 
الطبعة: الثانية: 1403ه.,. 1983م. 


٠‏ التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية المؤلف: فالح 
مهدي بن سعد بن مبارك آل مهديء الدوسري 
(المت وقى: 2ه ا)الناشر: مطابع الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة الطبعة: ل 3ه 
عدد الأجزاء: 2. 
ِ التدمرية: تحفيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيفة 
الجمع نين القدر والسترع. المؤلتف» تفي الندوق انس 
العياس اعممد :بو عمة الحليم ين تنعبة الخرانف 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه) المحقق: د. 
محمد بن عودة السعوي الناشر: مكتبة دار المنهاج. 


* تذكرة الموضوعات(للفتني) المؤلف: محمد طاهر 
بن علي الصديقي الهندي العَبَنِي (المتوفى: 986ه) 
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الناشر: إدارة الطباعة الممرية الطبعة: الأولى, 
4ه عدد الأجزاء: 1 


تذكرة الموضوعات. المؤلف: الحافظ أبو الفضل 
محمد بن طاهر بن أحمد المقدسي, تحقيق وتعليق: 
محمد امين الخانجي الكتبيء الناشر: مطبعة 
السعادة - حكن د الحاتفية الأ ولق23 3 1و عسوة 
0 
الله محمد 7 ا بن , عقمان إن قاتمار الى 
رفلجول: الناثير :دان الكنف العلميية: نووت 
لبنان.الطبعة الأولى, 1994م. 


ف 'التعويفات المؤاتف: على بق محمعة بن على الزيق 
الشريف الجرجاني (العنوقى: 6ه ) المحقق: 
ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. 
دار الكتب العلمية بيروت -لبنان الطبعة: الأولى 
3ه -1983م عدد الأجزاء:1. 


. 00 ا ال أبو الفداء إسماعيل 
0 0 م 0-0 الطبعة: الثانية 
0ه - 1999 م عدد الأجزاء: 6 


ف تفسين القتران العظيم لابن اق حاتم المؤلف انهو 
محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي, الحنظلي, الرازى: ابن ابى حاتم (المتوقى: 
7ه) المحقق”: أسعد محمد الطيية الناشوة مكتبة 
نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية 
الطبعة: الثالثة - 1419 ه. 


---360------ سس 


. تقريب التهذيب المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي 
2ه) المحقق: محمد عوامة الناشر: دار الرشيد 
سوريا الطبعة: الأولى, 1406 - 1986عدد 
الأجزاء: 1 


٠‏ تلبيس. إبليس المؤلف: جمال الدّين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 
7 ) لاسر دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان 
الطبعة: ال الأولى. 1421ه/ 2001م عدد 
الأجزاء: 1 

» تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من 
حديث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق المؤلف: 
محمد أحمد عبد القادر الشتقيطي. المدنى.:الناشر: 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الطبعة: الثانية 
عدد الأجزاء 1 


. الثهاني في لبن علين ا العاني: 
دار الأنصار - القاهرة. 


يزيت التهذيب. المؤلف: أبق الفضل أحمد بن علي 
2ه ). الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية, 
الهند. الطبعة: الع اله (1326)هب مره 
الاجزاء: 12. 


تهذيب اللغة الفؤلقف : فحمدة دن ا خمنة من الأرهرف 
الهروي. ابو منصور (المتوفى: 370ه) المحفق: 
محمد عوض مرعب الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت الطبعة: الاولى. 2001م عدد 
الأجزاء: 8. 
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». الثوقيف على مهمات الثعاريف المؤلف: زين الدين 
محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 
الموكى 1ه ) الناشر: عالم الكتب 8 عبد 
الخالق ثروت. ا الطبعة: الأولى. 1410ه- 
0م عدد الأجزاء: 1 


9 التوقيف على مهمات التعاريف المؤلف: زين الدين 
محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 
(المتوقى: 01 ه) الناشر: عالم الكتب 8 عبد 
الخالق ثروت. ره الطبعة: الأولى, 0ه- 
0م عدد الأجزاء: 1 


ف جامع البينان في اويل القران المؤلف محمهوبن 
جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي, أبو جعفر 
الطبري (المتوفى: 310ه) المحقّق: أحمد محمد 
شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى, 
0ه - 2000 م عدد الأجزاء: 24. 


. جامع العلوم في اصطلاحات الفنون المؤلف: 
القاصيفشد النديئييية عبد الروسول الاخفنة بكرف 
(المتوفى: ق 2ه) عربريد عباراته الفارسية: حسن 
هاني فحص الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / 
تيروت اليد الأولى. 1421ه - 2000م عدد 


الأجزاء: 4 

الجامع الكبير - ستن الترمذي المؤلف: محمد بن 
عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك, الترمذي, 
أبو عيسى (المتوفى: 279ه) المحقق: بشار عواد 
معروف الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروتء سنة 
النشر: 18 م عدد الأجزاء: 6 

جامع المسائل لابن تيمية. المؤلف : تقي الدين أبو 


8 ببح 


سات مر (المتوفى 002 تحقيق : 
58 الناشبر دار عالم الفواتة ل 
الطبعة : الأولى , 1422 ه. 


» الجامع المسند الصحيح المختضون :من امكو وتشول 
الله لا وسننه وأيامه (صحيح البخاري) المؤلف: محمد 
بن إسماعيل ابو عبدالله البخاري الجعفي المحقق: 
محمد زهير بن ناصر الناصر النآشر: دار طوق النجاة 
الطبعة: الأولى. 1422ه عدد الأجزاء: 9. 


* الجامع لأحكام القرآن - - تفسير القرطبي المؤلف: 
ختاني لوجي اموس الحدين الفر يي 
|الفنوفى: 5671) تحفيق: أحمد الترردوي يوا رايم 
أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة 
الطبعة: الثانية, 1384ه - 1962م عوؤ الأجراء: 
0 زا زفي 10 مكلدات). 


جلاء العينين في محاكمة الأحمدين, المؤلف: نعمان 
بن :محمود ين عننة اللةة ابو البركات خين الندين: 
لألوسي (المتوفى: 0 0 علي الشيد 


8 كمع درا المعروف بالجامع الكبير امول 
2 الدين السيوطي: 0911-849. سنة النشر: 
2005-6م. الناشر: دار السعادة للطباعة. 
عدد الأجزاء: 5. 


جمل من أنساب الأشراف المؤلف: أحمد بن يحيى 
بن جابر بن داود البَلاذّري (المتوفى: 279ه) 
تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي الناشر: دار 
الفكر - بيروت الطبعة: الأولى. 1417 ه - 1996 م 
عدد الأجزاء: 0 
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»ء جمهرة اللغة, المؤلف: اكز :محمة نين المسدوددة 
درب الاردى: (الفسوقن: 321هد) المحقق 1 زمري 
منير بعلبكي, التاشر: دار العلم للملايين بيروت - 
الطبعة: الأولى, 1987م, عدد الأجزاء: 3. 


» الحاوي للفتاوي المؤلف: عبد الرحمن بي بكر 
0 الدين السيوطي (المتوفى: 0 الناشر: 
ر الفكر للطباعة والنشرء بيروت-لبنان عام النشر: 
0 ه - 2004 م عدد الأجزاء: 2. 
» الحلة الشتيراء الفؤلك: ابن الآبان: محمد بن عبد الله 
انبكر المفشاعي! البلسسي (المتوفى: 0838ها) 
المحقق: الدكتور حسين مؤنس الناشر: دار 
1 - القاهرة الطبعة: الثانية. 1985م عدد 
الأجزاء: 1 


٠‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء المؤلف: أبو نعيم 


مهران الأصبهاني (المتوفى: 0ه الناشر: 
عدد الأجزاء 10. 


. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر المؤلف: 
محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد 


المحبي الحموي الأصل, الدمشقي (المتوفى: 
1 )الناشر: دار صادر - بيروت عدد الأجزاء: 
4. 


© -الذّر المنشوو'الفؤلق عنة الرحمن ين ادي بكر خلال 
الدين السيوطي (المتوفى: 911ه) الناشر: دار 
الفكر - بيروت عدد الأجزاء: 8 

1 0 النجدية 0 علماء 
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قاسم الطبعة: السادسة, 7ه/1996م عدد 
الأجزاء:16. 

. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة القوليف انق 
العسقلاني السو 2ها) اد وه فر اقفة / 
محمد عبد المعيد ضان الناشر: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية - صيد رِ اباد/ الهند الطبعة: الثانية, 
2ه/ 1972م عدد الأجزاء: 6. 


9 الرّد على الشاذلي في حزبيه, وما صنفه في آداب 
الطريق المؤلفٍ تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
كي لك 7 اح كود كو كاي 
الدمشفى [المتوفى: 729ه) المحقق: على بن 
محمد . العمران الاشر: دار عالم الفواتة.ك مكه 
الطبعة: الأولى 1429ه. 


» الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة 
المشرفة المؤلف: انو عون الله محمد بن انئ الفيض 
جعفر بن إدريبس الحسني الإدرسسي الشهير ب 
الكتاني (المتوفى: 1345ه) المحقق: محمد 
المنتصر بن محمد الزمزمي الناشر: دار البشائر 
00 الطبعة: السادسة 1421ه-2000م عدد 
الأجزاء: 1 


ف او اسمن فى غلم التفسين المؤلف؟ حفال العدين 
ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(المتوفى: 597ه) المحقق: عبد الرزاق المهدي 
الناشر: دار الكتاب العريب ا - بيروت الطبهة: الأدان 
- 1422 ه . عدد الأجزاء: 4 


الجوزية (المتوفى: 51/ه) الناشر: مؤسسة 
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الوشالةه نعنيت:- مكتية اسان الإباافية: الكويت 
الطبعة: السابعة والعشرون , 1415ه /1994م 
عدد الأجزاء: 5 


» الزاهر في معاني كلمات الناس المؤلف: محمد بن 
الفاسيم بن محمسوين مجان او كدر الأنسارع 
(المتوفى: 328ه) المحقق: د. حاتم صالح الضامن 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى, 
2ه -1992 عدد الأجزاء: 2. 


»ةء سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدها المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين, بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم, الأشقودري 
الألباني (المتوفى: 0) الناشر: مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع, الرباض الطبعة: الأولى,. عدد 
الأجزاء: 6. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وَاترزها 
السيئ في الأمة 0 أبو عبد امزودمن محمد 
الأشقودري الألبانى [المترفى 0 ا) دار النشر: 
دار المعارف, الرياض - الممكلة العربية السعودية 
الطبعة: الأولى,. 1412 ه / 1992 م عدد الأجزاء: 
4 . 


٠‏ سصط التُجوم كم الأوائل والتوالي 
التصحامن المكي المتودى: 1 ) المحقق: 
عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد معوض 
الناشر: دار الكتب العلمية سروت ا الطبعة: الأولى, 
9ه - 1998 م عدد الأجزاء: 4 


القزويني (المتوفى: 273ه) المحقق: شعيب 
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الأرنؤوط - عادل مرشد - محمّد كامل ة قره بللي - 

عبد الأطيف حرز الله الناشر: دار الرسالة العالمية 
الطبعة: الأولى, 1430 ه - 2009 م عدد الأجزاء: 
5. 


د سنن أبن زاون العؤلقة انويدا ود ليها ومن الا شعية 
بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
الارنةةوظ:- - محَيّد كامل قره بللي الناشر: دار 
الرسالة 0 الطبعة: الأولى, 1430 ه - 2009 
معدد الأجزاء: 7 


بن موسى اشر وجري الخراساني, يوبكر 
الغادر عطا النالشر: دار الكتب العلمينة سيروت 
لبنات الطبعة: الثالتة. 1424 ه - 2003 م. 


. 00 0 المتعلقة بالأذكار 0-0 
0 (المتوفى: بعد 2ها) المصحح: ا 
خليل هراس الناشر: دار الفكر عدد الأجزاء: 1 


0 سير أعلام 0 ادن شمس الدين‎ ٠ 
00 المحققين بإشراف الشيخ 'شعيت الأرناؤوط‎ 
م عدد الأجزاء : 25 )23 0 قهاريين):‎ 5 


٠‏ السّيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير) 
العؤلف: ابو الفسواء اهما غيلب ين "مجر بن كسمن 
القرشي الدمشقي (المتوفى: 4ها) تحفيق: 
مصطفى عبد الواحد الناشر: دار المعرفة للطباعة 
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والنشر والتوزيع عزوة< الننان عناص النشي: 395 1 
هه 


٠‏ السيرة النبوية لابن هشام المؤلف: عبد الملك بن 
هشام بن احوب الحميري المعافري» أبو محمد 
السقا 5 الأبيارق وعد الخف آل 000 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده يمصر الطبعة: الثانية. 1375ه - 
155 م عدد الأجزاء: 2 


ء شرح الرسالة التدمرية المؤلف: محمد بن عبد 
الرحمن الخميس الناشر: دار اطلس الخضراء 
ء شرح الررسالة التدمرية. المؤلف: محمد بن عبد 


الجرحمن الخفيش الناقصر: ذا أطلس الخضراء 
الله 2004-1425 م هده الأكراة: 1 


ف ابرح الشفا الجؤلف؛ على ين (تسلظاق) محصة: أنه 
الحسن تون الدين الهلا العروي الضاري (المتوقن: 
4ه ) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
الطبعة: الأولى, 1421 ه عدد الأجزاء: 2. 


»ء شرح العقيدة الطحاوية المؤلف: صدر الدين محمد 
بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي, 
الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: 792ه) 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله , بن المحسن 
التركي الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: 
العاشرة. 1417ه - 1997م عدد الأجزاء: 2. 


ف- تتشرخ العقيطة الواسسطية: ويلية ملضص الواشصطية 
المؤلف: محمد بن خليل حسن هرّاس (المتوفى: 
5ها) ضبط نصه وخرّح أحاديثه ووضصع الملحق: 
علوي بن عبد القاذر السفاف التاشر دار الهخرة 
للنشر والتوزيع - الخبر الطبعة: الثالثة, 1415 ه. 
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شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح 
المحمدية. المؤلف: محمد الزرقاني بن عبد الباقي 
المصري. المحقق: محمد عبد العزيز الخالدي. دار 
الكتب العلمية. الطبعة الأولى - 1996م. عدد 
الأجزاء: 12. 


شعب الإيمان المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي 
تن موسق الخت ب تعردي الخراسياني: ابو كير 
البيهقي (المتوفى: 8 ) حققه وخرج أحاديثه: 
الدكتور عبند العلي عبد الحمند حافد أشرف علن 
تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي, الناشر: 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. الطبعة: الأولى, 
3 ه- 2003 م عدد الأجزاء: 14. 


الشّفا بتعريف حقوق المصطفى المؤلف: عياض بن 
الفضل (المتوفى: 544ه) الناشر: دار الشيحاء 1 
عمان الطبعة: الثانية - 1407 ه عدد الأجزاء: 2. 


الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية المؤلف: 
محمد بن عيسى بن سَّوّرة بن موسى بن الضحاك, 
الترمذي, أبو عيسى (المتوفى: 279ه) المحقق: 
سيد بن عباس العليفي. التاشر: المكتية: التجارية: 
مسطفى: أحمد اليار- بكة المكرمة الطبعة: الأولى, 
3ه - 1993 م عدد الأجزاء: 1 


شمس العللوم ودواء كلام العغرب من الكلوم 
العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد 
عبمد اللية الناشر :دار الفكر المعاصر أبيروت.- 
لبنان): دار الفكر (دفشق + منوزية) الظبعة: الأولى: 
0 ه - 1999 م عدد الأجزاء: 11 مجلد (في 
ترقيم مسلسل واحد), ومجلد للفهارس. 
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٠‏ الضّارم المنكي في الرّد على السبكي المؤلف: 
(المتوفى: 44ه) تحفيق: -000 بن محمد بن زيند 
العقطرف القانى قوم له فقضيلة: النسية معيل نين 
هادي الوادعي رحمه الله. الناشر: موؤسسة الريان, 
بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى, 1424ه / 2003م 
عدد الأجزاء 1 


» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية المؤلف: أبو نصر 
إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى 
3ه) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار 
العلم للملايين - بيروت الطبعة: الرابعة 1407 ه - 
12067 م عدد الأجزاء: 6. 


بن حبان بن أحمد ين حبان بن معاذين ققية. 
التصيحي» أبواخائة, الدارمي, البُستي (المتوفى 
4) المحقق: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت الطبعة: الثانية, 1414 - 1993 
عدد الأجزاء: 8 (17 جزء ومجلد فهارس). 


» صحيح الجامع الصغير وزياداته المؤلف: أبو عبد 
بن آدم: الأشقودري الألباني (المتوفى: 0ها) 
الناشر: المكتب الإسلامي عدد الأجزاء: 2. 


* صحيح سنن ابن ماجه المؤلف: الإمام أبي عبد الله 
محمة ناصر الدين الألباني الا 25000 
0 والتوزيع عدد الإكراع 3. 

ا 00 ا المكي المسوفي؟ 
322 ه) المخمى؟.عبد الفغطي أمين فلغفجي الناشر: 


---3760----__-_ سح 


ذأ المكتجة العلفينة ادر الطبعة: الأولى, 
4ه - 1984م عدد الأجزاء: 4 


٠‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته المؤلف: أبو عبد 
بن آدم, موادي الألباني (المتوفى: 0ه ) 
الإسلامي ا المحدرة والمترمدة والمنقحة. 


٠‏ الصّوء اللامع لأهل القرن التاسع المؤلف: شمس 
م ا 0 
ابي بكن بن عتميان نن محمد السحاوؤى (المتوقن 
2ه ) الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة - 
بيروت عدد الأجزاء: 6. الطبعة: 1425ه/2004م. 


1 طبقات الصوفيّة المؤلف: محمد بن | 
عبة الرحمن التعلمي ا 72 )ا لمحقق: 
فصطفى عبد القادر عظا 'الناشر: .دار الكتب العلمية 
ل بيروت الطبعة: الأولى, 1419ه 1998م عدد 


الأجزاء: 1 


» الطبقات الكبير المؤلف: محمد بن سعد بن منيع 
الزهري متوفى: 0ه المحقق: علي محمد عمر 
الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة الطبعة: الأولى, 
1 م عدد الأجزاء: 1 العاشر فهارس 


٠‏ العبر في خبر من غبر المؤلف: شمس الدين ابو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي 
(المتوفى: 748ه) المحقق: أبو هاجر محمد السعيد 
بن بسيوني زغلول الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت عدد الأجزاء: 4. 


9 العبودية, المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
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الي يي راي الاك 
الدمشقي (المتوفى: 728ه) المحقق: محمد زهير 
الطبعة: الطبعة السابعة المحجددورة 06 - 
5 . 


» العظمة. المؤلف: أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
درون كيان الانضاري المفروف مانن الديية 
الاصيياني | الحتوفى :169 نض) المحمق: رصياء الله 
بن محمد |درسين العبار كقوز التاشير: دار القاصمة 

- الرياض الطبعة: الأولى, 1408 عدد الأجزاء: 5. 

٠‏ عقيدة آهل السنة والأثر في المهدي المنتظر 
عبد اللددين كمد العناد التدر النابير: فجلة الجامة 
الإسلامية بالمدينة المنورة العدد: السنة الأولى, 
العود الثالث, ذو القعدة 1388ه/شباط 1969م. 


٠‏ العلل الصعيز التي وح بر وين من السورم 
|المتوفى: 279ه] المحفيق أخمد محمة تادر 
واخرون التاشير: دار إحياء الترات العريى - ييروت 
عدد الأجزاء: (مظيوء باخر المخلد الخامس)د 


٠‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية. المؤلف: أبو 
الحسن علي بن عمر بن احمد بن مهدي بن مسعود 
بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 
5ه )المجلدات من الأول: إلى الحادي عشر 
تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي. 
الناشر: دار طيبة - الرياض. الطبعة: الأولى 1405 
ه - 1985 م. .. والمجلدات من الثاني عشرء إلى 
الخامس عشر علق عليه: محمد بن صالح بن محمد 
لساري الناشر: دار ابن الجوزي - الدمام الطبعة: 
الأولى. 1427 ه. 
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». علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبورية 
والعواتم المؤلف: انو سيفيان مه ظطفى ماكو 
السلاوي المغوى الناشر: جرتدة الستبيل: المعورب 
الطبعة: الأولى. 1428 ه - 2007 م عدد الأجزاء: 
ل 


. ا 0 0 صحيح 0 م أبو 
005) اا 0-0 التراث ا 10100 


9 عون المعبود شرح ستن أبي داود, ومعه حاشية ابن 
القيم: ولد ين سكين أبي داود 0 علله 
العظيم أبادىي 0 109 )1 التاشير: 
الكتب العلمية الطبعة: الثانية.01415. عدد الأجزاء: 
4 . 


غرائب القرآن ورغائب الفرقان المؤلف: نظام 
الثيسابوري (المتوفى: 0ه) 0-6 الشيخ 
الطبعة: الأولى - 1416 ه 


» غريب الحديث المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 
7ه ) المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين 
القلعجي الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
الطبعة: الأولى,. 1405 - 1985 عدد الأجزاء: 2. 


» فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن 
علن بن حجر أن و الفصل الممكلاي الشافعا اشير 
دار المعرفة - بيروتى, 9/ظ112 رقم كتبه واساهة 
واجادنت :متحي نه ذاد عيبو اليتافى .:قنام يا حر اجنة 
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وصححه وأشزرق علئ.ظيهة: محب الدين الخطيب. 
عدد الأجزاء: 5 


8. فتح البيان في مقاضصة القرآن: المؤلف: أبنو الطيب 
الحسيني البخاري القنوجي (المتوفى: 1307ه) 
عني بطبعه وقدّم له وراجعه: عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري الناشر: المكتبة العصرية لطاع والسشكر: 
صَِيدا - ميروف عام النشير: 1412 وك 1992م 
عدد الأجزاء: 15 . 


عبد اللنه 0 العننق |المتركية 0ها) 
الناشر: 1 ابن كثير, دار الكلم الطيب - دمشق, 


. الات الفكية: المؤلق .كي الدين ابن عرد 
الناشر: دار الفكر. عدد الأجزاء:4. 

٠‏ 0 0 الخطاب المؤلف: شيرويه بن 
الللمة الما العسوقى: :2505 المحوى 
المجعد بن سحيوى رفلول التاشهر: دار الكت 
العلمية - بيروت الطبعة: الأولى. 1406 ه - 
6م عدد الأجزاء:5. 

ف الفرق بين الفرق ونان الفرردقة؟التاحة المؤلف؟ ضمه 
القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي 
الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت الطبعة: الثانية, 
7 عدد الأجزاء: 1. 

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف 
الإسلام منها المؤلف: د. غالب بن علي عواجي 
الناشر: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر 
والتسويق, جدة الطبعة: الرابعة, 1422 ه - 2001 
م عدد الاجزاء: 3. 


بعلو#قللبسب ٠٠-‏ | سه 
. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
0 تقي 0 أت العباس أحمد بن عبد -20 
محمد ابن تيمية الحراني ا 0 
(المتوفى: 8ه ) حققه وخرج أحاديثه: عبد القادر 
الأرناؤوط الناشر: مكتبة دار البيان, ار عام 
0-0 5 ه - 1985 م عدد د 


3 ا 5007 بن ا بن شاكر الملقب 
بضلا الدين (المسوفى 164 ه) المحقيق: احيان 
تناس الناسير دار :ضادر تورف العليعية : الدولت 
عدد الأجزاء 4 


ف كين الفدووى تضرع الا فخ الححفون لنيز لتقن ريت 
الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 
بن علي بن زبين العابدين الحدادي ثم المناوي 
الشاهري (المشوفق: 1031هد) النابتمر: المكتية 
التجارية الكبرى - مصر الطبعة: الأولى. 1356 عدد 
الأجزاء: 6. 


٠‏ القاموس المحيط المؤلف: مجد الدين أبو طاهر 
تحقيى : مكنت تحقيق التراك فن منؤسسة الرسالة 
بإاشراف: محمد نعيم العرقسوسي الناشر: موؤسسة 
الوتسالة اللظبا عه والتشيور والنو مع تروت لشنان 
الطبعة: الثامنة. 1426 ه - 2005 م عدد الأجزاء: 
1. 


« القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى 
المؤالف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المتوفى: 1421ه) الناشر: الجامعة الإسلامية, 
المدينة المكور الطبعة: الثالتة:, 1ه عدد 


الأجزاء: 1 


ل7ب7س7س77ب77ص7بيبببيببييي يي 
». الكامل في ضعفاء الرجال المؤلف: أبو أحمد بن 
عدي الجرجاني (المتوفى: 365ه) تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض شارك في 
تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة الناشر: الكتب العلمية - 
بيروت-لبنان الطبعة: الأولى, 1418ه1997م. 


4 شاب اعون القولتقة حو فد الدرعون الكلملبين 
احمد بن عكمروو بن تميم الفراهيدي البصري 
(المتوفى: 170ه) المحقق: د مهدي المخزومي, د 
إبراهيم السامرائي الناشر: دار ومكتبة الهلال عدد 
الأجزاء: 8. 


٠‏ لع في 0 والأار 00 بو 
ا مال يوسف الحوت ا 5 الود 
- الرياض الطبعة: الأولى, 1409 عدد الأجزاء: 7 


. كرامات الأولياء. المؤلف: أبو محمد الحسنربن 
محممنة ين الجسحس, دن نقلي البفستحدادى الحَلَالٌ 
(المتوفى: 439ه). تحقيق: أسامة الشريف, دار 
المشاريع؛ الطبعة الأولى سنة1428ه. 


محمد بن عبد 0 الخرادى 90 ال 
اح الفداء (المتوفى: 1162ه ا الناشر: المكتبة 
العصرية تحقيق: عبد الحميد يخ أحمد ين بوننف ين 
هنداوي الطبعة: الأولى, 00 - 2000م عدد 
الأجزاء: 2. 


٠‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق الاقونية 
الكفوى/ أ العا الحنفي (المتوفى: 2 
المحقق: عدنان درويش - محمد المصري الناشر: 
موؤسسة الرسالة - بيروت عدد الأجزاء: 1 


-372601 ل“ ؟«١؟‏ سس 
ف" 'الكواكبن التنائرة جاغنان المقة الغاتكززة السؤلف: 
نجم الدين محمد بن محمد الغزي (المتوفى: 
131ه ) المحقق: خليل المنصور الناشر: دار 
الكتب العلمية. بيروت - لبنان الطبعة: الأولى, 
8ه - 1997 م عدد الأجزاء: 3 


فت اللآلن المضدوعة فى الأحادية الموضوغة: المؤلف: 
خلال الدين عبد الترحمن الشووظني» المقوقى عه 
1 الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر: بيروت 
- لبنان -. 


٠‏ لباب التأويل في معاني التنزيل المؤلف: علاء الدين 
الحسن, المعروف بالخازن (المتوفي 1ه 
الكتب العلمنة:- بيرت الظيعة: ا - 1415ه. 


» لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن على, أبو 
السك عاك الدسن اتن هاور لساري ال وبق 
الإفريقي: (الفتوفى: 711ه8) التاشير: دار صادر - 
شروت الطبغة : الثالنة:+ 1414 ف عدذ الأحراء: 15 


لسان الميزان الفؤلفة؟ آنة الفضل اخفو بخ علئ ين 
محمد بن احمد بن حجر العس قلاني (المتوفى: 
2ه ) المحقق: عبد الفتا جح أبو غدة الناشر: دار 
البشائر الإسلامية طلم الأولى. 2002 م عدد 


الأجزاء: 10, العاشر فيا رودن 
وقدم 0 وخرج أحاديثه: عبد الحليم مجهوة د وطه 
المثنى ا 00 عدد الأجزاء: 1 


» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح 
الدرة القضية في عفد الفرقة المرضية المذلق: 
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سن الدوين انه اعون ممه بن ا مم تن سال 
التمتاريي الخلي [المنوقي: 1150 ه] التاسر 
موؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق الطبعة: الثانية 
- 1402 ه - 1982 م عدد الأجزاء: 2. 


٠‏ اللؤلقٍ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان المؤلف: 
محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمد 
(المتوفى: 1388ه) عدد الأجزاء: 3 أجزاء في مجلد 
واحد الناشر: دار إحياء الكتب العربية - محمد 
الحلبي. 


الصولف م ل 0-6 
الخراساني, النسائي (المتوفى: 303ه) تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية 
- حلب الطبعة: الثانية, 6 - 1986 عدد 


الأجزاء: 9 (8 ومجلد للفهارس). 


ء مجمع الزوائد ومنيع الفوائد. المؤلف: أبو الحسن 
(المتوفى: 807ه) اه حساف الدين العديدىن 
الناشر: مكتبة القدسي, القاهرة عام النشر: 114 
ه. 1994م عدد الأجزاء: 10 


. مجمل اللغة لابن فارس المؤلف: أحمد بن فارس 
تن زكرماء القروئي الرازي. أب الحفين (المتنوفى: 
5ا) دراسة وتحفيق: زهير عبد المحسن سلطان 
دان الشعر: موؤسيية الرشالة - تيروت الظبعة النائقة 
- 1406 ه - 1986 م عدد الأجزاء: 2 


. مجموم الفتاوى المؤلق: تفئ'اللدين ابو الفباين 
أخمة بن عبد 0200 بن تيمية اراي (المتوفى: 
الناشر: مجمع «العلنك فهد لطاضه المصعحف 
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الشريف, المدينة النبوية, المملكة العربية السعودية 
عام النشر: 1416ه/1995م. 


. كر حكن ب حو لصي يو د لوو 
بن 00 بن ام السليمان 00 1 ا 
دار الثريا الطبعة: الأخيرة - 1413ه عدد الأجزاء: 
26. 

مجموعة الرسائل والمسائل المؤلف : تقي الدين 
أبو العباس اعفد ين عم الحليم: بن تنمية العراني 
(المتوفى : 728ه) علق عليه : السيد محمد رشيد 
رض الناشر ا العربي عدد الأجزاء 5 


. وجا عه الولف تريس انون انتوفي الله 
محمد ين أني. كير ب عجد الشادر الحندي الترارق 
(القثوفى: 666ه) المحفق؟ يوسئفى الشنية :محمة 
التاشر: المكضة العضرية> الذار التموذجية: بيروت + 
صيدا الطبعة: الخامسة, 1420ه / 1999م عدد 
الأجزاء: جزء واحد. 

تحص النتورالة العاف الذهين على سورك أب 
عبد اللهِ الحاكم المؤلف: ابن الملقن 01 
(المتوفى: 004 ) تحقيق ودراسة؟ عبيد الله بن 
حمد اللحيدانء وسعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل 
حمنة الناتثر: دان العاصتعهة. الرمياض - المدلكتة 
العربية السعودية الطبعة: الأولى, 1ه عدد 
الأجزاء: 8. 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
مؤلف الأصل: تحددن الى كزين اوت تن سار 
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اختصره: محمد بن محمد بن ن عبد الكريم بن رضوان 
التعلى مهس العديق: :ان الموضلي (المقوقن: 
74/ه) المحقق: سيد إبراهيم الناشر: دار الحديث, 
القاهرة | الطبعة: الأولى, 1422ه - 2001م عدد 


الأجزاء: 1 


» مختصر ترجمة شيخ الاسلام - رحمه اللم ان زيد, 
الحاج عبد الرّحمن الثتيفي الجعفريء المؤلف: 
حسن بن عبد الرّحمن الثتتيفي, الطبعة: الأولى, 
0 . 


المخضضن الفؤلئف: انق االخسعن علىدين استفافيل 
نن سهده الفرسي (المقوفئ: 458ه) الفحقق: 
خليل إبراهم جفال الناشر: دار إحياء التراث العربي 
- بيروت الطبعة: الأولى, 1417ه 1996م عدد 
الأجزاء: 5. 


ف .مذارع القالكين سم ها ل إباك تعية.وانا لك تسفية 
المؤلف: 2 
المحفى: محمد المستع باللة القدادي الافجر: دار 
الكتاب العربي - بيروت الطبعة: الثالثة. 1416 ه - 
06م عدد الأجزاء: 2. 


9 المدخل المؤلف: انوعكة الاحه محسه ون محمد دن 
محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج 
الوقن 7 ) الناشر: دار التراث عدد الأجزاء: 


5 المستدرك على الصحيحين المؤلف: امواعيد الله 
الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن 
عيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري 
المعروف بابن البيع (المتوفى: 405ه) تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية 


77-3860 سس 
سيد الأولى. 1411 - 1990 عدد 
لحرا 


الموصلب [المتوقى: ل ل ا 
اسه الناشي: دار العافون للتراقت ميق الطليفة: 
الأولى. 1404 - 1984 عدد الأجزاء: 13. 


ف , :فسه الافاف اعمو ون جيل المولف! انو كين اللته 
اعدو لمي 0 بن هلال بن أسد الشيباني 
عادل مرشد: واخروة 70 00 الله بن عبد 
المعسكن القر كي الناشر: مؤمضية الرسالة الطبعة: 
الأولى. 1421ه - 2001م 


0 ص 0 اللخمى الا ا القاسيتم 
لطادرات (المتوفى: 360ه) المحقق: حمدي بن 
بيروت امد الأولى,. 1405 - 1984 عدد 


الأجزاء: 4 


»ء المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلف: 
مسلم بن الحجاج: ابو الحسن. القشيرى النيسايورة 
(المتوفى: 261ه) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت عدد 
الأجزاء: 5. 


» مشكة المصابيح المؤلف: محمد بن عبد الله 
الخطيب العمريء ابو عبد الله. ولي الدين, التبريزي 
(المتوفى: 1ه ) المحقق: محمد ناصر الدين 
الألباني الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: 
الثالثة. 1985 عدد الأجزاء: 3. 


:22ح 


ابن عربي» وتحذير العباد من 0 العناد كه 
الاتحاد المؤلف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط 
المخفد : “عبد الرحمين الوكيل التاسر عباس أ 
ا - مكة الجكرمة عدد الأجزاء: 1 


0 اليمانى الصنعاني 0 001 
العحقق: حيتي الوحمن الأعطدي: الناشسر: المجلين 
العلمي- الهند يطلب من: المكتب الإسلامي - 
بيروت الطبعة: الثانية, 3 عدد الأجزاء: 11 . 


معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 
المؤلف : حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 
عبر الناشير» دار اين القيم ب امام الطبعة : 
الأولى . 1410 ه - 1990 م عدد الأجزاء : 3. 


معتقد ل السنة 0 في أسماء الله الحسنى 
الطبعة: الأولى. 1999/06م. 


مجم البلذات: المفؤلف "تهاب النذين ابو عنة اللنه 
ياقوت بن عبد اللة. الرومي: الخموى. (المتوفى: 
6ه) الثاشر: دار 0 بيروت: الطظبغعة: الثانية: 
5 م. عدد ا : 


5 م السام ا الناسة ارا 
(المتوفى: 360ه) المحقق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة 
الطبعة: الثانية عدد الأجزاء:.25 
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تعجر المطيوعاف العوينة بو المعورة الم لفت وسفن 
الناشر: مطبعة سركيس بمصر 1346 ه - 1928 م 
عدد الاجزاء:2. 


المعجم الوسيط المؤلف: مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة (إبراهيم مصطفى , احمد الزيات ,. حامد 
عبد القادر . محمد النجار) الناشر: دار الدعوة. 


ففجم يوان الآدب االمُؤلقية ان إنراضم استحاف دن 


إبراهيم بن الحسين الفارابي, (المتوفى: 350ه) 


تحعيق نحقيق: دكتور أحمد م ختار عمر مراجعة: دكتور 
ابزاهيم انين طيعة: :موستسة زار الشتعت للضحافة 
والطباعة والتتر القاهيده عام النشر: 1424 ه - 
2003 م عدد الأجزاء: 4 


فعكم :متحتي الدستى تتفسيى الذين محمد زن امد 
بن عثمان الذهبي سنة الولادة 733ه/ لسنة الوفاة 
8ه تحفقيق د روحية عبد الرحمن السويفي 
الناشر دار الكتب العلمية سنة النشر 1413ه - 
3 م مكان النشر بيروت - لبنان عدد الأجزاء 1 


معجم مقاييس. اللغة المؤلف: احنة عفن فازسن:نة 
زكرياء الفزوينى الترازى: انو العنيتين الوك 
5ه المحقق: عبد السلام محمد هارون الناشر: 
دار الفكر عام النشر: 009 - 1979م. عدد 
الأجزاء: 6. 


مفاتيح العلوم المؤلف: محمد بن أحمد بن يوسف, 
أبو عبد الله. الكاتب البلخي الخوارزمي (المتوفى: 
7ه ) المحقق: إبراهيم الأبياري الاصدر دار 
الكتاب العربي الطبعة: الثانية عدد الأجزاء: 1 


المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث 
المتكيرة علي 'الالستة المؤلف: :مس الندين امو 


الناشن دان الكنات القرش. 000 الطبعة: الأولى, 
5ه - 1985م عدد الأجزاء: 1. 


الملل والنجل المؤلف: اهو القتة مكمه ين :فنة 
الكتريم بن أبى بكر أحميد السهرسغاني :(المسوقن: 
08ا) الناشر: موؤسسة الحلبي عدد الأجزاء: 3 


العنان المشيف: فقن الصحيع والضعيف. ا 
الوه [المتوفى: 1ه). المحقق: 00 
الفتاح أبو غدة الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية, 
حلب الطبعة: الأولى,! 0ه // ,”ع عدد الأجزاء: 
1 


مناقب الإمام أحمد المؤلف: جمال الدين أبو الفرج 


التركئ اللاسر دار هجر الطبعة: الثانية, 1409 ه 

عدد الأجزاء: 1 . 

مناقب الإمام الشافعي المؤلف: محمد بن الحسين 
نب اتراهميسن فاضحدي :امه الكيين الا حرى 

اليا (المتوفى: 363ه) المحقق: د / جمال 

عزون الناشر: الدار الأثرية الطبعة: الأولى 1430 ه 

2 20009 0 00 الأجزاء: 1 : 

ا ال و كن 

ضقن التاشكر: :داز العرابة تمصين؟؛ سبمة الشير: 

0- 197/0م. عدد المجلدات: 2. 


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية 


المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 


20 


محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى: 728ه) المحقق: محمد رشاد سالم 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الطبععة: الأولى, 1406 ه- 1986 م عدد 
المجلدات: 9. 


. المزواع شرع ضحيع سام إن الجكات المؤا ف ابو 
زكريا محبيي الدى, بين بحيى بن شر تشئرف النووي 
|المؤفى: 0016) الاش دار إحياء التراث العربي 
- بيروت الطبعة: الثانية, 1392 عدد الأجزاء: 18 
(في 9 مجلدات) 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية المؤلف: أحمد بن 
محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي 
3ه الناشر: المكتبة التوفيقية, القاهرة. عدد 
الأجزاء: 3. 


» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة المؤلف: الندوة العالمية للشباب 
الإاسلامي إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن 
حماد الجهني الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة. 1420 ه عدد 
الأجزاء: 2. 


© موسوءعة كشاف اصطلاحات الففون والعلوم 
المؤلف: محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن 
محقد ضناس الفاروقي الحنقي الثها نوي( الأمنج فى : 
بعد 1158ه). تحفيق: "على دجروج: الناشر: مكتبة 
لبنان ناشرون - بيروت الطبعة: الأولى - 1996م. 
عدد الأجزاء: 2. 


» الموضوعات المؤلف: جمال الدين عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597ه) ضبط 


20 


محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة الطبعة: الأولى. ج 1ء 2: 1386 ه 
- 1966 م ج 3: 1388 ه - 1968 م. 


ء ميزارة»ٍالاعتدال في نقد الرجال المؤلف: شمس 
الدين انو عفد الله محين بن احمد بن عتما نين 
تامار الدضي (المتوفى: 48/ه) تحقيق: علي 
محمد البجاوي الناشر: دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت - 0 الطبعة: الأولى. 1382 ه - 
63ظآ1 م عدد الأجزاء: 4 


٠‏ الئجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة المؤلف: 
يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 
الحتقى: ابحق العحايئن: عمال الحدين :| المحوفى: 
4ها) الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي, دار 
الكتب. مصر عدد الأجزاء: 16. 


» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق المؤلف: محمد بن 
مد بن النيي اوييس الخمكي الطالي . 
المعروف بالشريف الادريسي (المتوفى: 560ه) 
الناشر: عالم الكتب. بيروت الطبعة: الأولى, 1409 
هه عدد 0 2. 


0 0 ان 0 بن محمد الحقاجي 
المصري. المتوفى سنة: 9 . بيه 1ن 
عليه: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان. عدد الأجزاء: 6. 


». نظم المتناثر من الحديث المتواتر المؤلف: أبو عبد 
الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني 
المحفق: شرف 0 الناشر: دار الكتب السلفية 
مسن الطبعدة: النابيه المصححة ذات الفهارس 
العلمية عدد الأجزاء: 1 


 -------386-‏ سح 


9 النهاية في غريب الحديث والأثر المؤلف: مجد الدين 
أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد 
اين عمعة الكسريم الشنييانئى الحؤووف. ابن الأكنين 
(المتوفى: 606ه) الناشر: المكتبة العلمية - بيروتء 
9ه - 1979م تحقيق: طاهر أحمد الزاويى - 
محمود محمد الطناحي عدد الأجزاء: 5. 


٠‏ وادر ر الأصول في أحاديث الرسول "المؤلف: محمد 
0 0 كو 026) الفح ع : عقن 
الرحمن 00 الناشر: دار الجيل - بيروت عكدد 
الأجزاء: 4 


الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية المؤلف: أن 
شكيب محمد تقي الدرء ال ا 
(المتوفى: 1407ه) الح الثانية عدد الأجزاء: 1 

» الوافي بالوفيات المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك 
بن عبد الله الصفدي (المتوفى: 764ه) المحقق: 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى الناشر: دار إحياء 
التراث - بيروت عام النشر:1420ه- 0م عدد 
الأجزاء: 9. 


٠‏ الوسيط في تفسير القرآن المعيدز الفو انف اند 
النيسابوري, الشافعي ا كد 
وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود,. علي محمد 
معوض » أطقة محمد شير أحمد عبد الغني الجمل, 


بيروت تان الطبعة : الأولى, 5 ه - 1994 م 


عدد الأجزاء: 4 
٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان المؤلف: أبو 


أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 


981 للا7707الللالللاللالساللللللل يي 
1ه ) المحقق: إحسان عباس الناشر: دار صادر - 
بيروت. عدد الأجزاء: 7. 

. الوفينات الفؤلف: أبنو العباسن أحفة بن خسن ين 
الخطيب الشهير ناتن قنفة القسشنطيني (المتوفى: 
0ه) المحقق: عادل نويهض الناشر: دار الآفاق 
الجديدة. بيروت الطبعة: الرابعة. 1403 ه - 1983 
م عدد الأجزاء: 1. 


0 
© 


اختيارهما ال 


06 
الفضئل الأول ترزجفتة:موجرزة للمفؤلف وفية 


المبحث الأول: ارسمه.: وتنسبة, واسشحرة: 


ووفاته 10 
الفصل الثاني: الثعريف بالكتابين وفيه المباحث 
الآتيه: 

الفبحت الأول اسنم الكتايةواتبات تسنتتة الى 
المؤلف ويضفي الي 1 


ا 20 
ه.'الفحة ااانناف هيافك الكيجانين 
العقدية 2 


كتابيه 2 
الست الكنامسن: وضتنت اللاسحفة الكخلمة 
والمعتمدة في التحقيبسق ونتماذج 


الرجال 10 


ا 20 


نذاحة النهي' المحفندة .من ساني االبمفر انيه 
العلمية 0110| 

الخاتمة ك1( 
311 

الفهارس العامة 

القرائينة الج افع ره سي يو ا لو هللاه نه ار 1 
314 

النبوية 01000000000 
--- 7 ”ظ2 
الآثار 0 
324 

فه سس العلام الم سترجم 
لهم 0 00 
فه رس الفق ب رق 
والجزوافيفق 1110 
328 

قاء ةالمطصطصطسس ادر 
5000 1 2ط 
2329 

:9 دددددد-7-- 1*ظ2 
الموضوغات 00 0111000ظ2ظظ 


